


 [ملتقى التفاسير ]
 {[ الحديد]تفسير سورة } 
 

   وْلانِ هل هي مكية او مدنية  فِيها ق  
نُ، ومُُاهِدٌ، وعِكْرمِ ةُ، وجابِرُ بْ  نيِهةٌ، ر واهُ الع وْفُِّ ع نِ ابْنِ ع باّسٍ، وبِهِ قال  الح س  ا م د  دُهُُا: أنَّه  نُ ز يْدٍ، وق تاد ةُ، ومُقاتِلٌ.أح 

ا م كِّيهةٌ، قال هُ    ابْنُ السّائِبِ.والثاّنِ: أنَّه
، وقال  غ يْرهُُ: هي م كِّيهةٌ، ولا خِلاف  أنه فِ ابنُ عطية  قالو  ريِن  قّاشُ وغ يْرهُُ: بِِجْْاعٍ مِن  المفُ سِّ نيِهةُ، قال  الن   يها قُ رْآنًا وهِي  م د 

دْر ها أنْ ي كُون  م كِّيًّا، واللهُ ت عالى أعْل مُ  نيًِّا، ل كِنْ يُشْبِهُ ص   «.م د 
فب ينا أنً فِ يوم حارٍّ بالهاجِرة فِ  ،صلى الله عليه وسلمقال: كنتُ أشده الناس على رسول الله  -من طريق أسلم-ن عمر بن الخطاب وع

بعض طرُُق مكة إذ لقيني رجلٌ، فقال: عجباا لك، يا ابن الخطاب، إنّك تزعم أنّك وأنّك، وقد دخل عليك الأمرُ فِ 
مُغضباا حتى قرعتُ الباب، فقيل: م ن هذا؟ قلتُ: عمر.  جعتُ فر بيتك. قلت: وما ذاك؟ قال: أختُك قد أسلمتْ. 

فتباد روُا، فاختف وا مني، وقد كانوا يقرءون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها، فدخلتُ حتى جلستُ على السّرير، 
ولا تطهههر،  نابةلجفنظرتُ إلى الصحيفة، فقلتُ: ما هذه؟ نًولينيها. قالتْ: إنّك لست  من أهلها، إنّك لا تغتسل من ا

وهذا كتاب لا يمسّه إلا المطُ ههرون. فما زلتُ بها حتى نًولتنيها، ففتحتهُا، فإذا فيها: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾. فلما 
قرأتُ ﴿الرحمن الرحيم﴾ ذُعِرْتُ، فألقيتُ الصحيفة من يدي، ثم رجعتُ إلى نفسي، فأخذتُُا، فإذا فيها: بسم الله الرحمن 

بهح  ﴿ الرحيم ه  س  لِلّهِ ما فِ السهماواتِ والأ رْضِ وهُو  الع زيِزُ الح كِيمُ﴾. فكلّما مررتُ باسم من أسماء الله ذُعرت، ثم ترجع إلَ 
ع ل كُمْ مُسْت خْل فِين  فِيهِ﴾ ]الحديد: إلا  لهإ [. فقلتُ: أشهد أن لا٧نفسي، حتى بلغتُ: ﴿آمِنُوا بِالِلّهِ ور سُولِهِ وأ نفِْقُوا مِاّ ج 

ا رسول الله. فخرج  ، والبيهقي فِ الدلائل وابن  أخرجه البزار وأبو نعيم فِ الحليةالقومُ مستبشرين، فكبّّوا. الله، وأنّ محمدا
رواه البزار، وفيه أسامة بن زيد بن »عساكر. وعزاه السيوطي إلى الطبّانِ، وابن مردويه.وقال الهيثمي فِ مُمع الزوائد: 

 .«أسلم، وهو ضعيف
 
عددها تسع وعشرون آية كوفِفِ تفسيره  قال مقاتل بن سليمان :. 

 هي تسع وعشرون آية، وهي مدنية قال صديق حسن خان فِ فتح البيان :"
قال القرطبي: فِ قول الجميع قال ابن عباس: نزلت بالمدينة، وعن ابن الزبير مثله، وعليه الجمهور، وقال الزمخشري: إنَّا 

( وكانت مكتوبة مكية، ويؤيده ما نق تُمْ مُؤْمِنِين  ل فِ سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه لما قرأ هذه الآيات إلى قوله: )إِنْ كُن ْ
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 .فِ صحيفة عند أخته أسلم، فهذا يقتضي أن هذه الآيات مكيةّ، فعلى هذا تستثنى على القول بأن السورة مدنية، تأمل
" نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء وخلق الحديد يوم  -وسلم صلى الله عليه  -وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 

 .الثلاثاء، وقتل ابن آدم أخاه الثلاثاء " أخرجه الطبّانِ وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف
 .وعن جابر مرفوعاا " لا تحتجموا يوم الثلاثاء فإن سورة الحديد أنزلت عليّ يوم الثلاثاء " أخرجه الديلمي

كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: " إن فيهن آية   -صلى الله عليه وسلم  -بن سارية أن رسول الله وعن العرباض 
 .أفضل من ألف آية " أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وغيرهم، وفِ إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال معروف

ولم يذكر العرباض بن سارية فهو  -الله عليه وسلم  صلى -وأخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله 
 .مرسل وأخرجه ابن الضريس

لا ينام حتى يقرأ المسبحات وكان يقول: " إن فيهن  -صلى الله عليه وسلم  -عن يحيى بن أبي كثير قال: كان رسول الله 
 فِ تفسيره والآية المشار إليها والله آية أفضل من ألف آية " قال يحيى فنراها الآية التي فِ آخر الحشر، وقال ابن كثير

 .أعلم هي قوله: )هُو  الْأ وهلُ و الْآخِرُ و الظهاهِرُ و الْب اطِنُ( الآية والمسبحات هي الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن
ن المنافقين يجعلها فِ فالراجح ان السورة مدنية لان الطابع العام للسورة واحكامها كالتشريع والجهاد والانفاق وحديثها ع

 سياق السور المدنية والله اعلم.
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
هُو  الْع زيِزُ الحْ كِيمُ )} او اتِ و الْأ رْضِ و  بهح  لِلّهِ م ا فِ السهم  يْءٍ 1س  هُو  ع ل ى كُلِّ ش  يمُِيتُ و  او اتِ و الْأ رْضِ يُحْيِي و  ( ل هُ مُلْكُ السهم 

يْءٍ ع لِيمٌ )( هُ 2ق دِيرٌ ) هُو  بِكُلِّ ش  مٍ 3و  الْأ وهلُ و الْآخِرُ و الظهاهِرُ و الْب اطِنُ و  او اتِ و الْأ رْض  فِ سِتهةِ أ ياه ل ق  السهم  ( هُو  الهذِي خ 
م ا ي  نْزِلُ  ا و  ه  رُْجُ مِن ْ م ا يَ  و ى ع ل ى الْع رْشِ ي  عْل مُ م ا ي لِجُ فِ الْأ رْضِ و  تُمْ ثمهُ اسْت   هُو  م ع كُمْ أ يْن  م ا كُن ْ ا و  م ا ي  عْرُجُ فِيه  اءِ و  مِن  السهم 

لُون  ب صِيٌر ) عْم  عُ الْأمُُورُ )4و الِلّهُ بِ ا ت   إِلى  الِلّهِ تُ رْج  او اتِ و الْأ رْضِ و  ار  فِ 5( ل هُ مُلْكُ السهم  يوُلِجُ الن هه  ارِ و  ( يوُلِجُ اللهيْل  فِ الن هه 
اتِ الصُّدُورِ )اللهيْ  هُو  ع لِيمٌ بِذ  ع ل كُمْ مُسْت خْل فِين  فِيهِ ف الهذِين  آم نُوا مِنْكُمْ و أ نْ ف قُو 6لِ و  مُْ ( آمِنُوا بِالِلّهِ و ر سُولِهِ و أ نفِْقُوا مِها ج  ا له 

بِيرٌ   ". {أ جْرٌ ك 
 

هُو  الْع زيِزُ الحْ كِيمُ  :قوله تعالى او اتِ و الأرْضِ و  بهح  لِلّهِ م ا فِ السهم   .﴾(1)﴿س 
، مِن ق َوْلِِِمْ سَبَحَ إذا التَّسْبِيحَ هو ت َنْزيِهُ اللََِّّ عَنْ كُل ِ ما لا يلَِيقُ بِكَمالِهِ وجَلالِهِ، وأصْلُهُ في اللُّغَةِ الإبعْادُ عَنِ السُّوءِ "قال الشنقيطي

 ..رى يَ ب ْعُدُ بِسُرْعَة  صارَ بعَِيدًا، ومِنهُ قِيلَ لِلْفَرَسِ: سابِحٌ، لِنَّهُ إذا جَ 
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مِ كَقَوْلِهِ تَعالى“ سَبَّحَ ”وَهَذا الفِعْلُ الَّذِي هو  ، وق َوْلِهِ [٤٢الِحزاب: ]﴿وَسَبِ حُوهُ بكُْرةًَ وأصِيلًا﴾  :قَدْ يَ ت َعَد ى بِن َفْسِهِ بِدُونِ اللا 
، وعَلى هَذا [٢٦ان: الإنس]﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فاسْجُدْ لَهُ وسَبِ حْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾  :تَعالى مِ كَقَوْلِهِ هُنا: سَبَّحَ للََِّّ ، وقَدْ يَ ت َعَد ى بِِللا 

عْنى فَسَبَّحَهُ وسَبَّحَ لَهُ لغَُتانِ كَنَصَحَهُ ونَصَحَ لَهُ. وشَكَرهَُ وشَكَرَ لَهُ، وذكََرَ بَ عْضُهم في الآيَةِ وجْهًا آخَرَ،
َ
﴿سَبَّحَ للََِّّ ما  :وهو أنَّ الم

، وقِيلَ: سَبَّحَ للََِّّ اتِ والِرْضِ﴾، أيْ أحْدَثَ التَّسْبِيحَ لِجْلِ اللََِّّ أيِ ابتِْغاءَ وجْهِهِ تَعالى، ذكََرهَُ الزَّمََْشَريُِّ وأبوُ حَي انَ في السَّماو 
 .أيْ صَل ى لَهُ 

، أيْ وَقَدْ قَدَّمْنا أنَّ التَّسْبِيحَ يطُْلَقُ عَلى الصَّلاةِ، وما تَضَمَّن َتْهُ هَذِهِ الآيَ  ةُ الكَرِيَمةُ مِن أنَّ أهْلَ السَّماواتِ والِرْضِ يسَُبِ حُونَ للََِّّ
 في آيات  أخَُرَ مِن كِتابِهِ  -جَلَّ وعَلا  -بَ ي َّنَهُ اللََُّّ  -ي نُ َز هُِونَهُ عَم ا لا يلَِيقُ 

 ، [١الحشر: ]في الِرْضِ وهو العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾ الآيَةَ ﴿سَبَّحَ للََِّّ ما في السَّماواتِ وما  :كَقَوْلِهِ تَعالى في سُورةَِ الَحشْرِ  •
 ، [١الصف: ]﴿سَبَّحَ للََِّّ ما في السَّماواتِ وما في الِرْضِ وهو العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾ الآيَةَ  :وق َوْلِهِ في الصَّف ِ  •
لِكِ القُدُّوسِ العَزيِزِ الَحكِيمِ﴾ الآيَةَ ﴿يسَُبِ حُ للََِّّ ما في السَّماواتِ وما في الِرْضِ  :وق َوْلِهِ في الجمُُعَةِ  •

َ
 ، [١الجمعة: ]الم

لْكُ ولَهُ الَحمْدُ وهو عَلى كُل ِ شَيْ  •
ُ
التغابن: ]ء  قَدِيرٌ﴾ الآيَةَ وق َوْلِهِ في التَّغابنُِ ﴿يسَُبِ حُ للََِّّ ما في السَّماواتِ وما في الِرْضِ لَهُ الم

١] . 
ها مِنَ يلَ أنَّ السَّماواتِ السَّبْعَ والِرْضَ يسَُبِ حْنَ للََِّّ مَعَ ما فِيهِما مِنَ الخلَْقِ وأنَّ تَسْبِيحَ السَّماواتِ ونََْوِ وَزادَ في سُورةَِ بَنِِ إسْرائِ 

ُ ونََْنُ لا نَ فْقَهُهُ أيْ لا نَ فْهَمُهُ، وذَلِكَ في ق َوْلِهِ تَعالى اتُ السَّبْعُ والِرْضُ ومَن فِيهِنَّ وإنْ ﴿تُسَبِ حُ لَهُ السَّماو  :الَجماداتِ يَ عْلَمُهُ اللََّّ
، وهَذِهِ الآيَةُ الكَرِيَمةُ تَدُلُّ دَلالَةً واضِحَةً عَلى أنَّ [٤٤الإسراء: ]مِن شَيْء  إلا  يسَُبِ حُ بَِمْدِهِ ولَكِنْ لا ت َفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ 

ذْكُورَ فِيها وفي ق َوْلِهِ تَعالى
َ
رْنا مَعَ داوُدَ الِجبالَ يسَُبِ حْنَ﴾  :تَسْبِيحَ الَجماداتِ الم ، ونََْوِ ذَلِكَ تَسْبِيحٌ حَقِيقِيٌّ [٧٩الِنبياء: ]﴿وَسَخَّ

 .يَ عْلَمُهُ اللََُّّ ونََْنُ لا نَ عْلَمُهُ 
لَةُ إيجادِها عَلى قُدْرةَِ خالِقِها، لِنَّ والآيَةُ الكَرِيَمةُ فِيها الرَّدُّ الصَّريِحُ عَلى مَن زَعَمَ مِن أهْلِ العِلْمِ أنَّ تَسْبِيحَ الَجماداتِ هو دَلا

﴿إنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ والِرْضِ  :دَلالَةَ الكائنِاتِ عَلى عَظَمَةِ خالِقِها يَ فْهَمُها كُلُّ العُقَلاءِ، كَما صَرَّحَ اللََُّّ تَعالى بِذَلِكَ في ق َوْلِهِ 
، [١٦٤البقرة: ]﴿لآيات  لِقَوْم  يَ عْقِلوُنَ﴾  :ريِ في البَحْرِ بِا يَ ن ْفَعُ الن اسَ﴾ إلى ق َوْلِهِ واخْتِلافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ والفُلْكِ الَّتِِ تَْ 

 .وأمْثالُ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ كَثِيرةٌَ في القُرآْنِ 
 مَن في السَّماواتِ والِرْضِ طَوْعًا وكَرْهًا ﴿وَللََِّّ يَسْجُدُ  :وَقَدْ قَدَّمْنا إيضاحَ هَذا في سُورةَِ الرَّعْدِ في الكَلامِ عَلى ق َوْلِهِ تَعالى

﴿ف َوَجَدا فِيها جِداراً يرُيِدُ أنْ  :، وفي سُورةَِ الكَهْفِ في الكَلامِ عَلى ق َوْلِهِ تَعالى[١٥الرعد: ]وظِلالُِم بِِلغُدُوِ  والآصالِ﴾ الآيَةَ 
﴾ الآيَةَ  ﴿إنا  عَرَضْنا الِمانَةَ عَلى السَّماواتِ والِرْضِ  :عَلى ق َوْلِهِ تَعالى ، وفي سُورةَِ الِحْزابِ في الكَلامِ [٧٧الكهف: ]يَ ن ْقَضَّ

واضِعِ [٧٢المؤمنون: ]والِجبالِ فَأبَيَْْ أنْ يََْمِلْنَها وأشْفَقْنَ مِنها﴾ الآيَةَ 
َ
 .، وفي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الم

﴾ الآيَةَ  :ق َوْلِهِ وَقَدْ عَبَََّّ تَعالى هُنا في أوَّلِ الَحدِيدِ بِصِيغَةِ الماضِي في  ، [١الحديد: ]﴿سَبَّحَ للََِّّ ، وكَذَلِكَ هو في الَحشْرِ، والصَّفِ 
ضارعِِ 

ُ
 .وعَبَََّّ في الجمُُعَةِ والتَّغابنُِ، وغَيْرِهِِا بِقَوْلِهِ: يسَُبِ حُ بِصِيغَةِ الم
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ضارعِِ أخُْ 
ُ
ا عَبَََّّ بِِلماضِي تارةًَ وبِِلم رى لِيُ بَيََّْ أنَّ ذَلِكَ التَّسْبِيحَ للََِّّ هو شَأْنُ أهْلِ السَّماواتِ وأهْلِ الِرْضِ، قالَ بَ عْضُ أهْلِ العِلْمِ: إنََّّ

ُسْت َقْبَلِ. ذكََرَ مَعْناهُ الزَّمََْشَريُِّ وأبوُ حَي انَ 
 .ودَأبُُْم في الماضِي والم

مِراراً، وذكََرْنا أنَّ العَزيِزَ هو الغالِبُ الَّذِي لا يَ غْلِبُهُ شَيْءٌ، وأنَّ العِزَّةَ  ، قَدْ قَدَّمْنا مَعْناهُ [١الحديد: ]﴿وَهُوَ العَزيِزُ الَحكِيمُ﴾  :وَق َوْلُهُ 
﴿وَعَزَّنِ في الِخطابِ﴾، أيْ: غَلَبَنِِ في الِخصامِ، ومِن  :، وق َوْلُهُ [٨المنافقون: ]﴿وَللََِّّ العِزَّةُ ولِرَسُولِهِ﴾  :هي الغَلَبَةُ، ومِنهُ ق َوْلُهُ 

  :عَرَبِ: مَن عَزَّ بَ زَّ، يَ عْنوُنَ: مَن غَلَبَ اسْت َلَبَ، ومِنهُ ق َوْلُ الخنَْساءِ أمْثالِ ال
  بَ ز ا عَزَّ  مَن ذاكَ  إذْ  الن اسُ  إذِ  ∗∗∗كَأنْ لََْ يَكُونوُا حًِِى يُُْتَشى 

 .والَحكِيمُ: هو مَن يَضَعُ الِمُُورَ في مَواضِعِها ويوُقِعُها في مَواقِعِها
وْضِعِ أنَّهُ تَعالى تارةًَ ي غَُلِ بُ [١الحديد: ] السَّماواتِ والِرْضِ﴾ ﴿ما في :وَق َوْلُهُ 

َ
، غُلِ بَ فِيهِ غَيْرُ العاقِلِ، وقَدْ قَدَّمْنا في غَيْرِ هَذا الم

رتَِهِ، وتارةًَ ي غَُلِ بُ العاقِلَ لِهَِِ يَّ “ ما في السَّماواتِ وما في الِرْضِ ”غَيْرَ العاقِلِ، في نََْوِ:  تِهِ. وقَدْ جَََعَ المثِالُ لِلْْمْريَْنِ، ق َوْلُهُ لِكَث ْ
﴿ما في  :، ف َغَلَّبَ غَيْرَ العاقِلِ في ق َوْلِهِ [١١٦بقرة: ]ال﴿بَلْ لَهُ ما في السَّماواتِ والِرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتِوُنَ﴾ الآيَةَ  :تَعالى في الب َقَرةَِ 

 )اضواء البيان(..نَ﴾ ﴿قانتِوُ  :السَّماواتِ﴾، وغَلَّبَ العاقِلَ في ق َوْلِهِ 
المراد بِلتسبيح المسند إلى ما في السموات والِرض من العقلاء وغيرهم، والحيوانات  وقال صديق حسن خان في فتح البيان :"

والجمادات هو ما يعم التسبيح بلسان المقال، كتسبيح الملائكة والإنس والجن، وبلسان الحال كتسبيح غيرهم، فإن كل موجود 
صانع، وقد أنكر الزجاج أن يكون تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهور يدل على ال

آثار الصنعة لكانت مفهومة، فلم قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ وإنَّا هو تسبيح مقال، واستدل بقوله: وسخرنا مع داود 
 سبيح دلالة لَ تكن لتخصيص داود فائدة.الجبال يسبحن، فلو كان هذا التسبيح من الجبال ت

وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارة كما في قوله: وسبحوه، وبِللام أخرى كهذه الآية، وأصله أن يكون متعديًا بنفسه، لِن 
أفعل  معنى سبحته بعدته عن السوء فإذا استعمل بِللام فهي إما زائدة للتأكيد كما في شكرته وشكرت له، أو هي للتعليل، أي

 التسبيح لِجل الله سبحانه خالصاً له.
وجاء هذا الفعل في بعض هذه الفواتح، كالحشر والصف ماضياً كهذه الفاتحة. وفي بعضها كالجمعة والتغابن مضارعاً، وفي 

، وللإشارة إلى بعضها كالِعلى أمراً، وفي بنِ إسرائيل بلفظ المصدر، استيعابًِ واستيفاءً لِذه الكلمة من جَيع جهاتها المشهورة
أن هذه الِشياء مسبحة في كل الِوقات، لا يُتص تسبيحها بوقت دون وقت بل هي مسبحة أبداً في الماضي، وستكون 
مسبحة في المستقبل أبداً، وبدأ بِلمصدر في الإسراء لِنه الِصل، وأبلغ من حيث إنه مشعر بإطلاقه عن التعرض للفاعل 

 بِلمضارع لشموله الحال والإستقبال، ثم بِلِمر لخصوصه بِلإستقبال مع تأخره في النطق به والزمان، ثم بِلماضي لسبق زمنه. ثم
 في قولِم: فعل يفعل أفعل.

)وهو العزيز( أي القادر الغالب الذي لا ينازعه منازع ولا يمانعه ممانع كائناً ما كان، قرأ قالون وأبو عمرو بسكون الِاء والباقون 
 ".عل أفعال الحكمة والصواب.بضمها )الحكيم( الذي يف
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 وفي الآية اشارة للناس ان يكونوا مع المسبحيْ فجميع من في السموات والارض يسبح لله تعالى .
عْروُفُ في ق َوْلِِِمْ: "سُبْحانَ اِلله"، وهَذا عِنْدَهم إخْ  وقال ابن عطية :"

َ
ريِنَ: التَسْبِيحُ هُنا هو الت َنْزيِهُ الم فَسِ 

ُ
رُ الم بارٌ بِصِيغَةِ قالَ أكْث َ

نُهُ الدَوامُ وأنَّ التَسْبِيحَ مم ا ذكُِرَ دائِمٌ مُسْتَمِرٌّ، واخْت َلَفُوا، هَلْ هَذا التَسْبِيحُ حَقِيقَةٌ  أو مََازٌ عَلى مَعْنى أنَّ أثَ رَ الصَن ْعَةِ  الماضِي مُضَمِ 
قَوْلُ بِِلحقَِيقَةِ أحْسَنُ، وقَدْ ت َقَدَّمَ القَوْلُ فِيهِ غَيْرَ مَرَّة ، وهَذا كُلُّهُ في فِيها ي نُ َبِ هُ الرائِي عَلى التَسْبِيحِ؟ قالَ الزَج اجُ وغَيْرهُُ: وال

ريِنَ: فَسِ 
ُ
التَسْبِيحُ في هَذِهِ السُورةَِ  الَجماداتِ، وأم ا ما يُمْكِنُ التَسْبِيحُ مِنهُ ف َقَوْلٌ واحِدٌ إنَّ تَسْبِيحَهم حَقِيقَةٌ، وقالَ ق َوْمٌ مِنَ الم

مْ، وأم ا في الَجماداتِ لاةُ، وهَذا ق َوْلٌ مُتَكَلَّفٌ، فَأم ا فِيمَن يمَُكَّنُ مِنهُ ذَلِكَ فَسائِغٌ، وعَلى أنَّ سُجُودَ ظِلالِ الكُف ارِ هي صَلاتهُُ الصَ 
يُ قْلِقُ، وذَلِكَ أنَّ خُضُوعَها وخُشُوعَ هَيْئاتِها قَدْ يسَُم ى في اللغَُةِ سُجُودًا أوِ اسْتِعارةًَ،  ."ف َ

نفقه كيفية هذا التسبيح وكوننا لا نفقه الكيفية لا يعنِ عدم وجودها كما ورد في لا فالجمادات تسبح ربُا بلسان المقال لكن 
القران الكريم من تسبيح الجبال مع داود عليه السلام وغيرها من الادلة فالله تعالى اعطى هذه المخلوقات ادراكا الله اعلم به 

 القيامة على الناس بِا عملوا فوقها. ولذلك تشهد الارض يوم
نزه الله سبحانه وتعالى كل من في السماوات ومن في الِرض عن كل عيب وعن كل نقص، وعن الشريك،  وقال العدوي :"

 وعن الولد، وعن الصاحبة.
بِ حُ بَِمْدِهِ وَلَكِنْ لا ت َفْقَهُونَ وهذا يفيد أن الجمادات أيضاً تسبح، وقد قال الله سبحانه وتعالى: } وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلاَّ يسَُ 

[، فدلت هذه الآية الكريمة على أن الجمادات تسبح، وقال تعالى في كتابه الكريم: } لَوْ أنَْ زَلْنَا هَذَا ٤٤تَسْبِيحَهُمْ { ]الإسراء:
عًا مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ { ]الح رُ مِنْهُ ٢١شر:الْقُرآْنَ عَلَى جَبَل  لَرأَيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِ  [، وقال سبحانه: } وَإِنَّ مِنَ الحِْجَارةَِ لَمَا يَ ت َفَجَّ

[، وقال سبحانه: } إِناَّ عَرَضْنَا ٧٤{ ]البقرة:الَِنْْاَرُ وَإِنَّ مِن ْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ ف َيَخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِن ْهَا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ 
هُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولا { ةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالَِرْضِ وَالجِْبَالِ فَأَبَيَْْ أَنْ يََْمِلْن َهَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْهَا وَحََِلَهَا الِإنْسَانُ إِنَّ الَِمَانَ 

 [.٧٢]الِحزاب:
ا أراد صلى الله عليه وسلم أن وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) إنِ لِعرف حجراً بِكة كان يسلم علي  (، ولم

يثبت لِعرابي نبوته قال له: ) اذهب إلى هذه الفسيلة فادعها (، فذهب إليها فدعاها فأتت تشق طريقها حتى وقفت بيْ يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعت، وثبت أن الجذع حن  لما فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسُُع له صوت  

عشار إلى أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق المنبَّ فاحتضنه، والِدلة في هذا كثيرة، وكلها تثبت أن كصوت ال
للجمادات أنواعاً من الإدراكات، وأنواعاً من التسبيحات والسجود، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى، كما قال تعالى: } وَإِنْ مِنْ 

[، وقال في شأن نبي الله داود عليه ٤٤هِ وَلَكِنْ لا ت َفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً { ]الإسراء:شَيْء  إِلاَّ يسَُبِ حُ بَِمْدِ 
لطعام [، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ) كنا نسمع ل١0السلام: } يَا جِبَالُ أوَِ بي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَْدِيدَ { ]سبأ:

 ".حيحتسبيحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل (، والحديث ثابت ص
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الطبَّانِ في معجمه الِوسط ، و البيهقي في السنن الصغير، و الخلال في السنة، و ابن أبي عاصم في السنة، و الحكيم وروى 
النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى الترمذي في نوادر الِصول عن أبي ذر الغفاري قال: إنِ لشاهد عند 

فسبحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى أبي بكر فسبحن مع 
ده، وسُع أبي بكر ، سُع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى النبي فسبحن في يده، ثم دفعهن النبي إلى عمر فسبحن في ي

 تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا.
قال الِيثمي في مَمع الزوائد: رواه الطبَّانِ في الِوسط، وفيه محمد بن أبي حِيد وهو ضعيف، وله طريق أحسن من هذا في 

 علامات النبوة وإسناده صحيح.
اه البزار بإسنادين، قال الِيثمي: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهِا ثقات، وفي بعضهم ضعف، وضعف الحديث النسائي ورو 

 والعراقي .
قال ابن حجر في الفتح: والذي أقول: إنْا كلها مشتهرة عند الناس، وأما من حيث الرواية، فليست على حد سواء، فإن حنيْ 

منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم  الجذع وانشقاق القمر نقل كل
ممن لا ممارسة له في ذلك، وأما تسبيح الحصى، فليست إلا هذه الطريق الواحدة، مع ضعفها، وأما تسليم الغزالة، فلم نجد له 

 إسنادا، لا من وجه قوي، ولا من وجه ضعيف. اه .
 الموضوع إلى جانب ما ذكر : ص والِخبار فى هذاومما جاء من النصو 

روى البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال " لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل " وفى غير هذه الرواية - ١
 .عنه رضى الله عنه : كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونَن نسمع تسبيحه 

جابر بن سُرة رضى الله عنه قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنى لِعرف حجرا بِكة كان روى مسلم عن -٢
يسلم علىَّ قبل أن أبعث ، إنى لِعرفه الآن " قيل هو الحجر الِسود . وهناك عدة حوادث فى تسبيح الحصا فى يد الرسول وأبى 

 بكر وعمر " .
 .نينه صوت كصوت الناقة العشراء اه البخارى وغيره ، وقيل إنه متواتر، وسُع لححنيْ الجذع الذى كان يُطب إليه ، رو  -3
 الضفدع وقال " نقيقها تسبيح ".  أخرج النسائى فى سننه عن عبد الله بن عمر وأن النبى صلى الله عليه وسلم نْى عن قتل- ٤
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر  روى ابن ماجه فى سننه ومالك فى موطئه قول النبى صلى الله عليه وسلم "-٥

 ولا حجر ولا مدر ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة " .
ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : } وإن من شىء إلا يسبح بِمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم { بعض أقوال منقولة - ٦

" ما تقوله بعض  ١٦٥ص  ١3ا ، كما ذكر فى "ج عن عبد الله ابن مسعود وأنس بن مالك أن الجبال يكلم بعضها بعض
الطيور ، وليس لذلك سند صحيح يعتمد عليه ، ثم قال : الصحيح أن الكل يسبح ، للْخبار الدالة على ذلك ، ولو كان 
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لى التسبيح تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود؟ وإنَّا ذلك تسبيح المقال ، بخلق الحياة والإنطاق بِلتسبيح ، وقد نصت السنة ع
 ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء ، فالقول به أولى .

لقد أثبت العلم أن للحيوانات والطيور لغات تتفاهم بُا ، فلا استحالة فى كون كل المخلوقات تسبح بِمد اللَّ  بلغة خاصة و 
الِإنسان ويؤمن ويسجد لله ويسبِ حه } بُا، وإن كنا لا نفهمها ، كما أنه لا مانع من تفسير التسبيح بأنه بلسان الحال ليعتبَّ 
[)التعليق على الفرقان بيْ ١0١يونس : ]قل انظروا ماذا فى السماوات و الِرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون { 

 أولياء الرحِن واولياء الشيطا لعلي بن نايف الشحوذ(.
 

او اتِ و الْأ رْضِ يحُْ  ﴿ : قوله تعالى يْءٍ ق دِيرٌ )ل هُ مُلْكُ السهم  هُو  ع ل ى كُلِّ ش  يمُِيتُ و   ﴾ (2يِي و 
نْ يَوِيِ  ومَضْمُونُ هَذِهِ الجمُْلَةِ ي ؤُْذِنُ بِت َعْلِيلِ تَسْبِيحِ اللََِّّ تَعالى لِنَّ مَن لَهُ مُلْكُ العَوالَِِ العُلْيا والعالََِ  قال الطاهر بن عاشور :"  الدُّ

 .فاتِ كَمالِهِ حَقِيقٌ بِأنْ يَ عْرِفَ الن اسُ صِ 
سْنَدِ إلَيْهِ وهو قَصْرٌ ادِ عائِيٌّ لِعَ 

ُ
سْنَدِ عَلى الم

ُ
سْنَدِ قَصْرَ الم

ُ
 بِلُْكِ غَيْرهِِ في الِرْضِ إذْ هو مُلْكٌ ناقِصٌ فَإنَّ دِ دَمِ الاعْتِداوأفادَ ت َعْريِفُ الم

لوُكَ مُفْتَ 
ُ
مْلَكَةِ مِن وُزَراءَ وقُ و اد ، وإلى أخْذِ روِنَ إلى مَن يَدْفَعُ عَن ْهُمُ العَوادِي بِِلِحْلافِ قالم

َ
 والجنُْدِ، وإلى مَن يدَُبِ رُ لَِم نِظامَ الم

فَإنَّهُ لا مُلْكَ “ السَّماواتِ والِرْضِ ”إلى مََْمُوعِ “ مُلْكُ ”الِجبايَةِ والِجزيَْةِ ونََْوِ ذَلِكَ، أوْ هو قَصْرٌ حَقِيقِيٌّ، إذا اعْتُبََّتْ إضافَةُ 
 ..لى الِرْضِ كُلِ ها بَ لْهَ السَّماواتُ مَعَهالِمالِك  عَ 

 عَلَيْهِ مَعْنى ﴿يَُْيِي ويمُِيتُ﴾ بَدَلُ اشْتِمال  مِن مَضْمُونِ ﴿لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ والِرْضِ﴾ فَإنَّ الإحْياءَ والإماتَةَ ما يَشْتَمِلُ  :وجَُْلَةُ 
ا مِن أحْوالِ ما عَلَ  يْهِما، وتَخْصِيصُ هَذَيْنِ بِِلذ كِْرِ لِلاهْتِمامِ بُِِما لِدَلالَتِهِما عَلى دَقِيقِ الِحكْمَةِ في مُلْكِ السَّماواتِ والِرْضِ لِنَّْ

خْلوُقُ ادِ عاءَ أنَّ لَهُ عَمَلًا 
َ
دَلِيلِ مَكانِ  فِيهِما، ولِلتَّذْكِيِر بِ التَّصَرُّفِ في السَّماءِ والِرْضِ ولِظهُُورِ أنَّ هَذَيْنِ الفِعْلَيِْْ لا يَسْتَطِيعُ الم

شْركُِونَ، ولِلت َّعْريِضِ بِإبْطالِ زَعْمِهِمْ إلَِيَِّةَ أصْنامِهِمْ كَما قالَ تَعالى ﴿ولا يمَْ 
ُ
لِكُونَ مَوْتًا ولا حَياةً ولا نشُُوراً﴾ الب َعْثِ الَّذِي جَحَدَهُ الم

 “ ومِن هَذَيْنِ الفِعْلَيِْْ جاءَ وصْفُهُ تَعالى بِصِفَةِ  [3الفرقان: ]
ُ
مِيتِ الم

ُ
 ".حْيِي والم

لْكُ مُبالَغَةٌ مِنَ الملِْكِ يَ عْنِِ بِدَلالَةِ الضَّمَّةِ، قالَ، والملِْكُ بِِلكَسْرِ أيِ القُدْرةَُ  قال البقاعي :"
ُ
 عَلى الإبْداعِ فَلا قالَ القُشَيْرِيُّ: الم

،  ..مالِكَ إلا  اللَََّّ
ا عانَدَ مُعانِدٌ، دَلَّ عَلَيْهِ بِا لا مَطْمَعَ فِيهِ لِغَيْرهِِ فَقالَ مُقَدِ مًا الإحْياءَ لِنَّهُ كَذَلِكَ في ولَم ا كانَ ذَلِكَ مم ا لا نِزاعَ فِيهِ، وكانَ رُبَِّ 

رُ لِنَّ الب َعْثَ حَياةٌ دائِمَةٌ لا مَوْتَ بَ عْدَها: ﴿يَُْيِي﴾ أيْ لَهُ صِفَةُ الإحْي ي ما يَشاءُ مِنَ الخلَْقِ اءِ ف َيُحْيِ الخارجِِ ولِِنَّ زمََنَ الحيَاةِ أكْث َ
﴾ أيْ لَهُ هاتانِ الصِ فَتانِ بِأنْ يوُجِدَهُ عَلى صِفَةِ الإحْياءِ كَيْفَ شاءَ في أطْوار  يَ ت َقَلَّبهُا كَيْفَ شاءَ وكَيْفَ يَشاءُ ومم ا يَشاءُ ﴿ويمُِيتُ 

دِ والاسْتِمْرارِ، فَهو قادِرٌ عَلى  الب َعْثِ بِدَلِيلِ ما ثَ بَتَ لَهُ مِن صِفَةِ الإحْياءِ. ولَم ا كانَ هَذا شامِلًا عَلى سَبِيلِ الاخْتِيارِ والتَّجَدُّ
وغَيْرِهِِا مِن كُل ِ مُمْكِن   لِلْقُدْرةَِ عَلى التَّجْدِيدِ والإعادَةِ، عَمَّ الحكُْمَ بِقَوْلِهِ: ﴿وهُوَ عَلى كُل ِ شَيْء ﴾ أيْ مِنَ الإحْياءِ والإماتَةِ 

 ".غُ القُدْرةَِ إلى حَد   لا يُمْكِنُ الز يادَةُ عَلَيْهِ.﴿قَدِيرٌ﴾ أيْ بِلِ 
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الله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك السموات والِرض وما فيهن، والملك هو النافذ الِمر في ملكه، والملك أعم من ف
 المالك، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه.

كل شيء، وهو مالك المالكيْ كلهم، وما يملكون كله، وإنَّا استفادوا التملك والتصرف   والله جل جلاله هو الملك الذي يملك
 في أملاكهم من جهته سبحانه، فهو الذي خلقهم وملَّكهم ما هم فيه.

فهو سبحانه ملك الملوك، ومالك الملك، ومالك الممالك، له الملك كله في الدنيا والآخرة، وله ملك السموات والِرض، وما 
 من الملائكة والملوك والممالك والمماليك. فيهن

 وسائر المخلوقات في العالَ العلوي والعالَ السفلي ملكه:
من شمس وقمر، وليل ونْار، وكواكب ونجوم، وملائكة وأرواح، وإنس وجن، وطير وحيوان، وجَاد ونبات، وبِار وأنْار، 

كن إحصاؤه، أو الوقوف على آحاده: }للََِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وسحب ومياه، وتراب وجبال، وهواء ورياح، وغير ذلك مما لا يم
 [.١٢0({ ... ]المائدة: ١٢0وَالَِْرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْء  قَدِيرٌ )

ير عظيم فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، ملكه كب والله جل جلاله هو الواحد القهار، المالك لجميع المخلوقات قاطبة، المتصرف
 .واسع، وقدرته في ملكه تامة مطلقة، فلا يعجزه شيء

 
يْءٍ ع لِيمٌ  :قوله تعالى هُو  بِكُلِّ ش   ﴾(3 )﴿هُو  الأوهلُ و الآخِرُ و الظهاهِرُ و الْب اطِنُ و 

م ، رب  السموات السبع، قولي: الله»تسأل خادمًا، فقال لِا:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، قال: جاءت فاطمةُ إلى رسول الله روى مسلم 
ورب  العرش العظيم، ورب نا، ورب  كل  شيء، مُنزلِ التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب  والنوى، أعوذ بك مِن شرِ  كل ِ شيء 

قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت  يسأنت آخِذٌ بناصيته، أنتَ الِول فل
 «س دونك شيء، اقضِ عنا الدَّيْن، وأَغْنِنا مِن الفقرالباطن فلي

اللهم ، رب  السموات السبع، ورب  العرش العظيم، »كان يدعو عند النوم:  صلى الله عليه وسلمن أبي هريرة، أن رسول الله عوروى مسلم ايضا 
ذ بك مِن شر  كل  شيء أنت رب نا، ورب  كل  شيء، مُنزلِ التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب  والنوى، لا إله إلا أنت، أعو 

آخذٌ بناصيته، أنت الِول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن 
 «فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّيْن، وأغْنِنا مِن الفقر
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يل والتوسل الى الله تعالى بِلثناء عليه والدعاء الكتب المنزلة على الرسل مرتبة على زمن التنز  أعظم بإنزالتوسل الففي الحديث 
"اقْضِ عنَّا الدَّينَ"، أي: أَدِ  عنَّا الحقوقَ الَّتِ بينَنا وبينَك، والحقوقُ الَّتِ بينَنا وبيَْ عِبادِك، وفي هذا تَبَُّّؤُ الحسنى وقوله  بِلِسُاء

 .إلاَّ بِلِله العظيمِ. "وأَغْنِنا مِن الفقرِ"، الغِنى: هو عدَمُ الحاجةِ لوجودِ الكفايةِ العبدِ مِن الحولِ والقوَّةِ، وأنَّه لا حولَ له ولا قُ وَّةَ له 
 وهذا الحديث هو ما ينبغي تفسير الآية به وهو من اوضح ما يكون من تفسير السنة للقرآن .

لِبدي الذي يفنى كل شيء وهو هنا: أي ا ومعنى الِول هنا: الِزلي الذي لا بداية له، فلم يسبقه شيء سبحانه. ومعنى الآخر
 [٨٨]القصص:{رْجَعُونَ وَلا تَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلَِاً آخَرَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْء  هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ وَإِلَيْهِ ت ُ }بِق، قال سبحانه 

[ ومعنى الظاهر هنا: أي الذي ٢٧، ٢٦]الرحِن:  {ذوُ الجَْلالِ وَالْإِكْراَمِ  كُلُّ مَنْ عَلَي ْهَا فَان  *وَيَ ب ْقَى وَجْهُ ربَِ كَ   }وقال تعالى 
 ظهر على كل خلقه فهو سبحانه فوقهم، وليس فوقه سبحانه شيء من خلقه.

رَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُ بْ  صِروُنَ( ومعنى الباطن هنا أي القريب من خلقه فهو يعلم السر وأخفى قال سبحانه )وَنََْنُ أَق ْ
رَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٨٥]الواقعة: نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ أَق ْ :[ وقال تعالى : )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ  .[١٦ الْوَريِدِ( ]ق 

عنى البَّوز : فهو الذي ظهر فالظاهر فسره بِلظهور بِعنى العلو ، والله تعالى عال على كل شيء ، وفسره بعضهم بِلظهور ، بِ
للعقول بِججه وبراهيْ وجوده وأدلة وحدانيته فهو الظاهر بِلدلائل الدالة عليه ، وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته فهو ظاهر 

 يراً .مدرك بِلعقول والدلائل ، وبِطن لِنه غير مشاهد كسائر الِشياء المشاهدة في الدنيا عز وجل عن ذلك وتعالى علواً كب
والله سبحانه هو الظاهر بِكمته وخلقه وصنائعه وجَيع نعمه التِ أنعم بُا فلا يرى غيره ، والباطن هو المحتجب عن ذوي 

 الِلباب كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل .
 شه .ونسب إلى بعض العلماء تفسير الباطن بِلقريب حيث قال : الباطن : أقرب من كل شيء بعلمه وقدرته وهو فوق عر 

"هو  -وهو الفر اء  -وفسر الباطن بِلعالَ ببواطن الِمور ، فهو ذو الباطن ، وكذا هو عالَ بظواهرها . قال البخاري : قال يَيى 
 الظاهر على كل شيء علما ، والباطن على كل شيء علما " .

 وفسر بعضهم : بأنه غير مدرَك بِلحواس كالِشياء المخلوقة التِ تدرك بِلحواس .
 : هو المحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يدركه بصر ولا يَيط به وهم .وقيل 

ومع أن هذه المعانِ كلها صحيحة إلا أن الِولى الالتزام بِلتفسير النبوي وهو خير ما يفسر به لِنه صلى الله عليه وسلم أعلم 
و العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه ، وهو الخلق بِلله تعالى . وقد قال ابن جرير : " الظاهر على كل شيء دونه ، وه

 الباطن جَيع الِشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه " .
 في هذا الموطن. وهذه الاسُاء الحسنى لَ ترد في كتاب الله تعالى الا
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قَدْر فقط كما وذكر ابن القيم أن من جحد فوقيته فقد جحد لوازم اسُه " الظاهر " ولا يصح أن يكون الظاهر من له فوقية ال
يقال الذهب فوق الفضة ؛ لِن هذه الفوقية تتعلق بِلظهور بل قد يكون المفوق أظهر من الفائق فيها ، ولا يصح أن يكون 

القهر والغلبة فقط وإن كان سبحانه ظاهرا بِلقهر والغلبة ، فله سبحانه العلو المطلق من كل وجه وهو علو الذات ، وعلو 
 القدر ، وعلو القهر .

 اسُه سبحانه الباطن : لا يقتضي السفول ، والسفول نقص هو منزه عنه ، فإنه سبحانه العلي الِعلى لا يكون قط إلا عاليا .و 
وقد ربط الظاهر بِلباطن ، والظهور يقارنه العلو فكلما كان الشيء أعلى كان أظهر ، وكل من العلو والظهور يتضمن المعنى 

لم : " فليس فوقك شيء " ولَ يقل : " ليس أظهر منك شيء " ؛ لِن الظهور يتضمن الآخر ولذا قال صلى الله عليه وس
 العلو والفوقية .

وفيه أيضا إحاطة الله تعالى بِلعالَ وعظمته سبحانه واضمحلال كل شيء عند عظمته ، هو الباطن سبحانه يدل على اطلاعه 
 على السرائر والضمائر والخبايا ودقائق الِشياء .

قَالَ: سألت بن عَبَّاس  ف َقُلْتُ: مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ في صَدْريِ؟ قَالَ مَا هُوَ؟ قُ لْتُ  (سُاك بن الوليد رضي الله عنه )مَيْلزُ وعن أبي 
؟ قَالَ  ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَتىَّ قَالَ: مَا نَجَا مِنْ  انه اقر بذلك( يعنِ)–وَضَحِكَ -وَاللََِّّ لا أتََكَلَّمُ بِهِ قَالَ: ف َقَالَ لي أَشَيْءٌ مِنْ شَك  

بْلِكَ  ]لَقَدْ جَاءَكَ الحَْقُّ مِنْ ربَِ كَ[ ﴾ الْآيَةَ أنَْ زَلَ اللََُّّ ﴿فَإِنْ كُنْتَ في شَك   ممَّا أنَزلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَ قْرءَوُنَ الْكِتَابَ مِنْ ق َ
ئًا ف َقُلْ: ﴿هُوَ الِوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل ِ شَيْء  عَلِيمٌ﴾[ قَالَ: وَقَالَ لي: إِذَا وَجَدْتَ في ن َ ٩٤]يوُنسَُ:  فْسِكَ شَي ْ

 وحسنه الالبانِ. رواه أبو داود
أن النبي صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه عن ابن عباسكما جاء   للإنسانوالمراد ما يجد في صدره من الوسوسة التِ تعرض 

مد لله الذي رد أمره فقال : إنِ أحدث نفسي بِلشيء لِن أكون حِمة أحب إلي من أن أتكلم به . قال : " الح جاءه رجل
 .. رواه أبو داودإلى الوسوسة"

عن أبي هريرة قال جاءه ناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نَب و 
أي ما يفعل  وصححه الالبانِ في ظلال الجنة. قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان لمنا به قال أوقد وجدتموهأن لنا وأنا تك

والتِ يدفعها الانسان ويأبِها والا  الشيطان بِلبيت الخرب لما لَ يطاوعوا الشيطان لثبات ايمانْا رجع الى الوساوس التِ لا تستقر
 ن من انواع الكفر كفر الشك فالله تعالى نْى رسوله عن الريب فلابد من الايمان الجازم .فان الانسان الشاك لا يستقيم ايمانه فا

عَنْ أَبِى هُريَْ رةََ عَنِ النَّبىِ  الحزن على المؤمن فان ذلك احدى غاياته كما روى مسلم  بإدخالبِلمتابعة رضي  الشيطان فان لَ يظفر 
ءٌ  الزَّمَانُ لََْ تَكَدْ رؤُْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رؤُْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرؤُْيَا الْمُسْلِمِ جُزْ إِذَا اقْتَرَبَ » قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-
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رؤُْيَا الصَّالِحَةِ بشُْرَى مِنَ اللََِّّ وَرؤُْ  مِنَ الشَّيْطَانِ وَرؤُْيَا ممَّا يََُدِ ثُ الْمَرءُْ [ تَحْزيِنٌ ] ياَ مِنْ خََْس  وَأَربْعَِيَْ جُزءًْا مِنَ الن ُّبُ وَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ ف َ
وكذلك اخبَّ الله تعالى ان النجوى من الشيطان ليحزن .«.نَ فْسَهُ فَإِنْ رأََى أَحَدكُُمْ مَا يَكْرهَُ ف َلْي َقُمْ ف َلْيُصَل ِ وَلَا يََُدِ ثْ بُِاَ النَّاسَ 

 الذين آمنوا.
ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله عن عائشة رضي الله عنهو 

رواه أحِد بإسناد جيد وأبو يعلى  .فيقول من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بِلله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه 
 وصححه الالبانِ . والبزار

لصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله من خلق الله ؟ أن ينصرف لقد دلت الِحاديث ا قال الالبانِ :"
ولَ  عن مَادلته إلى إجابته بِا جاء في الِحاديث ، وخلاصتها أن يقول : )آمَنْتُ بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ ، الله أحد ، الله الصمد ، لَ يلد

 ويستعيذ بِلله من الشيطان ، ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة(.يولد ، ولَ يكن له كفوا أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَلصاً في ذلك ، أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ،  وأعتقد أن من فعل ذلك ، طاعة لله ورسوله صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : )فَإِنَّ ذَلِكَ    يذُْهِبُ عَنْهُ(.ويندحر شيطانه ، لقوله صَلَّى اللََّّ
وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية ، فإن المجادلة قلما تنفع في مثلها ، ومن 

بُا ، المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم ، فتنبهوا أيها المسلمون ، وتعرفوا إلى سنة نبيكم ، واعملوا 
 "..١١٨فإن فيها شفاءكم وعزكم. انتهى كلام الالبانِ من السلسلة الصحيحة الحديث رقم
 ".قَالَ الْبُخَاريُِّ: قَالَ يََْيَى: الظَّاهِرُ عَلَى كُل ِ شَيْء  عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُل ِ شَيْء  عِلْمًا

وسوسة التسلسل فى الفاعليْ، إذا قيل له: هذَا الله خَلَق الخلق، فمَن وأرشد من بلُى بشىء  مِن  وقال ابن القيم في زاد المعاد:"
 [.3خَلَقَ الله؟ أن يقرأ: }هُوَ الَِوَّلُ وَالآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُل ِ شَىْء  عَلِيمٌ{ ]الحديد: 

دُهُ فى صدرى؟ قال: ما هُو؟ قال: قلتُ: واِلله كذلك قال ابنُ عباس  لِبى زمُيل سُاك بن الوليد الحنفى وقد سأله: ما شىءٌ أجِ 
 لا أتكلَّمُ به. قال: فقال لى: أشىء مِن شَك؟ قلتُ: بلى، ف َقَالَ لى: ما نَجا مِنْ ذلِكَ أحد، حتى أنزلَ الله عَزَّ وجَلَّ: }فَإن

[ قال: فقال لى: فإذا وجدتَ فى نفسك ٩٤مِن ق َبْلِكَ{ ]يونس: كُنتَ فِى شَك   ممِ َّا أنْ زَلْنَا إلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَ قْرءَوُنَ الكِتَابَ 
[. فأرشدهم بُذه الآية إلى بطلانِ 3شيئاً، ف َقُلْ: }هُوَ الَِوَّلُ وَالآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُل ِ شَىْء  عَلِيمٌ{ ]الحديد: 

 .ها تنتهى إلى أول  ليس قَبلَه شئ، كما تنتهىالتسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلةَ المخلوقات فى ابتدائ
فى آخرهِا إلى آخر ليس بعَده شئ، كما أن ظهورهَ هو العلوُّ الذى ليس فوقَه شئ، وبطُونَه هو الإحاطة التى لا يكون دونه فيها 

، وغنى عن شئ، ولو كان قبله شئ يكون مؤثراً فيه، لكان ذلك هو الربَّ الخلاق، ولا بدَّ أن ينتهىَ الِمر إلى  خالق  غيِر مَلوق 
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غيره، وكلُّ شىء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شئ قائم به، موجود بذاته، وكل شئ موجود به. قديٌم لا أول له، وكُلُّ ما سواه 
فوجودهُ بعد عدمه، بِق  بذاته، وبقاءُ كل شىء به، فهو الِوَّلُ الذى ليس قبله شىء، والآخر الذى ليس بعده شئ، الظاهر 

 الذى ليس فوقَه شئ، الباطنُ الذى ليس دونه شئ.
نْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ وقال صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يَزالُ النَّاسُ يَ تَسَاءلونَ حَتىَّ يقول قائلِهُم: هذا الله خَلَقَ الخلَْقَ، فَمَ 

تَهِ  ن ْ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَ زغٌْ فاسْتَعِذْ بِلِله، إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ{ ] ذَلِكَ شَيْئاً، ف َلْيَسْتَعِذْ بِلِله وَلْي َ " ، وقدْ قال تَعالى: }وَإمَّا يَ ن ْ
 ".[.3٦فصلت: 

 يعنِ هُوَ الَِْوَّلُ قال الثعلبي"و 
هِرُ الغالب العالي على كل شيء، قبل كل شيء بلا حد ولا ابتداء، كان هو ولا شيء موجود وَالْآخِرُ بعد فناء كل شيء وَالظَّا

 وكل شيء دونه وَالْباطِنُ العالَ بكل شيء، فلا أحد أعلم منه.
 وهذا معنى قول ابن عباس.

 وقال ابن عمر: الَِْوَّلُ بِلخلق وَالْآخِرُ بِلرزق، وَالظَّاهِرُ بِلاحياء وَالْباطِنُ بِلإماتة.
 هر الظاهر وأبطن الباطن.وقال الضح اك: هو الذي أول الِول وآخر الاخر، وأظ

 مقاتل بن حيان: هُوَ الَِْوَّلُ بلا تأويل أحد، وَالْآخِرُ بلا تأخير أحد وَالظَّاهِرُ بلا إظهار أحد وَالْباطِنُ بلا إبطان أحد.
 وقال يمان: هُوَ الَِْوَّلُ القديم، وَالْآخِرُ الرحيم، وَالظَّاهِرُ الحليم، وَالْباطِنُ العليم.

 الفضل: الَِْوَّلُ ببَّ ه وَالْآخِرُ بعفوه، وَالظَّاهِرُ بإحسانه وَالْباطِنُ بسر ه. وقال محمد بن
 وقال أبو بكر الوراق: هُوَ الَِْوَّلُ بِلِزلية وَالْآخِرُ بِلِبدية، وَالظَّاهِرُ بِلِحدية وَالْباطِنُ بِلصمدية.

الظاهر الباطن، لِن من كان منا أولا لا يكون آخرا، ومن  عبد العزيز بن يَيى: هذه الواوات مقحمة والمعنى: هو الِول الآخر 
 كان ظاهرا لا يكون بِطنا.

 وقال الحسيْ بن الفضل: هُوَ الَِْوَّلُ بلا ابتداء، وَالْآخِرُ بلا انتهاء، وَالظَّاهِرُ بلا اقتراب، وَالْباطِنُ بلا احتجاب.
ى كل محسن إلى فعل الإحسان، وَالْآخِرُ الباقي بعد فقد الخلق، والخاتم وقال القناد: الَِْوَّلُ السابق إلى فعل الخير والمتقدم عل

بفعل الإحسان، وَالظَّاهِرُ الغالب لكل أحد، ومن ظهر على شيء فقد غلبه، وَالظَّاهِرُ أيضا: الذي يعلم الظواهر ويشرف على 
 السرائر، وَالظَّاهِرُ أيضا:

خفي على أعيْ الناظرين، وَالْباطِنُ الذي عرف المغي بات وأشرف على  ظهر للعقول بِلإعلام وظهر للْرواح بِليقيْ وإن
 المستترات، وَالْباطِنُ أيضا: الذي خفي عن الظواهر فلم يدرك إلا  بِلسرائر.
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قك للسجود وقال السدي: الَِْوَّلُ ببَّ ه إذ عر فك توحيده، وَالْآخِرُ بجوده إذ عر فك التوبة على ما جنيت، وَالظَّاهِرُ بتوفيقه إذ وف
 له، وَالْباطِنُ بستره إذ عصيته فستر عليك.

 وقال ابن عطاء: الَِْوَّلُ بكشف أحوال الدنيا حتى لا يرغبوا فيها، وَالْآخِرُ بكشف أحوال العقبى حتى لا يشك وا فيها، وَالظَّاهِرُ 
 على قلوب أوليائه حتى يعرفوه، وَالْباطِنُ عن قلوب أعدائه حتى ينكروه.

 وَّلُ قبل كل معلوم، وَالْآخِرُ بعد كل مَتوم، وَالظَّاهِرُ فوق كل مرسوم، وَالْباطِنُ محيط بكل مكتوم.وقيل: الَِْ
نا، وَالْباطِنُ وقيل هُوَ الَِْوَّلُ بإحاطة علمه بذنوبنا قبل وجود ذنوبنا، وَالْآخِرُ بسترها علينا في عقبانا، وَالظَّاهِرُ بِفظه إيانا في دنيا

 وتنقية أذكارنا. بتصفية أسرارنا
ا أمَْرهُُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ ف َيَكُونُ  } وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بِلتكوين، بيانه قوله ي ثُ َبِ تُ  } وَالْآخِرُ بِلتلقيْ، بيانه قوله {إِنََّّ

 الآية. { اللََُّّ الَّذِينَ آمَنوُا
ُ وَالظَّاهِرُ بِلتبييْ بيانه يرُِ   . ه وَزيَ َّنَهُ في قُ لوُبِكُمْ وَالْباطِنُ بِلتزييْ بيان لِيُ بَيِْ َ لَكُمْ يدُ اللََّّ

 وقال محمد بن علي الترمذي: الَِْوَّلُ بِلتأليف وَالْآخِرُ بِلتكليف وَالظَّاهِرُ بِلتصريف، وَالْباطِنُ بِلتعريف.
 الظَّاهِرُ بكشف الكروب، وَالْباطِنُ بعلم الغيوب.وقال الجنيد: هُوَ الَِْوَّلُ بشرح القلوب، وَالْآخِرُ بغفران الذنوب، وَ 

 وسأل عمر كعبا عن هذه الآية فقال: معناها أن علمه بِلِول كعلمه بِلآخر وعلمه بِلظاهر كعلمه بِلباطن.
  بِلعصمة والامتنان.وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بِلِيبة والسلطان، وَالْآخِرُ بِلرحِة والإحسان، وَالظَّاهِرُ بِلحجة والبَّهان، وَالْباطِنُ 

 وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بِلعطاء، وَالْآخِرُ بِلجزاء، وَالظَّاهِرُ بِلثناء، وَالْباطِنُ بِلوفاء.
 وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بِلبَّ  والكرم، وَالْآخِرُ بنحلة القسم، وَالظَّاهِرُ بإسباغ النعم، وَالْباطِنُ بدفع النقم.

 ة، وَالْآخِرُ بِلكفاية، وَالظَّاهِرُ بِلولاية، وَالْباطِنُ بِلرعاية.وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بِلِداي
 وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بِلانعام، وَالْآخِرُ بِلإتمام، وَالظَّاهِرُ بِلإكرام، وَالْباطِنُ بِلإلِام.
 ضاء، وَالْباطِنُ بصرف الِهواء.وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بتسمية الِسُاء، وَالْآخِرُ بتكملة النعماء، وَالظَّاهِرُ بتسوية الِع

 وقيل: هُوَ الَِْوَّلُ بإنشاء الخلائق، وَالْآخِرُ بِفناء الخلائق، وَالظَّاهِرُ بإظهار الحقائق، وَالْباطِنُ بعلم الدقائق.
 بعد ما أخبَّ عن نفسه أنه الَِْوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ. يدع للخلق نفسا وقال الواسطي: لَ

سُعت أبِ عبد الرحِن السلمي يقول: سُعت أبِ بكر الرازي يقول: سُعت الشبلي يقول: في هذه الآية أشياء ساقطة فإنِ أول و 
 آخر ظاهر بِطن.

 ".وَهُوَ بِكُل ِ شَيْء  عَلِيمٌ 
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﴿الظ اهِرُ﴾ : ﴿هُوَ الَِوَّلُ﴾ قبل كل  شيء، ﴿و﴾هو ﴿الآخِرُ﴾ بعد الخلْق، ﴿و﴾ هو في تفسيره  قال مقاتل بن سليمانو 
 .بِكُل ِ شَيْء  عَلِيمٌ﴾فوق كل  شيء؛ يعنِ: السموات، ﴿و﴾هو ﴿الباطِنُ﴾ دون كل  شيء، يعلم ما تحت الِرضيْ، ﴿وهُوَ 

، والباطن بلا إبطان قال مقاتل بن حيان: هو الِوَّل بلا تأويل أحد، والآخر بلا تأخير أحد، والظاهر بلا إظهار أحدو 
 تفسي الثعلبي (.)".أحد

  بعد ﴿والآخِرُ﴾ شيء، كل    قبل الَِوَّلُ﴾ ﴿هُوَ : تعالى  قال: بلغنا في قوله -من طريق بكير بن معروف-ن مقاتل بن حي ان عو 
 عرشه، فوق وهو وقدرته، بعِلْمه: بِلقرب يعنِ وإنَّا. شيء كل    من أقرب ﴿والباطِنُ﴾ شيء، كل    فوق ﴿والظ اهِرُ﴾ شيء، كل  
 .١3٧، والذهبي في العلو للعلي الغفار ص هقي في الِسُاء والصفاتأخرجه البي  ".عليم شيء بكل وهو
 ، للآتي:-مستندًا إلى دلالة اللغة، والقرآن، والسنة، وأقوال السلف-انتقد ابنُ تيمية قول مقاتل بن حي ان  وقد

 لفظ الباطن كما جاء ذكره في الحديث لا يدل على معنى القُرب. -١ 
درة لا حاجة إليه؛ لِن  السلف ثابت عنهم تفسير المعي ة بِلعلم، أم ا القُرب فلا حاجة لتأويله؛ تفسير القُرب بِلعلم والق -٢ 

لِن  لفظ القُرب في الكتاب والسنة على جهة العموم ليس كلفظ المعي ة، ولا لفظ القُرب في اللغة والقرآن كلفظ المعي ة فإنه إذا 
ارنة والمصاحبة، ولا يدل على قُرب إحدى الذاتيْ من الِخرى ولا اختلاطها بُا؛ قال: هذا مع هذا؛ فإنه يعنِ به: المجامعة والمق

فلهذا كان إذا قيل: هو معهم؛ دل  على أن  علْمه وقدرته وسلطانه محيط بُم وهو مع ذلك فوق عرشه؛ كما أخبَّ القرآن والسنة 
على العرش يعلم ما يلج في الِرض وما يُرج بُذا. وقال تعالى: ﴿هو الذي خلق السماوات والِرض في ستة أيام ثم استوى 

منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم﴾، فأخبَّ سبحانه أنه مع عُل وه على عرشه يعلم كل  شيء، فلا 
 )موسوعة التفسير بِلمأثور(.."يمنعه عل وه عن العلم بجميع الِشياء

 القاعدة: أن الشيء لا يعطف على نفسه لِن  " :لعطف بيْ أسُاء الله الحسنى عن ا في بدائع الفوائد وقال ابن القيم
حروف العطف بِنزلة تكرار العامل لِنك إذا قلت قام زيد وعمرو فهي بِعنى قام زيد وقام عمرو والثانِ غير الِول فإذا وجدت 

عد جدا أن يجيء في كلامهم جاءنِ عمر وأبو مثل قولِم كذبِ ومينا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثانِ وإن خفي عنك ولِذا يب
حفص ورضي الله عن أبي بكر وعتيقه فإن الواو إنَّا تمع بيْ الشيئيْ لا بيْ الشيء الواحد فإذا كان في الاسم الثانِ فائدة 

ن لَ زائدة على معنى الاسم الِول كنت مَيرا في العطف وتركه فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات وهي متغايرة وإ
تعطف فمن حيث كان في كل منهما ضمير هو الِول فعلى الوجه الِول تقول زيد فقيه شاعر كاتب وعلى الثانِ فقيه وشاعر 
 وكاتب كأنك عطفت بِلواو الكتابة على الشعر وحيث لَ تعطف أتبعت الثانِ الِول لِنه هو من حيث اتحد الحامل للصفات.
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ر ما يجيء في القرآن الكريم بغير عطف نَو السميع العليم العزيز الحكيم الغفور الرحيم وأما في أسُاء الرب تبارك وتعالى فأكث
 )الملك القدوس السلام( إلى آخرها.

 وجاءت معطوفة في موضعيْ أحدهِا في أربعة أسُاء وهي )الِول والآخر والظاهر والباطن(
رْعى﴾والثانِ في بعض الصفات بِلاسم الموصول مثل قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ 

َ
  فَسَو ى والَّذِي قَدَّرَ ف َهَدى والَّذِي أخْرجََ الم

ءِ ماءً بِقَدَر  فَأنْشَرْنا بِهِ بَ لْدَةً ونظيره: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الِرْضَ مَهْدًا وجَعَلَ لَكم فِيها سُبُلًا لَعَلَّكم تَهتَْدُونَ والَّذِي نَ زَّلَ مِنَ السَّما
تًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ    والَّذِي خَلَقَ الِزْواجَ كُلَّها﴾مَي ْ

 فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معانِ تلك الِسُاء وقرب بعضها من بعض، وشعور الذهن بِلثانِ منها شعوره بِلِول.
 ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحِة، وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر

صَوِ رُ﴾
ُ
 وكذلك: ﴿الخالِقُ البارئُِ الم

وأما تلك الِسُاء الِربعة فهي ألفاظ متباينة المعانِ متضادة الحقائق في أصل موضوعها، وهي متفقة المعانِ متطابقة في حق 
 الرب تعالى لا يبقى منها معنى بغيره، بل هو )أول( كما أنه )آخر( و )ظاهر( كما أنه )بِطن(

 عضا في حقه.ولا يناقض بعضها ب
فكان دخول الواو صرفا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال، واحتمال الِضداد لِن الشيء لا يكون ظاهرا 

 بِطنا من وجه واحد، وإنَّا يكون ذلك بِعتبارين.
 فكان العطف هاهنا أحسن من تركه لِذه الحكمة.

 هذا جواب السهيلي.
الِلفاظ دالة على معانِ متباينة، وأن الكمال في الاتصاف بُا على تباينها أتى بِرف  وأحسن منه أن يقال لما كانت هذه

 العطف الدال على التغاير بيْ المعطوفات إيذانا بأن هذه المعانِ مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بُا.
لام متضمنا لنوع مع التأكيد من ووجه آخر وهو أحسن منها وهو أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره يكون في الك

 مزيد التقرير.
 وبيان ذلك بِثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نَن فيه:

إذا كان لرجل مثلا أربع صفات هي عالَ وجواد وشجاع وغنِ، وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به ويعجب من اجتماع 
 هذه الصفات في رجل

 لك فتقول وجواد. أي وهو مع ذلك جواد.فإذا قلت: زيد عالَ. وكأن ذهنه استبعد ذ
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 فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت وشجاع أي وهو مع ذلك شجاع وغنِ فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يَصل بدونه.
 تدرأ به توهم الإنكار.

 وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد.
 .ربِا سرى الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره لِن الِولية والآخرية من المتضايفات فإذا قيل: هو الِول

وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل هو ظاهر ربِا سرى الوهم إلى أن الباطن مقابله، فقطع هذا الوهم بِرف العطف الدال على  
 هو الِول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه.أن الموصوف بِلِولية هو الموصوف بِلآخرية فكأنه قيل: 

 فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها.
والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثلا قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل، حسن أن تقول زيد هو الخطيب 

 والقاضي والِمير.
 ."هاهنا أحسن قطعا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الِمير غيرهوكان للعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد فعطف الصفات 

  أن التعبد بِسُه )الظاهر( يجمع القلب على المعبود، ويجعل له ربًِ يقصده وصمدًا  والمقصودقال في طريق الِجرتيْ :"و
تقامت له عبوديته وصار له معقل يصمد إليه في حوائجه وملجأً يلجأُ إليه فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه بِسُه الظاهر اس

وموئل يلجأُ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. وأما تعبده بِسُه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكل  اللسان 
، منزهة عن وصفه، وتصطلم الإشارة إليه وتفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مَلصة من فرث التشبيه

أهل الانَراف. فمن رزق هذا  أذواقعن رجس الحلول والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقًا صحيحًا سليمًا من 
فهم معنى اسُه الباطن وصح له التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام وضلت فيه أفهام، ونظم فيه الزنديق بلسان 

في  ماوان النصارى بِلحنفاء المخلصيْ، لنبو الِفهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، والتباس الصديق، فاشتبه فيه إخ
الذهن بِا في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، ونوراً يميز به بيْ الِدى والضلال، وفرقانًا يفرق به بيْ الحق والباطل، 

فرق الطرق ومثار الغلط، فكان له بصيرة في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه ورزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأْ وت
 ذو الفضل العظيم. من يشاءُ والله

هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب ]تبارك وتعالى[ بِلعالَ وعظمته، وأن العوالَ كلها في قبضته، وأن السماوات  وبِب
[، ٦0في يد العبد، قال تعالى: ﴿وَإذْ قُ لْنا لَكَ إن  ربَ كَ أحاطَ بِِلن اسِ﴾ ]الإسراء:  السبع والِرضيْ السبع في يده كخردلة

[، ولِذا يقرن سبحانه بيَْ هذين الاسُيْ الداليْ على هذين المعنييْ: اسم العلو ٢0محُِيطُ﴾ ]البَّوج:  رآَئهِِمْ وقال: ﴿واللهُ مِن و 
م العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ العَلِيُّ الدال على أنه )الظاهر( وأنه لا شيء فوقه، واس
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غْربُِ فَأيْ نَما تُ وَل واْ ف َثَم  وجْهُ ٢3تعالى: ﴿وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيُر﴾ ]سبأ:  ل[ وقا٢٥٥العَظِيمُ﴾ ]البقرة: 
َ
شْرقُِ والم

َ
[، وقال: ﴿وَلِله الم

 [١١٥]البقرة:  اِلله إن  اَلله واسِعٌ عَلِيمٌ﴾
تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل  هو

شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يَيط الشيء بنفسه وكل شيء في قبضته 
 ب لإحاطة العامة.وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا أقر 

القرب المذكور في القرآن والسُّنَّة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد بِسُه الباطن قال تعالى:  وأما
 [١٨٦﴿وَإذا سَألَكَ عِبادِي عَنِ  فَإنِ  قَريِبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الد اعِ إذا دَعانِ﴾ ]البقرة: 

حْسِنِيَْ﴾ ]الِعراف: قربه من داعيه، وقال ت فهذا
ُ
 [٥٦عالى: ﴿إن  رَحَِْةَ اِلله قَريِبٌ م نَ الم

الخبَّ وهو قريب عن لفظ الرحِة وهي مؤنثة إيذانًا بقربه تعالى من المحسنيْ، فكأنه قال: إن الله برحِته قريب من المحسنيْ.  فوجد
رَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِن ربَِ هِ  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عن النبي  رَبُ ما يَكُونُ الرَّبُّ مِن عَبْدِهِ في جَوْفِ  قال: "أق ْ وهو ساجِدٌ"، و"أق ْ

 "، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون.للَّيْلِ ا
 في سفر، فارتفعت أصواتهم بِلتكبير فقال: صلى الله عليه وسلمالصحيح من حديث أبي موسى أنْم كانوا مع النبي  وفي

رَبُ إلى أحدكِم مِن عُنُقِ "أيُّها الن اسُ اربَْ عُوا عَلى أنْ فُسكم فإنكم  يعٌ قَريِبٌ، أق ْ لا تَدْعُونَ أصمَّ ولا غائَبًِا، إنَّ الَّذِى تَدْعُونَهُ سَُِ
 سمعهاراحِلَتِهِ" فهذا قربه من داعيه وذاكره، يعنِ فأي حاجة بكم إلى رفع الِصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت، كما ي

من لوازم المحبة فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر، وقد استولت محبة إذا رفعت، فإنه سُيع قريب. وهذا القرب هو 
 المحبوب على قلب محبه بِيث يفنى بُا عن غيرها، ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده.

تمييزه وقوة  لَ يكن عنده معرفه صحيحة بِلله وما يجب له ويستحيل عليه وإلا طرق بِب الحلول إن لَ يلجه، وسببه ضعف إن
سلطان المحبة، واستيلاءُ المحبوب على قلبه بِيث يغيب عن ملاحظة سواه، وفي مثل هذه الحال يقول: سبحانى، أو: ما في الجبة 

نْايتها أن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. فالتعبد بُذا الاسم هو  التِإلا الله. ونَو هذا من الشطحات 
لمحبة وصفو الوداد، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهراً ليس فوقه التعبد بخالص ا

 هو أولى به، فقد قيل: ماشيء، ومن كيف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحًا إلى 
 تستطيع ما إلى وجاوزه ∗∗∗لََْ تَسْتَطعْ شَيئًا فَدَعْه  إذا

ولا سيما إذا   -وق من قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من محبة غاية القرب، وإن كان بينهما غاية المسافة لَ يكن له ذ فمن
فإن المحب كثيراً ما يستولى محبوبه على  -كانت المحبة من الطرفيْ، وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والِعراض القادحة فيها 
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تتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه وبينهما من البعد ما بينهما، وفي ويرق قلبه و  يرهقلبه وذكره ويفنى عن غ
هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمى، وفي لسانه وجوده اللفظى، فيستولى هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أن في عينه 

 وجوده الخارجى للغلبة حكم القلب والروح، كما قيل:
 تغيب فأين قلبي في ومثواك ∗∗∗ذكرك في فمي في عينِ و  خيالك

ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبيْ عدوه من البعد وما بينهما وإن قربت الِبدان وتلاصقت الديار. والمقصود أن المثال  هذا
الخارج فمعرفة هذه  العلمى غير الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقًا لِا لكن المثال العلمى محله القلب والحقيقة الخارجية محلها

والآخر، والظاهر، والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بِلعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث  الِول،الِسُاءِ الِربعة وهي: 
 ينتهى به قواه وفهمه.

حظة والنفس وأدنى أن لك أنت أولا وآخراً وظاهراً وبِطنًا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وبِطن، حتى الخطرة والل واعلم
من ذلك وأكثر. فأولية الله عَزَّ وجَلَّ سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه فأوليته سبقه لكل 

شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر  كلشيء، وآخريته بقاؤه بعد  
منه وأحاط بباطنه. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بِيث يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب غير الشيء هو ما علا 

وهي إحاطتان زمانيه ومكانيه فأحاطت  حاطةقرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الِسُاءِ الِربعة على الإ
كل آخر انتهى إلى آخريته فأحاطت أوليته وآخريته بِلِوائل أوليته وآخريته بِلقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته و 

والِواخر، وأحاطت ظاهريته وبِطنيته بكل ظاهر وبِطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من بِطن إلا والله دونه وما من أول 
ه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق  إلا والله قبله وما من آخر إلا والله بعده فالِول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه والظاهر علو 

كل شيء بأوليته وبقى بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه فلا توارى منه سُاء 
يَجب عنه ظاهر بِطن بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده  ولاسُاء ولا أرض أرضا، 

فهذه الِسُاءُ الِربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الِول في آخريته والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه والباطن في  علانية،
 ظهوره، لَ يزل أولا وآخراً وظاهراً وبِطنًا.

ء والعلو والفوقية فوق  بُذه الِسُاءِ رتبتان: الرتبة الِولى أن تشهد الِولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شي والتعبد
كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء، فالمخلوق يَجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبيْ المحجوب، والرب جل 

منه والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بِقتضاه، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل  لقجلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخ
ه بفضله وإحسانه الِسباب كلها بِا يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على شيء وسبق
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حتى سُاك بِسم الإسلام، ووسُك بسمة الإيمان، وجعلك  راًغيره، فمن ذا الذي شفع لك في الِزل حيث لَ تكن شيئًا مذكو 
ت المؤمنيْ، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له من أهل قبضة اليميْ، وأقطعك في ذلك الغيب عمالا

وقضى لك  نم،شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالى دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للص
بُمتك عن ملاحظة الاختيار بقدم الصدق في القدم، أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسمُ 

 ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بِلخسيس الدون، وعليك بِلمطالب العالية والمراتب السامية التِ لا تنال إلا بطاعة الله.
يه تلقاه من الله عز وجل قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إل فإن

بعيد ومن تصرف بِوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لِجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الدينِ أراد ما يريد. ثم اسم 
حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك  قصربسرك إلى المطلب، وا

 ها وأوصلك بُا إلى غايتك المحمودة.بِلِسباب، وهيأ لك وصرف عنك موانع
عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده. وأجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التِ لا تزال طائفًا بُا. مستلمًا  فتوكل

لِركانْا، واقفًا بِلتزمها، فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه 
ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبِمدك" ثم تعبد له بِسُه  يتفضاله: "اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطوخلع أ

الآخر بأن تعله وحده غايتك التِ لا غاية لك سواه، ولا مطلوب لك وراءَه فكما انتهت إليه الِواخر، وكان بعد كل آخر 
فليس وراءَه مرمى ينتهى إليه. وقد تقدم  لغاياتربك المنتهى، إليه انتهت الِسباب وافكذلك اجعل نْايتك إليه، فإن إلى 

التنبيه على ذلك وعلى التعبد بِسُه الظاهر. وأما التعبد بِسُه الباطن، فإذا شهدت إحاطته بِلعوالَ وقرب العبيد منه وظهور 
 عنده علانية إنْاقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فالبواطن له وبدوِ  السرائر له وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بِ

 له غيبك فإنه عنده شهادة وزكِ  له بِطنك فإنه عنده ظاهر. وأصلح
كيف كانت هذه الِسُاءُ الِربعة جَاع المعرفة بِلله، وجَاع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا   فانظر

بِوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جَيع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه يرى لغيره شيئًا إلا به و 
أو يعتمد عليه في مهم من مهماته، فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والِصول إلى  قتهعقدة أو يراه ليوم فا

الجهل، والإنسان ظلوم جهول فمن جلى الله سبحانه صدأ الِسباب والفروع كما هو شأن الطبيعة والِوى وموجب الظلم و 
ومواردها أصبح كمفلس حقًا من علومه وأعماله  ومصادرهابصيرته وكمَّل فطرته وأوقفه على مبادئ الِمُور وغاياتها ومناطها 

ن ذكرنى بُما وابتدأنى وأحواله وأذواقه يقول: أستغفر الله من علمى ومن عملى، أي من انتسابى إليهما وغيبتى بُما عن فضل م
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بإعطائهما من غير تقدم سبب منى يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه 
 الشهادة العالية بِقيقة الفقر الِوسط بيْ الفقرين الِدنى والِعلى ثوابيْ:

تكثرها فيستغرق بِطالعة الفضل غائبًا عنها ذاهبًا عنها فانيًا الخلاص من رؤية الِعمال حيث كان يراها ويمتدح بُا ويس أحدهِا
فإن الحال محله الصدر  -أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بُا  -عن رؤيتها، الثواب الثانِ أن يقطعه عن شهود الِحوال 

طاءِ فتتمدح به وتدل به العطاءُ في الصدر للقلب وثبتت النفس لتأْخذ نصيبها من الع زلوالصدر بيت القلب والنفس، فإذا ن
 وتزهو وتستطيل وتقرر إنيتها لِنْا جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلم.

وصل إلى القلب نور صفة المنة، وشهد معنى اسُه المنان، وتلى سبحانه على قلب عبده بُذا الاسم مع اسُه الِول، ذهل  فإذا
ة سبق فضله الِول، فصار مقطوعًا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه القلب والنفس به وصار العبد فقيراً إلى مولاه بِطالع

 مقطوعًا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. مًابِيث يكون بشهادته لحاله مفصو 
شهود الِحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الِولية للْسباب كلها، وغائب بِشاهدة عزة نفسه  فصاحب

ة مولاه، فينعكس هذا الِمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بِلِولية عن حال عن عز 
 يعتز بُا العبد أو يشرف بُا.

الرجوع إلى السبق بِطالعة الفضل يمحص من أدناس مطالعات المقامات، فالمقام ما كان راسخًا فيه، والحال ما كان  وكذلك
وم. فمطالعات المقامات وشرفه بُا وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أن ينسب إليه عارضًا لا يد

ويوصف به مثل أن يقال زاهد صابر خائف راج محب راض، فكونه يرى نفسه مستحقًا بأن تضاف المقامات إليه وبأن 
لطور العبودية، وجهل بِق الربوبية فالرجوع إلى خروج عن الفقر إلى الغنى، وتعد  -على وجه الاستحقاق لِا  -يوصف بُا 

عن  -عز وجل  - السبق بِطالعة الفضل يستغرق هِة العبد ويمحصه ويطهره من مثل هذه الِدناس، فيصير مصف ى بنور الله
 ".رذائل هذه الِرجاس.

يَانِ الْمُلَاصَقَةُ وَلا يَ لْ  وقال في الصواعق المرسلة في كلامة عن الدنو والاتيان في صفات الله عز وجل :" ت ْ زمَُ مِنْ هَذَا الدُّن وُِ  وَالْإِ
شِهِ إِذْ لا يَكُونُ الرَّبُّ إِلاَّ ف َوْقَ كُل ِ شَيْء ، وَالْمُخَالَطَةُ، بَلْ يَأْتي هَؤُلاءِ بِرَحَِْتِهِ وَفَضْلِهِ، وَهَؤُلاءِ بِِنتِْقَامِهِ وَعُقُوبتَِهِ، وَهُوَ ف َوْقَ عَرْ 

يَانِهِ وَ ف َفَوْقِي َّتُ  يئِهِ، وَإِت ْ نَاقُضَ بَيَْْ نُ زوُلِهِ وَدُن وُ هِِ، وَهُبوُطِهِ وَمََِ حَاطَتِهِ وَسَعَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَأَنَّ هُ وَعُلوُُّهُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتِهِ، وَلا ت َ عُلوُ هِِ، لإِ
رَ الَّذِي لَيْسَ ف َوْقَهُ شَيْءٌ، ف َهُوَ الْبَاطِنُ الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ، فَظهُُورهُُ السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضَ في ق َبْضَتِهِ، وَأنََّهُ مَعَ كَوْنِهِ الظَّاهِ 

رهَُ بِهِ أيَْضًا، ف َ  رهَُ بِهِ أَعْلَمُ الْخلَْقِ لا ي نَُاقِضُ بطُوُنَهُ بِِلْمَعْنَى الَّذِي فَسَّ بُ ممَّنْ يرُيِدُ الدُّن وَُّ هُوَ سُبْحَانَهُ يَدْنوُ وَيَ قْرُ بِِلْمَعْنَى الَّذِي فَسَّ
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رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِ هِ وَهُوَ سَاجِدٌ »وَالْقُرْبَ مِنْهُ مَعَ كَوْنِهِ ف َوْقَ عَرْشِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  ف َهَذَا « " أَق ْ
 عَرْشِهِ.قُ رْبُ السَّاجِدِ مِنْ ربَِ هِ وَهُوَ ف َوْقَ 

رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ »وكََذَلِكَ ق َوْلُهُ في الحَْدِيثِ الصَّحِيحِ "  يعٌ قَريِبٌ، أَق ْ "، ف َهَذَا قُ ربْهُُ مِنْ دَاعِيهِ « إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَُِ
 هُ ف َوْقَ سََُاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ.وَالَِْوَّلُ قُ ربْهُُ مِنْ عَابِدِيهِ، وَلََْ ي نَُاقِضْ ذَلِكَ كَوْنُ 

أنََّهُ أَكْبََُّ مِنْ كُل ِ شَيْء ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَإِنْ عَسُرَ عَلَى ف َهْمِكَ اجْتِمَاعُ الَِْمْريَْنِ فَإِنَّهُ ي وَُضِ حُ ذَلِكَ مَعْرفَِةُ إِحَاطَةِ الرَّبِ  وَسَعَتِهِ، وَ 
بْعَ بِيَدِهِ وَالَِْرْضِيَْ بِِلْيَدِ الُِْخْرَى ثُمَّ السَّبْعَ وَالَِْرْضِيَْ في يَدِهِ   يَ هُزُّهُنَّ، فَمَنْ هَذَا  كَخَرْدَلَة  في كَفِ  الْعَبْدِ، وَأنََّهُ يَ قْبِضُ سََُاوَاتِهِ السَّ

هِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، وَت َعْلَمَ أَنَّ شَأْنهُُ كَيْفَ يَ عْسُرُ عَلَيْهِ الدُّن وُُّ ممَّنْ يرُيِدُ الدُّن وَُّ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ  ، وَهُوَ يوُجِبُ لَكَ ف َهْمَ اسُِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ هَذَيْنِ الاسَُْيِْْ هُوَ ت َفْسِيُر الحَْ  رَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يطٌ،الت َّفْسِيَر الَّذِي فَسَّ وكََوْنِهِ  قِ  الْمُطَابِقُ لِكَوْنِهِ بِكُل ِ شَيْء  محُِ

 ف َوْقَ كُل ِ شَيْء .
يَانَ، وَالاسْتِوَاءَ، وَالصُّعُودَ وَالارتْفَِاعَ كُ  ت ْ ، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا يرُيِدُ، وَممَّا ي وَُضِ حُ لَكَ ذَلِكَ أَنَّ الن ُّزوُلَ وَالْمَجِيءَ وَالْإِ لُّهَا أنَْ وَاعُ أَف ْعَال 

يئُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاوَأَف ْعَالُهُ كَصِفَاتِهِ قَائِمَةً  رتْفَِاعُهُ وَصُعُودُهُ وَنََْوُ بِهِ، وَلَوْلا ذَلِكَ لََْ يَكُنْ ف َعَّالا وَلا مَوْصُوفًا بِصِفَاتِ كَمَالِهِ، ف َنُ زوُلُهُ وَمََِ
مَََازٌ وَلا فِعْلَ لَهُ في الْحقَِيقَةِ، بَلْ هُوَ بِنَْزلَِةِ الجَْمَادَاتِ، وَهَذَا ذَلِكَ، كُلُّهَا أَف ْعَالٌ مِنْ أَف ْعَالِهِ، الَّتِِ إِنْ كَانَتْ مَََازاً فَأَف ْعَالُهُ كُلُّهَا 

يَةٌ، كَمَا رُ  حَقِيقَةُ مَنْ عَطَّلَ أَف ْعَالَهُ، وَإِنْ كَانَ فَاعِلًا حَقِيقَةً فَأَف ْعَالُهُ نَ وْعَانِ: لازمَِةٌ وَمُت َعَدِ  مِنْ أَنْ  دَلَّتِ النُّصُوصُ الَّتِِ هِيَ أَكْث َ
.   تُحْصَرَ عَلَى الن َّوْعَيِْْ

قُ النُّصُوصُ بَ عْضُهَا بَ عْضًا  شْكَالاتِ، وَتُصَدِ  يعُ الْإِ وَت َعْلَمُ مُطَابَ قَت َهَا لِلْعَقْلِ الصَّريِحِ، وَإِنْ وَبإِِثْ بَاتِ أَف ْعَالِهِ وَقِيَامِهَا بِهِ ت َزوُلُ عَنْكَ جََِ
، وَبقَِيتَ حَائِراً في الت َّوْفِيقِ بَيَْْ  أنَْكَرْتَ حَقِيقَةَ الَِْف ْعَالِ   النُّصُوصِ وَقِيَامَهَا بِهِ سُبْحَانَهُ اضْطَرَبَ عَلَيْكَ هَذَا الْبَابُ أَعْظَمَ اضْطِراَب 

 ." وَبَيَْْ أصُُولِ الن ُّفَاةِ، وَهَي ْهَاتَ لَكَ بِِلت َّوْفِيقِ بَيَْْ النَّقِيضَيِْْ وَالجَْمْعِ بَيَْْ الضِ دَّيْنِ 
أحسن ما فسرت به هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) اللهم أنت الِول فليس قبلك شيء،  وقال العدوي :"

 وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء (.
 الآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ { .وقد كثرت أقوال المفسرين في تأويل قوله تعالى: } هُوَ الَِوَّلُ وَ 

إلا أن تفسير ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، هو الِولى، فقوله: ) اللهم أنت الِول فليس قبلك شيء (، 
س فوقك ويفسر المراد ب )الِول(، وقوله: ) وأنت الآخر فليس بعدك شيء ( يفسر المراد ب )الآخر(، وقوله: ) وأنت الظاهر فلي

 شيء ( يفسر المراد ب )الظاهر(، وقوله: ) وأنت الباطن فليس دونك شيء ( يفسر المراد ب )الباطن(.
 ومما فسرت به قول بعض العلماء: )الباطن(: العالَ ببواطن الِمور وما خفي وما غاب منها.
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 وعلى بعض هذه الِلفاظ بعض المآخذ.و)الظاهر(: القاهر الذي يغَلب ولا يغُلب، ويعلو سبحانه وتعالى ولا يعلى عليه، 
 قوله تعالى: } وَهُوَ بِكُل ِ شَيْء  عَلِيمٌ { .

الآيات التِ تثبت علم الله سبحانه وتعالى تتكرر مراراً في سور الكتاب العزيز، وكل معنًى تكرر في الكتاب العزيز يدل تكراره 
ا الشعور وهذا العلم بأن الله تعالى عليم استقامت أموره، على أهِية عظمى له، فإذا فهم العبد ذلك وأيقن به، ولازمه هذ

وحسنت سرائره، ومن ثم صلحت له دنياه وصلحت له أخراه، فكم من آية ختمت بقوله تعالى: )والله عليم حكيم(، وبقوله 
نى، كقوله تعالى: } تعالى: )والله عليم خبير(، وبقوله تعالى: )إنه عليم بذات الصدور(، وكم من آية سيقت لإثبات هذا المع

مُْ يَ ث ْنوُنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا ٢١٩-٢١٨الَّذِي يَ راَكَ حِيَْ ت َقُومُ * وَت َقَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ { ]الشعراء: [، وقوله تعالى: } أَلا إِنَّْ
[، وقوله تعالى: } وَمَا تَكُونُ في ٥إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ { ]هود: مِنْهُ أَلا حِيَْ يَسْت َغْشُونَ ثيَِابَُمُْ يَ عْلَمُ مَا يسُِرُّونَ وَمَا ي عُْلِنوُنَ 

ت ْلوُا مِنْهُ مِنْ قُ رآْن  وَلا ت َعْمَلوُنَ مِنْ عَمَل  إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ   في  وَمَا يَ عْزبُُ عَنْ ربَِ كَ مِنْ مِث ْقَالِ ذَرَّة  شَأْن  وَمَا ت َ
[، وقد تكاثرت الآيات المثبتة لِذا المعنى ٦١الَِرْضِ وَلا في السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَََّ إِلاَّ في كِتَاب  مُبِيْ  { ]يونس:

ه يراك ويطلع على غاية الكثرة، وكلها لتأسيس شيء في الِذهان وتثبيته وترسيخه، ألا وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى، والعلم بأن
 ".[.١٢أحوالك، ويعلم سرك ونجواك، قال تعالى: } وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُل ِ شَيْء  عِلْمًا { ]الطلاق:

 
و ى ع ل ى الْع رْشِ ي  عْل مُ م ا ي لِجُ  :قوله تعالى مٍ ثمهُ اسْت   او اتِ و الأرْض  فِ سِتهةِ أ ياه ل ق  السهم  رُْجُ ﴿ هُو  الهذِي خ  م ا يَ  فِ الأرْضِ و 

لُون  ب   عْم  ُ بِ ا ت   تُمْ و الِلّه هُو  م ع كُمْ أ يْن  م ا كُن ْ ا و  م ا ي  عْرُجُ فِيه  اءِ و  م ا ي نزلُ مِن  السهم  ا و  ه   ( ﴾4صِيٌر )مِن ْ
لجمعة، ولو أراد أن من أيام الدنيا أولِا الِحد وآخرها ا {هو الذي خلق السموات والِرض في ستة أيام} قال صديق حسن :"

 ".يجعلهما في طرفة عيْ لفعل، ولكن جعل الستة أصلًا ليكون عليها المدار، وهذا بيان لبعض ملكه للسموات والِرض
رُ الناسِ عَلى أنَّ بَدْأةَ الخلَْقِ في يَ وْمِ الِحَدِ، ووَقَعَ في مُسْلِم  أنَّ البِدايَةَ في يَ وْمِ السَبْتِ، قال ابن عطية :"و  وقالَ بَ عْضُ  وأكْث َ

مِ الدُنيْا، وهو الِصْوَبُ  مِ القِيامَةِ، وقالَ الجمُْهُورُ: مِن أيا  مُ السِتَّةُ مِن أيا  ريِنَ: الِيا  فَسِ 
ُ
 . الم

تُمْ﴾ مَعْناهُ: بِقُدْرتَِهِ وعِلْمِهِ وإحاطَتِهِ وهِدايتَِهِ، أجََْعَتِ الِمَُّ  ا ةُ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكم أيْنَ ما كُن ْ عَلى هَذا التَأْوِيلِ فِيها، وأنَّْ
بَغِي بَهِ كُلِ هِ، يَ ن ْ ُشْت َ

عْهُودِ، ودَخَلَ في الإجَْاعِ مَن يَ قُولُ بِأنَّ هَذا أمْرُ الم
َ
رَ، وقَدْ  مَُْرجَِةٌ عن مَعْنى لَفْظِها الم أنْ يمرَُّ وي ؤُْمِنَ بِهِ ولا ي فَُسِ 

عْنى: عِلْمُهُ مَعَكُمْ، وتَأوِْيلهُم هَذِهِ حُجَّةٌ أجََْعُوا عَلى تَأوِْيلِ هَذِهِ لِبَيانِ وُجُ 
َ
وبِ إخْراجِها عن ظاهِرهِا، قالَ سُفْيانُ الث َوْريُِّ: الم

 ". عَلَيْهِمْ في غَيْرِها.
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تختلف أحكامُها بِسب الموارد )السياق(، فلما قال: ﴿يعلم ما يلج في « المعية»أن  :" ةفي الفتوى الحموي وقال ابن تيمية
قوله: ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾ دل  ظاهرُ الخطاب على أن  حكم هذه المعي ة ومقتضاها أنه  الِرض وما يُرج منها﴾ إلى

وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب »مُط لع عليكم؛ شهيد عليكم، ومهيمن عالٌَ بكم. ثم قال: 
قوله: ﴿هو معهم أين ما كانوا﴾ الآية  وحقيقته. وكذلك في قوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ إلى

 ". [«.٧]المجادلة:
زَرعْ  ونبَات  ﴿يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الِرْضِ﴾ أَيْ: يَ عْلَمُ عَدَدَ مَا يَدْخُلُ فِيهَا مِنْ حَب   وَقَطْر  ﴿وَمَا يَُْرجُُ مِن ْهَا﴾ مِنْ  قال ابن كثير :"و 

كَمَا قَالَ: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَ عْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبََِّ  وَالْبَحْرِ وَمَا ،  )وهذا من التفسير بِلمثال والنص عام(وَثماَر  
﴾  [ .٥٩: ]الَِْنْ عَامِ  تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة  إِلا يَ عْلَمُهَا وَلا حَبَّة  في ظلُُمَاتِ الِرْضِ وَلا رَطْب  وَلا يَابِس  إِلا في كِتَاب  مُبِيْ 

)وهذا من بِب الْمَلَائِكَةِ الْكِراَمِ وَق َوْلُهُ: ﴿وَمَا ينَزلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أَيْ: مِنَ الَِْمْطَارِ، وَالث ُّلوُجِ والبََّد، وَالَِْقْدَارِ وَالَِْحْكَامِ مَعَ 
يَ نْزلُِ مِنْ قَطْرةَ  مِنَ السَّمَاءِ إِلاَّ وَمَعَهَا مَلَكٌ يقُر رها في الْمَكَانِ  ، وَقَدْ ت َقَدَّمَ في سُورةَِ "الْب َقَرةَِ" أنََّهُ مَاالتفسير بِلمثال والاية عامة (

 الَّذِي يَأمُْرُ اللََُّّ بِهِ حَيْثُ يَشَاءُ ت َعَالَى.
بْلَ الن َّهَارِ، وَعَمَلُ الن َّهَ وَق َوْلُهُ: ﴿وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا﴾ أَيْ: مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالَِْعْمَالِ، كَمَا جَاءَ في الصَّحِيحِ: "يُ رْفَ  ارِ عُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ ق َ

 رواه مسلم(.ق َبْلَ اللَّيْلِ")
أي يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد والدعوات، وقال المحلي كالِعمال الصالحة والسيئة، واعترضه  )قال صديق حسن :

 (في قوله تعالى )إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه(القاري بأن الذي يرفع من الِعمال هو الصالح كما 
تُمْ وَاللََُّّ بِاَ ت َعْمَلوُنَ بَصِيٌر﴾ أَيْ: رَقِيبٌ عَلَيْكُمْ، شَهِيدٌ عَلَى تُمْ، مِنْ  وَق َوْلُهُ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ أَعْمَالِكُمْ حَيْثُ أنَْ تُمْ، وَأيَْنَ كُن ْ

عِهِ، ف َيَسْمَعُ كَلَامَكُمْ وَيَ رَى ، في لَيْل  أوَْ نَْاَر ، في الْبُ يوُتِ أوَِ الْقِفَارِ، الجَْمِيعُ في عِلْمِهِ عَلَى السَّوَاءِ، وَتَحْتَ بَصَرهِِ وَسَُِ بَ ر   أوَْ بَِْر  
مُْ يَ ث ْنوُنَ صُدُو  رَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِيَْ يَسْت َغْشُونَ ثيَِابَُمُْ يَ عْلَمُ مَا يسُِرُّونَ مَكَانَكُمْ، وَيَ عْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿أَلا إِنَّْ

لِ [ . وَقَالَ ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف  بِِللَّيْ ٥وَمَا ي عُْلِنوُنَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ]هُود : 
مَ قَالَ [ ، فَلَا إِلَهَ غَيْرهُُ وَلا رَبَّ سِوَاهُ. وَقَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ سَلَّ ١0وَسَاربٌِ بِِلن َّهَارِ﴾ ]الرَّعْدِ: 

حْسَانُ: "أَنْ ت َعْبُدَ اللَََّّ كَأَنَّ  راَهُ فَإِنَّهُ يَ راَكَ".لجِِبَّْيِلَ، لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْإِ راَهُ، فَإِنْ لََْ تَكُنْ ت َ  كَ ت َ
سَُْاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْ  قَمَةَ، حَدَّثَنِِ أَبي، عَنْ نَصْرِ بْنِ وَرَوَى الْحاَفِظُ أبَوُ بَكْر  الْإِ

دْنِ كَلِمَةً أَعِيشُ بُِاَ ف َقَالَ:  صلى الله عليه وسلمنْ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ عَائِذ  قَالَ: قَالَ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ  عَلْقَمَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَ  ف َقَالَ: زَوِ 
 .حَدِيثٌ غَريِبٌ  هَذَاعَشِيرتَِكَ لا ي فَُارقُِكَ" "اسْتَحِ اللَََّّ كَمَا تَسْتَحِي رَجُلًا مِنْ صَالِح
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يماَنَ: مَنْ عَبَدَ اللَََّّ وَحْدَهُ، و ن عَُيْم  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِريِِ  مَرْفوُعًا: "ثَلَاثٌ مَنْ ف َعَلَهُنَّ ف َقَدْ طَعِمَ الْإِ وَرَوَى أبَُ  
، وَلََْ ي عُْطِ الِرَمَة ل ِ وَأَعْطَى زكََاةَ مَالِهِ طَيِ بَةً بُِاَ نَ فْسُهُ في كُ  وَلا الدَرنة، وَلا الشَّرط اللَّئِيمَةَ وَلا الْمَريِضَةَ وَلَكِنْ مِنْ أوَْسَطِ  عَام 

زكِْيَةُ الْمَرءِْ نَ فْسَهُ؟ ف َقَالَ: "يَ عْلَمُ أَ  ، مَا ت َ  نَّ اللَََّّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ"أمَْوَالِكُمْ. وَزكََّى نَ فْسَه" وَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيِر بْنِ دِينَارِ الحِْمْصِيُّ، عَنْ محَُمَّدِ ن عَُ  وَقَالَ  بْنِ مُهَاجِر ، عَنْ عُرْوَةَ بْنُ روَُيم، يْم بْنُ حَِ اد، رَحَِِهُ اللََُّّ: حَدَّ

يماَنِ أَنْ ت َعْلَمَ أَنَّ اللَََّّ : " صلى الله عليه وسلمللََِّّ رَسُولُ ا لَ عَنْ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ غَنم، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَا ثُمَا   إِنَّ أَفْضَلَ الْإِ مَعَكَ حَي ْ
: كنت". غريب. تَيِْْ ي ْ مَامُ أَحَِْدُ ي نُْشِدُ هَذَيْنَ الْب َ  وكََانَ الْإِ

هْرَ يَ وْمًا فَلا ت َقُلْ ... خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ: عَلَيَّ رَقِيبُ ... إِذَا  مَا خَلَوْتَ الدَّ
 ".مَا يَُْفَى عَلَيْهِ يغَِيبُ ..تَحْسَبَََّ اَلله يَ غْفَلُ سَاعَةً ... وَلا أَنَّ  لاوَ 
ولا أكثر إلا هو  }فإن المعية نوعان : عامة وهى : معية العلم والإحاطة كقوله تعالى :  قال ابن القيم في مدارج السالكيْ :"و 

 [ ٧المجادلة :  {]معهم أينما كانوا
إن الله مع }وقوله :  [١٢٨النحل :  {]إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون }القرب كقوله تعالى :وخاصة : وهى معية  

فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر  [٦٩العنكبوت :  {]وإن الله لمع المحسنيْ}وقوله :  [١٥3البقرة :  {]الصابرين
ة اطلاع وإحاطة وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة ف مع في لغة والحفظ وكلا المعنييْ مصاحبة منه للعبد لكن هذه مصاحب

 .العرب تفيد الصحبة اللائقة لا تشعر بِمتزاج ولا اختلاط ولا مَاورة ولا مَانبة فمن ظن شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي 
ابده بِلإثابة فالِول : كقوله تعالى وأما القرب : فلا يقع في القرآن إلا خاصا وهو نوعان : قربه من داعيه بِلإجابة وقربه من ع

ولِذا نزلت جوابِ للصحابة رضي الله  [١٨٦البقرة :  {]وإذا سألك عبادي عنِ فإنِ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان }:
يكون العبد  عنهم وقد سألوا رسول الله : ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى هذه الآية والثانِ : قوله : أقرب ما

 من ربه : وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من عبده : في جوف الليل فهذا قربه من أهل طاعته 
في سفر فارتفعت أصواتنا بِلتكبير فقال : يا أيها الناس اربعوا  وفى الصحيح : عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنا مع النبي 

 الذي تدعونه سُيع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن 
فهذا قرب خاص بِلداعي دعاء العبادة والثناء والحمد وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه بل  

خر والعبد في الشاهد يجد يجامعه ويلازمه فإنه ليس كقرب الِجسام بعضها من بعض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكنه نوع آ
 روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي ويجده أقرب إليه من جليسه كما قيل 
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وورثته وأحباؤه الذين هو عندهم أولى  ألا رب من يدنو ويزعم أنه ... يَبك والنائي أحب وأقرب وأهل السنة أولياء رسول الله 
إليهم منها : يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الِقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة والمحبون  بُم من أنفسهم وأحب

المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبُم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانْا ومن حولِا هذا مع عدم تأتي القرب منها فكيف 
 ". رشهبِن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستو على ع

البَّ أجَع علماء الصحابة والتابعيْ الذي حِل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى  وقال الإمام ابن عبد
 .ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يَتج بقوله انتهى

نَّةَ يََْصُلُ مِن ْهُمَا كَمَالُ الِْدَُى وَالنُّورِ لِمَنْ تَدَب َّرَ كِتَابَ اللََِّّ وَسُنَّةَ نبَِيِ هِ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّ  :"في الفتوى الحموية وقال ابن تيمية 
لْحاَدِ في أَسَُْاءِ اللََِّّ وَآيَاتِ  ئًا مِنْ ذَلِكَ هِ . وَلا يََْسَبُ الحَْ وَقَصَدَ ات بَِاعِ الحَْقِ  وَأَعْرَضَ عَنْ تَحْريِفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَالْإِ اسِبُ أَنَّ شَي ْ

ف َوْقَ الْعَرْشِ يَُُالِفُهُ الظَّاهِرُ مِنْ ق َوْلِهِ : } ي نَُاقِضُ بَ عْضَهُ بَ عْضًا أَلْب َتَّةَ ؛ مِثْلُ أَنْ يَ قُولَ الْقَائِلُ : مَا في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَنَّ اللَََّّ 
تُمْ { .   ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا وَق َوْلُهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إذْ قَامَ أَحَدكُُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَََّّ قِبَلَ وَجْهِهِ { وَنََْوُ وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

 غَلَطٌ .
هِ : } هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا { الْآيَةَ . وَلَمَّا قَالَ النَّبيُّ وكََذَلِكَ في ق َوْلِهِ : } مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَة  إلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ { إلَى ق َوْلِ 

مَ عَلَى ظَاهِرهِِ وَدَلَّتْ الْحاَلُ عَلَى أَنَّ حُكْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهِ في الْغَارِ : } لا تَحْزَنْ إنَّ اللَََّّ مَعَنَا { كَانَ هَذَا أيَْضًا حَقًّا
الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنوُنَ { وكََذَلِكَ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ هُنَا مَعِيَّةُ الاطِ لَاعِ وَالنَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ . وكََذَلِكَ ق َوْله ت َعَالَى } إنَّ اللَََّّ مَعَ 

ى { . هُنَا الْمَعِيَّةُ عَلَى ظَاهِرهَِا وَحُكْمُهَا في هَذِهِ الْمَوَاطِنِ النَّصْرُ وَالتَّأْيِيدُ . وَقَدْ ق َوْلُهُ لِمُوسَى وَهَاروُنَ : } إنَّنِِ مَعَكُمَا أَسَُْعُ وَأَرَ 
ي َقُولُ : لا تَخَفْ ؛ أَ  ي َبْكِي ف َيُشْرِفُ عَلَيْهِ أبَوُهُ مِنْ ف َوْقِ السَّقْفِ ف َ يفُهُ ف َ  هُنَا ؛ أوَْ أَنَا حَاضِرٌ نَا مَعَك أوَْ أَناَ يَدْخُلُ عَلَى صَبي   مَنْ يُُِ

بِ هُهُ عَلَى الْمَعِيَّةِ الْمُوجِبَةِ بُِكْمِ الْحاَلِ دَفْعَ الْمَكْروُهِ ؛ ف َفَرْقٌ بَيَْْ مَعْنَى  اَ صَارَ مُقْتَضَاهَا  وَنََْوُ ذَلِكَ . ي نُ َ الْمَعِيَّةِ وَبَيَْْ مُقْتَضَاهَا ؛ وَرُبَِّ
يَخْتَلِفُ بِِ  كُل ِ مَوْضِع  خْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ . ف َلَفْظُ " الْمَعِيَّةِ " قَدْ اسُْتُ عْمِلَ في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ في مَوَاضِعَ يَ قْتَضِي في  مِنْ مَعْنَاهَا . ف َ

يعِ مَوَاردِِهَا أمُُوراً لا يَ قْتَضِيهَا في الْمَوْضِعِ الْآخَرِ ؛ فَإِمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ دَلالَتُ هَا بَِسَبِ الْمَوَاضِعِ أوَْ   - تَدُلَّ عَلَى قَدْر  مُشْتَرَك  بَيَْْ جََِ
 قَدْ ف َعَلَى الت َّقْدِيريَْنِ لَيْسَ مُقْتَضَاهَا أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرَّبِ  عَزَّ وَجَلَّ مَُْتَلِطَةً بِِلْخلَْقِ حَتىَّ ي قَُالَ  -وَإِنْ امْتَازَ كُلُّ مَوْضِع  بخَاصِ يَّة  

 ظَاهِرهَِا . صُرفَِتْ عَنْ 
مَُا وَإِنْ اشْتَركََتَا في أَصْلِ الرُّبُ   : } بِرَبِ  الْعَالَمِيَْ { وبِيَّةِ وَالْعُبوُدِيَّةِ ف َلَمَّا قَالَ وَنَظِيرهَُا مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ " الرُّبوُبِيَّةُ وَالْعُبوُدِيَّةُ " فَإِنَّْ

 مُوسَى وَهَاروُنَ لَِاَ اخْتِصَاصٌ زاَئِدٌ عَلَى الرُّبوُبِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلْخَلْقِ ؛ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللََُّّ مِنْ  رَبِ  مُوسَى وَهَاروُنَ { كَانَتْ ربُوُبِيَّةُ }
ربِْيَةً أَكْمَلَ مِنْ غَيْرهِِ . وكََ  هُ ربُوُبِيَّةً وَت َ رَ ممَّا أَعْطَى غَيْرهَُ ف َقَدْ ربََّهُ وَرَبَِّ روُنَْاَ ذَلِ الْكَمَالِ أَكْث َ نًا يَشْرَبُ بُِاَ عِبَادُ اللََِّّ ي فَُجِ  كَ ق َوْلُهُ : } عَي ْ
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ي َعُمُّ   الْخلَْقَ كَمَا في ق َوْلِهِ : } إنْ كُلُّ مَنْ في ت َفْجِيراً { وَ } سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا { . فَإِنَّ الْعَبْدَ تَارةًَ يَ عْنِِ بِهِ الْمَعْبَدَ ف َ
 كَانَ أَعْبَدَ عِلْمًا وَحَالا كَانَتْ عُبوُدِي َّتُهُ مَاوَاتِ وَالَِْرْضِ إلاَّ آتي الرَّحَِْنِ عَبْدًا { وَتَارةًَ يَ عْنِِ بِهِ الْعَابِدَ ف َيَخُصُّ ؛ ثُمَّ يَُْتَلِفُونَ فَمَنْ السَّ 

اَ حَقِي ضَافَةُ في حَقِ هِ أَكْمَلَ مَعَ أنَّْ يعِ الْمَوَاضِعِ أَكْمَلَ ؛ فَكَانَتْ الْإِ  ".قَةٌ في جََِ
﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضَ﴾: أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير، والسماوات سبع، والِرضون  ال الشيخ ابن عثيميْ :"قو 

لسَّمَاءِ سبع، والِرض سابقة على السماء؛ لِن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الِرض قال: ﴿ثُمَّ اسْت َوَى إِلَى ا
نَا طَائعِِيَْ﴾ ]فصلت  ي ْ [ خلق السماوات والِرض، الِرض قبل ١١وَهِيَ دُخَانٌ ف َقَالَ لَِاَ وَلِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قَالَتَا أتَ َ

 خلق السماوات، لكن الله يبدأ بِلسماوات لِنْا أشرف من الِرض، وأعلى من الِرض.
لفة واحدة أو بينها مسافة؟ بينها مسافة، المسافة بعيدة جدًّا جدًّا، وهذا يلزم أن يكون كيف السماوات؟ هل هي ملفوفة 

عة عظيمة، وهي طباق، متطابقة، ساثة، كل واحدة أوسع من الِخرى، و أصغر السماوات سُاء الدنيا، ويليها الثانية، والثال
متفق له وسلم كلما صعد إلى سُاء استفتح ففُتح له)بعضها فوق بعض، وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آ

 (.عليه 
﴿وَالَِْرْضَ﴾ الِرض جعلها الله تعالى في القرآن بصيغة الإفراد، الجمع، جَع أرض: أرضون، ما تد )أرضون( في القرآن، كلها 

[ أي: ١٢ات  وَمِنَ الَِْرْضِ مِث ْلَهُنَّ﴾ ]الطلاق أرض أرض، لكن الله أشار إلى أنْا متعددة في قوله: ﴿اللََُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سََُاوَ 
مثلهن في العدد، لا في الصفة؛ لِن الصفة بيْ الِرض والسماء التماثل فيها بعيد جدًّا، لكن مثلهن في العدد، وهو صرحت 

قَهُ اللهُ بِهِ : »صلى الله عليه وسلمبذلك السنة في قول النبي  تَطَعَ شِبَّْاً مِنَ الَِْرْضِ ظلُْمًا طَوَّ  (.متفق عليه«)يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيَْ  مَنِ اق ْ
في ستة أيام، كم من الِيام؟ أطلقها الله عز وجل، ما بيْ أن اليوم خَسون ألف سنة ولا أقل ولا أكثر، وإذا أطلق يَُمَل  خلقها

ء والِربعاء والخميس والجمعة، الجمعة على المعروف المعهود، وهي أيامنا هذه، وقد جاء في الحديث أنْا الِحد والاثنيْ والثلاثا
مبتداها متى؟ الِحد، السبت ليس فيه خلق؛ لا ابتداء ولا انتهاء، فإذا قال قائل: أليس الله  والِرض،منتهى خلق السماوات 

 قادراً على أن يُلقها في لحظة؟
في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجوابيْ: الِول: : بلى؛ لِن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون، إذن: لماذا كانت فالجواب

 أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض، فرتب الله بعضها على بعض حتى أحكمها وانتهى منها كم؟ ستة أيام.
ن : أن الله علم عباده التؤدة والتأنِ، وأن الِهم إحكام الشيء، لا الفراغ منه، حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه، ولو كاالثانِ

يُلصه في ساعة يتأنى ولو يُلصه في ساعتيْ، فعلَّم عز وجل سبحانه عباده التأنِ في الِمور التِ هم قادرون عليها، وكلا 
 الِمرين وجيه.
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﴿ثُمَّ اسْت َوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ استوى عليه يعنِ: علا عليه، على وجه يليق بجلاله، لا يمكن أن نَّثله بخلقه؛ لِن الله ليس كمثله 
بْعَ وَالَِْرَضِيَْ »والعرش مَلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل، وقد جاء في الحديث:  شيء، إِنَّ السَّماوَاتِ السَّ
، ، الحلقة أيش؟ الحلقة حلقة الدرع، الدرع المكون من حلق من الحديد«الْكُرْسِيِ  كَحَلْقَة  ألُْقِيَتْ في فَلَاة  مِنَ الَِْرْضِ  في السَّبْعَ 

الحلقة من الدرع ويش تكون بِلنسبة للفلاة؟ جزء من السلسلة، هذه لا شيء، فلاة من الِرض واسعة ضاع فيها حلقة من 
مَا السَّماوَاتُ السَّبْعُ وَالَِْرَضُونَ السَّبْعُ في الْكُرْسِيِ  »ويش نسبته؟ ويش تشغله من الِرض؟ لا شيء  ؟حلق الدرع، ماذا يكون

من  صحيح ابن حبان «)ةِ ألُْقِيَتْ في فَلَاة  مِنَ الَِْرْضِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِ  كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحلَْقَ إِلاَّ كَحَلْقَة  
ين حديث أبي ذر.(، لا إله إلا الله، إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل، وليس لنا أن نسأل: أين مادة الكرسي هذا؟ من أ

المادة؟ من ذهب، من فضة، من لؤلؤ؟ ما لنا حق نتكلم في هذا، هو عرش عظيم كما وصفه الله: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ 
[ عرش عظيم جدًّا جدًّا، لا يعلم قدره إلا الله، استوى الله عليه لكمال ١٥: البَّوج[، ﴿﴿الْعَرْشِ الْمَجِيدِ﴾ ﴾ ]١٢٩]التوبة 

 سلطانه جل وعلا. 
تدون في بعض الكتب: ﴿اسْت َوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ يعنِ: استولى عليه، أهكذا تدون أحيانًا؟ اللي اطلع منكم على بعض   قد

كتب الِشعرية وما أشبههم يرى هذا، )استوى( يقول استولى، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وقول على الله بلا حق وبلا 
على العرش قلنا: ثم استولى على العرش، قبل الاستيلاء لمن العرش؟! شوف  ىستو علم؛ لِنه إذا كان خلق السماوات ثم ا

بطلان القول هذا، ثم نقول: الله )استوى( استولى على كل شيء، هل نقول: استوى على الِرض؟ ما يمكن نقول هذا، إذن 
 يتعيْ )استوى( بِعنى علا، كيف استوى؟ ما ندري، الله أعلم.

 [.٤ عَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الَِْرْضِ وَمَا يَُْرجُُ مِن ْهَا وَمَا يَ نْزلُِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرجُُ فِيهَا﴾ ]الحديد﴿ثُمَّ اسْت َوَى عَلَى الْ 
﴿مَا يلَِجُ في الَِْرْضِ﴾ أي: ما يدخل فيها من جثث الموتى، ومن الحبوب التِ تنبت بإذن الله، ومن المياه التِ يسلكها الله 

 .. في الِرض ثم يُرجها، وغير ذلك من الحشرات وغيرها، المهم كل ما يلج في الِرض يعلمه الله.ينابيع 
تُمْ وَاللََُّّ﴾ )هو( الضمير يعود على الله عز وجل، ﴿مَعَكُمْ﴾ أي: مصاحب لكم؛ كما قال النبي  : صلى الله عليه وسلم﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

 (.رواه مسلم)«الْخلَِيفَةُ في الَِْهْلِ ، وَ اللَّهُمَّ أنَْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ »
هل هذه الصحبة صحبة مكان، بِعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا؟ حاشا وكلا، لا يمكن هذا، وكيف يتصور عاقل  لكن

س رضي أن الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والِرض، هذا مستحيل، الكرسي موضع القدميْ كما جاء عن ابن عبا
، فإذا كان كذلك هل يعُقل أن رب السماوات والِرض الذي يوم ( (١٢٤0٤طبَّانِ في المعجم الكبير )أخرجه ال عنه)الله 
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القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه، والِرض جَيعًا قبضته، هل يمكن أن يكون معنا في أماكننا الضيقة أو الواسعة؟ لا 
 يمكن. 

 . لكم، والمصاحب قد يكون بعيدًا عنك ﴿مَعَكُمْ﴾ أي: مصاحب إذن
وينكرون أن يكون الله في السماء عاليًا، فأتوا  -نسأل الله العافية-واعلم أن من الضلال من يقولون: إن الله معنا في أمكنتنا 

 داهيتيْ عظيمتيْ: إنكار علو الله، يعنِ هِا: إنكار علو الله، والثانِ: اعتقاد أنه في الِرض.
أنه إذا كان في الحش، في المرحاض كان الله معه؟! أعوذ بِلله! الذي  -فضلًا عن مؤمن-هل يعُقل أن يعتقد عاقل سبحان الله! 

  يعتقد هذا أشهد بِلله أنه كافر؛ لِن أعظم استهزاء بِلله وأعظم حط قدر الله هو هذا.
ال كلها بصير، وهل البصر هنا بصر علم أو بصر رؤية؟ [ أي: بِا تعملون من الِعم٤﴿وَاللََُّّ بِاَ ت َعْمَلوُنَ بَصِيٌر﴾ ]الحديد 

حِجَابهُُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَِحْرَقَتْ سُبُحَاتُ »عن ربه:  صلى الله عليه وسلميشمل هذا وهذا، فهو بصير بصر رؤية، يرانا عز وجل، قال النبي 
 هذا بصر رؤية. رواه مسلم(«)لَيْهِ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِهِ انْ ت َهَى إِ  مَاوَجْهِهِ 

بصر العلم فمن المعلوم أن أعمالنا قد تكون مرئية كالحركات، وقد تكون مسموعة كالِقوال، المسموعة لا تُرى بِلعيْ،  ماأ
 ". [ يشمل العلم والبصر بِلرؤية.٤لكنها تُسمع، فرؤية المسموع علم، وعلى هذا نقول: ﴿وَاللََُّّ بِاَ ت َعْمَلوُنَ بَصِيٌر﴾ ]الحديد 

 وْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوى عَلى العَرْشِ﴾ .ق َ  وقال الشنقيطي  :"
تُ  يعِ خَلْقِهِ، وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكم أيْنَ ما كُن ْ [، يوُهِمُ خِلافَ  ٥٧مْ﴾ ] يَدُلُّ عَلى أنَّهُ تَعالى مُسْتَو  عَلى عَرْشِهِ عال  عَلى جََِ

 ذَلِكَ.
يعُ الَخلائِقِ في يَدِهِ أصْغَرُ والجوَابُ أنَّهُ تَعالى مُسْتَو  عَلى عَرْشِهِ   كَما قالَ بِلا كَيْف  ولا تَشْبِيه ، اسْتِواءً لائقًِا بِكَمالِهِ وجَلالِهِ، وجََِ

يعِهِمْ بِِلإحاطَةِ الكامِلَةِ والعِلْمِ الت امِ ، ون فُُوذِ القُدْرةَِ سُبْحانَهُ وتَعالى ، فَهو مَعَ جََِ ا، فَلا مُنافاةَ بَيَْْ عُلوُ هِِ عُلوًُّا كَبِيرً  مِن حَبَّةِ خَرْدَل 
 عَلى عَرْشِهِ ومَعِيَّتِهِ لِجَمِيعِ الَخلائِقِ.

ثَلُ الِعْلى أنَّ أحَدَنا لَوْ جَعَلَ في يَدِهِ حَبَّةً مِن خَرْدَل  أنَّهُ لَيْسَ داخِلًا في شَيْء  مِ 
َ
يطٌ ألا تَرى وللََِّّ الم ن أجْزاءِ تلِْكَ الحبََّةِ مَعَ أنَّهُ محُِ

يعِ أجْزائهِا، والسَّماواتُ والِرْضُ ومَن فِيهِما في يَدِهِ تَعالى أصْغَرُ مِن حَبَّةِ خَرْدَل   ثَلُ  بجَمِيعِ أجْزائهِا ومَعَ جََِ
َ
في يَدِ أحَدِنا، ولَهُ الم

رَبُ إلى الواحِدِ مِن ا مِن عُنُقِ راحِلَتِهِ  بَلْ مِن حَبْلِ وريِدِهِ، مَعَ أنَّهُ مُسْتَو  عَلى عَرْشِهِ لا  الِعْلى سُبْحانَهُ وتَعالى عُلوًُا كَبِيراً، فَهو أق ْ
 ". يَُْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِن عَمَلِ خَلْقِهِ، جَلَّ وعَلا.

 
إِلى   :قوله تعالى او اتِ و الأرْضِ و  عُ الأمُورُ )﴿ل هُ مُلْكُ السهم   ﴾(5 الِلّهِ تُ رْج 
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 .ماواتِ والَِرْضِ وإلى اللََِّّ تُ رْجَعُ الِمُُورُ﴾، يعنِ: أمور الخلائق في الآخرةقال مقاتل بن سليمان: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّ 
نْ يَا وَالْآخِرةَِ كَمَا قَالَ: }وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرةََ وَالِولَى{ ]اللَّيْلِ:  قال ابن كثير :"و  [ ، وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى ١3أَيْ: هُوَ الْمَالِكُ لِلدُّ

[ ، وَقَالَ }الحَْمْدُ للََِّّ الَّذِي لَهُ مَا في ٧0الَ: }وَهُوَ اللََُّّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ في الِولَى وَالآخِرةَِ{ ]الْقَصَصِ:ذَلِكَ، كَمَا قَ 
جَمِيعُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضِ مِلْكٌ لَهُ، [ . فَ ١السَّمَاوَاتِ وَمَا في الِرْضِ وَلَهُ الحَْمْدُ في الآخِرةَِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الْخبَِيُر{ ]سَبَإ : 

ءُ بَيَْْ يَدَيْهِ كَمَا قَالَ: }إِنْ كُلُّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالِرْضِ إِلا آتي  هُمْ وَأَهْلهُُمَا عَبِيدٌ أَرقَِّاءُ أَذِلاَّ  الرَّحَِْنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ
رْدًا{ ]مَرْيَمَ: عَدًّا وكَُلُّهُمْ آتِ  [ . وَلِِذََا قَالَ: }وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الِمُورُ{ أَيْ: إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ٩٥-٩3يهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ف َ

ذَرَّة ، بَلْ إِنْ يَكُنْ أَحَدُهُمْ عَمِلَ حَسَنَةً وَاحِدَةً يُضَاعِفْهَا ف َيَحْكُمُ في خَلْقِهِ بِاَ يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَادِلُ الَّذِي لا يَجوُرُ وَلا يَظْلِمُ مِث ْقَالَ 
[ وكََمَا قَالَ ت َعَالَى: }وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ لِي َوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا ٤0إِلَى عَشْرِ أمَْثَالِِاَ، }وَي ؤُْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا{ ]النِ سَاءِ: 

نَا بُِاَ وكََفَى بِنَا حَاسِبِيَْ{ ]الَِْنبِْيَاءِ: تُظْلَمُ  ي ْ ئًا وَإِنْ كَانَ مِث ْقَالَ حَبَّة  مِنْ خَرْدَل  أتَ َ  ". [ .٤٧نَ فْسٌ شَي ْ
)لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضِ( هذا التكرير للتأكيد، وذكره مع الإعادة كما ذكره مع الإبداء، لِنه   وقال صديق حسن :"

 ".ة لِما )وإلى الله( لا إلى غيره )ترجع الِمور( كالمقدم
 .مِن صِيَغِ العُمُومِ “ الِمُُورُ ”وت َعْريِفُ الَجمْعِ في  وقال الطاهر بن عاشور :"

جْروُرِ عَلى مُت َعَلِ قِهِ لِلاهْتِمامِ لا لِلْقَصْرِ إذْ لا مُقْتَضى لِلْقَصْرِ الحقَِيقِيِ  ولا داعِيَ لِلْ 
َ
صْرِ الإضافي ِ إذْ لا يوُجَدُ مِنَ الكُف ارِ قَ وت َقْدِيُم الم

)ونقول بعض المشركيْ قد كان يؤمن بِلبعث كما ورد في  .مَن ي ثُْبِتُ الب َعْثَ ولا مَن زَعَمُوا أنَّ الن اسَ يَصِيروُنَ في تَصَرُّفِ غَيْرِ اللََِّّ 
 بعض اشعارهم(

، وأبوُ جَعْفَر  وق َرأَ نافِعٌ، وابْنُ كَثِير ، وأبوُ عَمْر و، وحَفْصٌ عَ  بِضَمِ  الت اءِ وف َتْحِ الِجيمِ عَلى مَعْنى يُ رْجِعُها مُرْجِعٌ “ تُ رْجَعُ ”نْ عاصِم 
، ويَ عْقُوبَ، وخَلَف   رأَ ابْنُ عامِر ، وحَِْزةَُ، والكِسائِيُّ، وأبوُ بَكْر  عَنْ عاصِم  رْجِعُ ”وهو اللََُّّ قَسْراً. وق َ مِ، بِفَتْحِ الت اءِ وكَسْرِ الِجي“ ت َ

رةٌَ لِذَلِكَ في آجالِِا ا مُسَخَّ رْجِعُ مِن تلِْقاءِ أنْ فُسِها لِنَّْ  ". .أيْ: ت َ
 
َ
وْجُوداتِ، و"الِمُُورُ" هُنا لَيْسَتْ جََْعَ الم

َ
يعَ الم يعُ وقال ابن عطية :" ﴿وَإلى اِلله تُ رْجَعُ الِمُُورُ﴾ خَبٌََّ يَ عُمُّ جََِ صْدَرِ، بَلْ هي جََِ

وْجُوداتِ لِنَّ 
َ
وْجُوداتِ أعْراضِها وجَواهِرهِا ". الم

َ
يعِ الم  الِمْرَ والشَيْءَ والوُجُودَ أسُْاءٌ شائعَِةٌ في جََِ

رَأ الَحسَنُ وابْنُ أبي إسْحاقَ والِعْرجَُ  وقال الالوسي :" رْجِعُ »وق َ مَبْنِيًّا لِلْفاعِلِ مِن رَجَعَ رجُُوعًا، وعَلى البِناءِ لِلْمَفْعُولِ كَما في « ت َ
 ". قِراءَةِ الجمُْهُورِ هو مِن رَجَعَ رَجْعًا

29



رْضِ﴾: ملكًا وخلقًا وعبيدًا يتصرف فيهم بِا شاءه من أوامره القدرية والشرعية ﴿لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَِْ وقال السعدي :"
(﴾: من الِعمال والعمال، فيعرض عليه العباد، فيميز الخبيث من ٥الجارية على الحكمة الربِنية، ﴿وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الِْمُُورُ )

 ". الطيب، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
﴿لَهُ﴾ أي: لله تعالى وحده، ﴿مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضِ﴾ خلقًا وتدبيراً، فلا يملك السماوات والِرض  ابن عثيميْ :" وقال

الَ ذَرَّة  في كُونَ مِث ْقَ أحد إلا الله عز وجل، لا استقلالا ولا مشاركة، قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ لا يملِْ 
﴾ فنفى الاستقلال ونفى المشاركة، ﴿وَمَا لَهُ﴾ أي: ما لله ﴿مِ  ن ْهُمْ مِنْ ظَهِير ﴾ السَّمَاوَاتِ وَلا في الَِْرْضِ وَمَا لَِمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك 

 . [، أي: من مساعد ساعده على خلق السماوات والِرض٢٢]سبأ 
[ كل الِمور، أي: الشئون العامة والخاصة، الدينية والدنيوية، الِخروية والدنيوية، كلها ٥]الحديد ﴿وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الِْمُُورُ﴾ 

ترجع إلى الله عز وجل، يتصرف كما شاء ويَكم بِا شاء، ولا معقب لحكمه عز وجل، كل الِمور، هل الِمور الإنسان الخاصة 
 ترجع إلى الله؟
 الجواب: نعم.

عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع إلى الله عز وجل؛ لِن المشركيْ إذا ألمت بُم الملمات التِ ترجع إلى الله، ولذلك يجب 
يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل، إذا عصفت بُم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجئون؟ إلى الله عز وجل، 

يها المسلم! الجأ إلى الله في كل شيء، صغير أو كبير، دينِ يلجؤون إلى الله يسألونه أن ينجيهم وهم مشركون، فكيف بك أنت أ
 ".أنزل حاجته بغير الله وكُل إليهأو دنيوي، خاصة بك أو بأهلك، لا تلجأ لغير الله، فمن أنزل حاجته بِلله قُضيت، ومن 

 
اتِ الصُّدُورِ ) ﴿ :قوله تعالى هُو  ع لِيمٌ بِذ  ار  فِ اللهيْلِ و  يوُلِجُ الن هه  ارِ و   ( ﴾6يوُلِجُ اللهيْل  فِ الن هه 

﴿يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ﴾ يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار، فيجعله زيادة في ساعاته، ﴿وَيوُلِجُ  قال ابن جرير :"
  عات الليل.الن َّهَارَ في اللَّيْلِ﴾ يقول: ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل، فيجعله زيادة في سا

 عن عكرمِة، في قوله: ﴿يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَيوُلِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ﴾ قال: قصر هذا في طول هذا، وطول هذا في)ثم روى ( 
 قصر هذا.

ال: قصر أيام الشتاء في طول ليله، وقصر ليل اهيم، في قوله: ﴿يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَيوُلِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ﴾ قإبر  عن )و(  
 ". الصيف في طول نْاره.
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يْلَ وَالن َّهَارَ وَي قَُدِ رهَُِا }يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَيوُلِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ{ أَيْ: هُوَ الْمُتَصَرِ فُ في الْخلَْقِ، ي قَُلِ بُ اللَّ  قال ابن كثير :"و 
. وَتَارةًَ يَكُونُ الْفَصْلُ شِتَاءً ثُمَّ ربَِيعًا مَا يَشَاءُ، ف َتَارةًَ يطَُوِ لُ اللَّيْلَ وَي قَُصِ رُ الن َّهَارَ، وَتَارةًَ بِِلْعَكْسِ، وَتَارةًَ يَتْركُُهُمَا مُعْتَدِلَ بِِكْمَتِهِ كَ  يَْْ

راَئِرَ وَإِنْ دَقَّتْ، وَإِنْ ثُمَّ ق َيْظًا ثُمَّ خَريِفًا، وكَُلُّ ذَلِكَ بِِكْمَتِهِ وَت َقْدِيرهِِ لِ  مَا يرُيِدُهُ بخَلْقِهِ، }وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{ أَيْ: يَ عْلَمُ السَّ
 ". خَفِيَتْ.

مه، ﴿يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَيوُلِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ﴾؛ أي: يدخل الليل على النهار، فيغشيهم الليل بظلا وقال السعدي :"
فيسكنون ويهدءون، ثم يدخل النهار على الليل، فيزول ما على الِرض من الظلام، ويضيء الكون، فيتحرك العباد، ويقومون 

إلى مصالحهم ومعايشهم، ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل، ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول 
ول وتستقيم الِزمنة ويَصل من المصالح بذلك ما يَصل، فتبارك الله رب العالميْ، وتعالى الكريم والقصر، حتى تقوم بذلك الفص

(﴾؛ أي: بِا يكون في صدور العالميْ، ٦الجواد الذي أنعم على عباده بِلنعم الظاهرة والباطنة، ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )
 ". نه لا يصلح لِدايته.فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك، ويُذل من يعلم أ

ب َعَهُ عِلْمَ ما هو عِنْدَ الن اسِ أخْفى ما  وقال البقاعي :" ولَم ا كانَ في هَذا إظْهارُ أخْفى الِشْياءِ حَتى  يَصِيَر في غايَةِ الَجلاءِ، أت ْ
يَصْحَبهُا ف َتُخْفِيهِ فَلا يَُْرجُُ مِنها الِمََزاتُ  يَكُونُ فَقالَ: ﴿وهُوَ﴾ أيْ وحْدَهُ ﴿عَلِيمٌ﴾ أيْ بِلِغُ العِلْمِ ﴿بِذاتِ الصُّدُورِ﴾ أيْ ما

ها وإنْ خَفِيَتْ عَلى أصْحابُِا. رةَِ اخْتِلافِها وت َغَيرُِّ مِ عَلى كَث ْ  ". عَلى مَدى الِيا 
قَبَ ذِكْرهَُ بِأنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ بِأخْفى لَم ا ذكُِرَ تَصَرُّفُ اللََِّّ في اللَّيْلِ وكانَ اللَّيْلُ وقْتَ إخْفاءِ الِشْياءِ أعْ  وقال الطاهر بن عاشور :"

ا مَعَ كَوْنِْا مَعانَِ غائبَِةً عَنِ الحوَاسِ  كانَتْ مَكْنوُنَةً في ظلُْمَةِ بِطِنِ الإنْسا نِ فَلا يَطَّلِعُ عَلَيْها عالٌَ إلا  اللََُّّ الخفَايا وهي النَّوايا، فَإنَّْ
[، وق َوْلِهِ ﴿ألا حِيَْ ٥٩سْقُطُ مِن ورَقَة  إلا  يَ عْلَمُها ولا حَبَّة  في ظلُُماتِ الِرْضِ﴾ ]الِنعام: تَعالى، وهَذا كَقَوْلِهِ تَعالى ﴿وما تَ 

 [ .٥يَسْت َغْشُونَ ثيِابَُم يَ عْلَمُ ما يسُِرُّونَ وما ي عُْلِنوُنَ﴾ ]هود: 
 نَّثُ )ذوُ( بِعَْنى صاحِبَة .ما في خَواطِرِ الن اسِ مِنَ النَّوايا، فَ )ذاتِ( هُنا مُؤَ “: ذاتِ الصُّدُورِ ”

لازمََةِ.
ُ
 والصُّحْبَةُ: هُنا بِعَْنى الم

) فْرَدِ الِجنْسُ أضُِيفَ إلى )جََْع 
ُ
 ". ولَم ا أرُيِدَ بِِلم

زِ  وقال الالوسي :" مَةِ لَِا بيَانٌ لإحاطَةِ وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿وهُوَ عَلِيمٌ﴾ أيْ مَبالِغٌ في العِلْمِ ﴿بِذاتِ الصُّدُورِ﴾ أيْ بَِكْنوُناتِها اللا 
يرُادَ ) بِذاتِ الصُّدُورِ ( نَ فْسُها وحَقِيقَتهُا عِلْمِهِ تَعالى بِا يُضْمِروُنَهُ مِن نيِ اتهِِمْ بَ عْدَ بيَانِ إحاطَتِهِ بِأعْمالِِِمُ الَّتِِ يظُْهِروُنَْا، وجُوِ زَ أنْ 

 ". عَلى أنَّ الإحاطَةَ بِا فِيها تُ عْلَمُ بِِلِوْلى.
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لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع الخلق كلهم؛ إنسهم وجنهم، البشر والملائكة،  وقال ابن عثيميْ :"
ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار أو من النهار في الليل، والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار 

 في الليل.
لإيلاج ليس يأتي دفعة واحدة، يعنِ ما يمكن تقول: أقصر ليلة في أطول ليلة في يوميْ، ما يمكن، ولكنه يأتي تدريجيًّا ثم هذا ا

شيئًا فشيئًا، أول ما يبدأ بزيادة تده يأخذ قليلًا، في اليوميْ أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند 
 حوالي دقيقتيْ في اليوم، تدريج، أرأيتم لو جاء دفعة واحدة، كنا مثلًا في أطول يوم في السنة تساوي الليل والنهار يأخذ إلى

وإذا بنا في اليوم الثانِ إلى أقصر يوم في السنة، ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة؛ لِن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد 
للْبدان والنبات والجو، لكنه عز وجل يولجه على تنظيم موافق مؤلَ في خلال أربع وعشرين ساعة، وهذا لا شك أنه مضر 

 يستطيع أن يفعل هذا أبدًا، مهما بلغ من القوة. -والله-للحكمة تمامًا، ولا أحد 
[ )ذات الصدور( هي القلوب، )ذات الصدور( أي: صاحبة الصدور، يعنِ القلوب، ٦﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ]الحديد 

اَ لا ت َعْمَى الَِْبْصَارُ وَلَكِنْ ت َعْمَى الْقُلوُبُ الَّتِِ في الصُّدُورِ﴾ ]والدليل   ". [٤٦الحج أنْا القلوب قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنَّْ
فالآيات السابقة تتضمن الإخبار بأن الله سبحانه عليم يعلم الظاهر كما يعلم الباطن، ولكن تصرف الآيات  وقال العدوي :"

وتتعدد أساليبها، فمن لَ يفهم من هذا السياق فهم من السياق الآخر، ومن لَ يتذكر بُذه الآية فليتذكر بتلك، ومن لَ وتتنوع 
لتأسيس شيء وترسيخه، ألا وهو العلم بأن الله تعالى عليم، كما قال  -كما سلف-يدرك هذه الفقرة فليدرك تلك، وكلها 

 ".[.٦0 ي نُ َبِ ئُكُمْ بِاَ كُنتُمْ ت َعْمَلوُنَ { ]الِنعام:تعالى: } ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ 
 

ع ل كُمْ مُسْت خْل فِين  فِيهِ ف الهذِين  آم نُوا مِنْكُمْ و أ نْ ف قُوا :قوله تعالى بِيٌر ) ﴿آمِنُوا بِالِلّهِ و ر سُولِهِ و أ نفِْقُوا مِها ج  مُْ أ جْرٌ ك   ( ﴾٧له 
:﴿وَأ قال الماوردي :"  نفِْقُوا مم ا جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ تَحْتَمِلُ هَذِهِ الن َّفَقَةُ وجْهَيِْْ

فْروُضَةُ.
َ
 أحَدُهُِا: أنْ تَكُونَ الزَّكاةُ الم

 والث انِ: أنْ يَكُونَ غَيْرهُا مِن وُجُوهِ الط اعاتِ.
 وَفي ﴿مم ا جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ ق َوْلانِ:

ريِنَ فِيهِ بِِلرِ زْقِ، قالَهُ مَُاهِدٌ. أحَدُهُِا:  يَ عْنِِ مم ا جَعَلَكم مُعَمِ 
ب ْلَكم، قالَهُ الَحسَنُ.  الث انِ: مم ا جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ بِوِراثتَِكم لَهُ عَمَّنْ ق َ

 "..وَيََْتَمِلُ ثالِثًا: مم ا جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ عَلى القِيامِ بِأداءِ حُقُوقِهِ 
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فصدقوه فيما جاءكم به من  ،صلى الله عليه وسلمقول تعالى ذكره: آمنوا بِلله أيها الناس، فأقر وا بوحدانيته، وبرسوله محمد  قال ابن جرير :"و 
عند الله واتبعوه، ﴿وأنفقوا مما جعلكم مستخلفيْ فيه﴾ ، يقول جل  ثناؤه: وأنفقوا مما خو لكم الله، من المال الذي أورثكم عمن  

 "..اللهخلفاءهم فيه في سبيل  كان قبلكم، فجعلكم
يماَنِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَِْكْمَلِ، وَالدَّوَامِ وَالث َّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ وَالاسْ  وقال ابن كثير :" تِمْراَرِ، وَحَثَّ عَلَى أمََرَ ت َعَالَى بِِلْإِ

نْ فَاقِ ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ أَيْ ممَّ  ب ْلَكُمْ ثُمَّ صَارَ إِلَيْكُمْ، الْإِ ا هُوَ مَعَكُمْ عَلَى سَبِيلِ الْعَاريَِةِ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ في أيَْدِي مَنْ ق َ
ب َهُمْ لِتَركِْهِمُ الْوَاجِبَاتِ يَ فْعَلوُا وَإِلاَّ حَاسَب َهُمْ عَلَ  لْمَالِ في طَاعَتِهِ، فَإِنْ فَأَرْشَدَ ت َعَالَى إِلَى اسْتِعْمَالِ مَا اسْتَخْلَفَهُمْ فِيهِ مِنَ ا يْهِ وَعَاق َ

 فِيهِ.
ارثَِكَ أَنْ يطُِيعَ اللَََّّ فِيهِ، ف َيَكُونَ أَسْعَدَ بِاَ وَق َوْلُهُ: ﴿ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ فِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى أنََّهُ سَيَكُونُ مََُلَّفًا عَنْكَ، ف َلَعَلَّ وَ 

ثمِْ وَالْعُدْوَ أنَْ عَمَ ا  انِ.للََُّّ بِهِ عَلَيْكَ مِنْكَ، أوَْ يَ عْصِيَ اللَََّّ فِيهِ ف َتَكُونَ قَدْ سَعَيْتَ في مُعَاوَنتَِهِ عَلَى الْإِ
تَادَةَ يََُدِ ثُ، عَنْ مُطَرَّ  عْتُ ق َ ثَ نَا شُعْبَةُ، سَُِ ثَ نَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّ مَامُ أَحَِْدُ: حَدَّ عن -يَ عْنِِ بْنَ عَبْدِ الله بن الشخير-فقَالَ الْإِ

[ ، يَ قُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالي ١ثرُِ:أبيه قَالَ: انْ ت َهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عليه وسلم وَهُوَ يَ قُولُ: " ﴿ألَِْاَكُمُ التَّكَاثُ رُ﴾ ]التَّكَا
قْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ ". مَالي! وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ  ن َيْتَ، أوَْ لَبِسْتَ فَأَبْ لَيْتَ، أوَْ تَصَدَّ  فَأَف ْ

 وَزاَدَ: "وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَاركُِهُ لِلنَّاسِ"  مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، بِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ 
يماَنِ وَق َوْلُهُ: ﴿فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَِمُْ أَ  رْغِيبٌ في الْإِ نْ فَاقِ في الطَّاعَةِ جْرٌ كَبِيٌر﴾ ت َ  ". وَالْإِ

 اِلله، ويُ رْوى وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿آمِنوُا بِِلِله ورَسُولِهِ﴾ الآيَةُ. أمْرٌ لِلْمُؤْمِنِيَْ بِِلثُ بوُتِ عَلى الإيمانِ والن َفَقَةِ في سَبِيلِ  وقال ابن عطية :"
، قالَهُ الضَح اكُ، وقالَ: الإشارةَُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فالَّذِينَ آمَنوُا مِ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَ زَلَ  نكم تْ في غَزْوَةِ العُسْرةَِ، وهي غَزْوَةُ ت َبوُك 

لُهُ تَعالى: ﴿مم ا جَعَلَكم وْ وأنْ فَقُوا﴾ إلى عُثْمانَ بْنِ عَف انَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وحُكْمُها بِق  يَ نْدُبُ إلى هَذِهِ الِفْعالِ بقَِيَّةَ الدَهْرِ. وق َ 
ا تَصِيرُ إلى الإنْسانِ مِن غَيْرهِِ ويَتْركُُها لِغَيرِْ  نْبِيهٌ عَلى أنَّ الِمْوالَ إنََّّ زْهِيدٌ وت َ هِ، ولَيْسَ لَهُ مِن ذَلِكَ إلا  ما تَضَمَّنَهُ مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ ت َ

ن َيْتَ، أو لَبِسْتَ فَأبْ لَيْتَ، أو تَصَدَّ "يَ قُولُ ابْنُ آدَمَ: مالي ما: » صلى الله عليه وسلمق َوْلُ الرَسُولِ   قْتَ لي، وهَلْ لَكَ مِن مالِك  إلا  ما أكَلْتَ فَأف ْ
ي، ف َهَذا مُوافِقٌ ويُ رْوى أنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأعْرابي   لَهُ إبِلٌ فَقالَ لَهُ: يا أعْرابيُّ، لِمَن هَذِهِ الإبِلُ؟ فَقالَ: هي للََِّّ عِنْدِ « فَأمْضَيْتَ"،

 ".مُصِيبٌ إنْ كانَ ممَّنْ صَحِبَ ق َوْلُهُ عَمَلَهُ.
قوُا أَنَّ اللَََّّ وَاحِدٌ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُهُ )وَأنَفِْ  وقال القرطبي :" قوُا. وَقِيلَ أنَفِْقُوا في ق َوْلُهُ ت َعَالَى: ﴿آمِنوُا بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ﴾ أَيْ صَدِ  قُوا( تَصَدَّ

. وَ  ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ( قِيلَ: الْمُراَدُ الزَّكَاةُ الْمَفْروُضَةُ. وَقِيلَ: الْمُراَدُ غَيْرهَُا مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَاتِ وَمَا ي قَُر بُِ مِنْهُ )ممَّ سَبِيلِ اللََِّّ
يثُِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ بِِلْجنََّةِ. فَمَنْ أنَْ فَقَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمُلْكِ للََِّّ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ فِي هِ إِلاَّ التَّصَرُّفُ الَّذِي يُ رْضِي اللَََّّ ف َ
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نْ فَاقُ مِن ْهَا، كَمَا يهون عل الرَّجُلِ، الن َّفَقَةَ مِنْ مَالِ غَيْرهِِ إِ  لَهُ الث َّوَابُ الجَْزيِلُ  ذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، كَانَ مِن ْهَا في حُقُوقِ اللََِّّ وَهَانَ عَلَيْهِ الْإِ
ب ْلَكُمْ. وَهَذَا هُ عَمَّنْ كَانَ ق َ اَ لَيْسَتْ بِأمَْوَالِكُمْ في  وَالَِْجْرُ الْعَظِيمُ. وَقَالَ الحَْسَنُ: )مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ( بِوِراَثتَِكُمْ إِياَّ يَدُلُّ عَلَى أنَّْ

بْلَ أَنْ تُ زاَلَ عَنْكُمْ إِلَى مَ الْحقَِيقَةِ، وَمَا أنَْ تُمْ فِيهَا إِلاَّ بِنَْزِ   نْ بَ عْدَكُمْ.لَةِ الن ُّوَّابِ وَالْوكَُلَاءِ، فَاغْتَنِمُوا الْفُرْصَةَ فِيهَا بإِِقَامَةِ الحَْقِ  ق َ
 ". هُوَ الْجنََّةُ جْرٌ كَبِيٌر( وَ )فَالَّذِينَ آمَنوُا( وَعَمِلوُا الصَّالِحاَتِ )مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا( في سَبِيلِ اللََِّّ )لَِمُْ أَ 

 في الآيَةِ وجْهانِ: وقال الرازي :"
ا هي أمْوالُ اللََِّّ بخَلْقِهِ وإنْشائِهِ لَِا، ثُمَّ إنَّهُ تَعالى جَعَلَ  كَلَّفِ، وتَحْتَ تَصَرُّفِهِ الِوَّلُ: أنَّ الِمْوالَ الَّتِِ في أيْدِيكم إنََّّ

ُ
ها تَحْتَ يَدِ الم

تَفِعَ بُِا عَلى وفْقِ  ن ْ كَلَّفُ في تَصَرُّفِهِ في هَذِهِ الِمْوالِ بِنَزلَِةِ الوكَِيلِ والن ائِبِ والخلَِيفَةِ، ف َوَجَبَ أنْ  لِي َ
ُ
يَسْهُلَ عَلَيْكُمُ إذَنِ الشَّرعِْ، فالم

 .الإنفْاقُ مِن تلِْكَ الِمْوالِ، كَما يَسْهُلُ عَلى الرَّجُلِ الن َّفَقَةُ مِن مالِ غَيْرهِِ إذا أذِنَ لَهُ فِيهِ 
ا كَما الث انِ: أنَّهُ جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ ممَّنْ كانَ ق َب ْلَكم، لِجْلِ أنَّهُ نَ قَلَ أمْوالَِم إلَيْكم عَلى سَبِيلِ الإرْثِ  ، فاعْتَبَّوُا بِالِِِمْ، فَإنَّْ

بْخَلوُا بُِا. تَقِلُ مِنكم إلى غَيْركِم فَلا ت َ ن ْ  انْ ت َقَلَتْ مِنهم إلَيْكم فَسَت َ
سْ 

َ
يهِ التَّطَوُّعُ، ولا يمتَْنِعُ أنْ ألَةُ الث الِثَةُ: اخْت َلَفُوا في هَذا الإنفْاقِ، فَقالَ بَ عْضُهم: هو الزَّكاةُ الواجِبَةُ، وقالَ آخَروُنَ: بَلْ يَدْخُلُ فِ الم

يعِ وُجُوهِ البَّ ِ   ".يَكُونَ عامًّا في جََِ
مُّسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ يعنِ الإنفاق في سبيل الله وطاعته، وروي أنْا نزلت في الإنفاق في ﴿وَأنَفِقُواْ ممَّا جَعَلَكُم  :" جُزَي  وقال ابن 

غزوة تبوك، وعلى هذا روي أن قوله "فالذين آمنوا منكم وأنفقوا" نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه جهز جيش 
وقوله: مستخلفيْ فيه يعنِ أن الِموال التِ بأيديكم إنَّا العسرة يومئذ، ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها بِق لجميع الناس، 

هي أموال الله؛ لِنه خلقها، ولكنه متَّعكم بُا وجعلكم خلفاء بِلتصرف فيها، فأنتم فيها بِنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الإنفاق 
ن كان قبلكم فورثتم عنه الِموال، فأنفقوها فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه، ويَتمل أن يكون ﴿جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِيَْ﴾ عم

 ".قبل أن تخلفوها لمن بعدكم، كما خلفها لكم من كان قبلكم، والمقصود على كل وجه: تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا.
تُكم ﴿فِيهِ﴾ وهو لَهُ دُونَكم بِا يُ رْضِي مَنِ ﴿مم ا جَعَلَكُمْ﴾ أيْ بِقُدْرتَِهِ ﴿مُسْتَخْلَفِيَْ﴾ أيْ مَطْلوُبًِ مَوْجُودًا خِلاف َ  وقال البقاعي :"

ا أنْ تُمْ خُز انٌ، وخ ا لَيْسَتْ في الحقَِيقَةِ لَكم وإنََّّ افوُا مِن عَزْلِكم مِنَ الِخلافَةِ بِِنتِْزاعِها اسْتَخْلَفَكم في تمهِْيدِ سَبِيلِهِ فَطِيبوُا بُِا نَ فْسًا لِنَّْ
أمْرَها، إم ا في حَياتِكُمْ، وإم ا بَ عْدَ مَماتِكُمْ، كَما ف َعَلَ بِغَيْركِم حِيَْ أوْصَلَ إلَيْكم ما وصَلَ مِن أمْوالِِِمْ،  مِن أيْدِيكم بِت َوْلِيَةِ غَيْركِم

تُمْ  تُمْ فَأبْ قَي ْ ق ْ تُمْ أوْ تَصَدَّ تُمْ أوْ لَبِسْتُمْ فَأبْ لَي ْ ي ْ ن َ تُمْ روِايَة : فَ وفي  -ف َلَيْسَ لَكم مِنها إلا  ما أكَلْتُمْ فَأف ْ  ". أمْضَي ْ
وجَلَّ في ﴿آمِنوُا بِِللََِّّ ورَسُولِهِ وأنفِْقُوا مم ا جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ أيْ جَعَلَكم سُبْحانَهُ خُلَفاءَ عَنْهُ عَزَّ  وقال الالوسي :"

رْغِيبًا في الإنفْاقِ فَإنَّ مَن التَّصَرُّفِ فِيهِ مِن غَيْرِ أنْ تملِْكُوهُ حَقِيقَةً، عَبَََّّ جَلَّ شَأْنهُُ عَم ا بأِ  يْدِيهِمْ مِنَ الِمْوالِ بِذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلْحَقِ  وت َ
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صاريِفِ هانَ 
َ
ا هو بِنَزلَِةِ الوكَِيلِ يَصْرفِهُا إلى ما عَي َّنَهُ اللََُّّ تَعالى مِنَ الم ا للََِّّ تَعالى وإنََّّ اءُ عَمَّنْ   عَلَيْهِ الإنفْاقُ، أوْ جَعَلَكم خُلَفعَلِمَ أنَّْ

رْغِيبٌ في الإنفْاقِ وتَسْهِيلٌ لَهُ لِنَّ مَن عَلِمَ  ب ْلَهُ وانْ ت َقَلَ  كانَ ق َب ْلَكم فِيما كانَ بِأيْدِيهِمْ فانْ ت َقَلَ لَكم، وفِيهِ أيْضًا ت َ أنَّهُ لََْ يَ بْقَ لِمَن ق َ
يَسْهُلُ عَ  تَقِلُ لِغَيْرهِِ ف َ لَيْهِ إخْراجُهُ ويَ رْغَبُ في كَسْبِ الِجْرِ بِإنفْاقِهِ ويَكْفِيكَ ق َوْلُ الن اسِ فِيما مَلَكْتَهُ لَقَدْ  إلَيْهِ عَلِمَ أنَّهُ لا يَدُومُ لَهُ ويَ ن ْ

، وفي الَحدِيثِ  ن َيْتَ أوْ لَبِسْتَ فَأبْ لَيْ »»كانَ هَذا مَرَّةً لِفُلان  تَ أوْ يَ قُولُ ابْنُ آدَمَ: مالي مالي وهَلْ لَكَ مِن مالِك  إلا  ما أكَلْتَ فَأف ْ
قْتَ فَأمْضَيْتَ  ناسِبُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ والِرْضِ﴾ وعَلَيْهِ ما حُكِيَ أنَّهُ قِيلَ لِعْ «« تَصَدَّ

ُ
عْنى الِوَّلُ هو الم

َ
: والم رابي  

 لِ:لِمَن هَذِهِ الإبِلُ ؟ فَقالَ: هي للََِّّ تَعالى عِنْدِي، ويمَِيلُ إلَيْهِ ق َوْلُ القائِ 
 وما المالُ والِهْلوُنَ إلا  ودائِعُ ولا بدَُّ يَ وْمًا أنْ تُ رَدَّ الوَدائِعُ 

روُا بِهِ ﴿لَِمُْ﴾ بِسَبَبِ ذَلِكَ والآيَةُ عَلى ما روُِيَ عَنِ الضَّح اكِ نَ زَلَتْ في ت َبوُكَ فَلا ت َغْفُلْ ﴿فالَّذِينَ آمَنوُا مِنكم وأنْ فَقُوا﴾ حَسْبَما أمُِ 
يَّةً وكانَ الظ اهِرُ أنْ تَكُونَ فِعْلِيَّةً في جَ ﴿أجْرٌ كَبِيرٌ  بالَغاتِ ما لا يَُْفى حَيْثُ جَعَلَ الجمُْلَةَ اسُِْ

ُ
وابِ الِمْرِ بِأنْ ﴾ وعْدٌ فِيهِ مِنَ الم

نفْاقِ دُونَ أنْ يقُالَ فَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ ف َلَهُ أجْرٌ كَبِيٌر يقُالَ مَثَلًا آمَنوُا بِِللََِّّ ورَسُولِهِ وأنفِْقُوا تُ عْطَوْا أجْراً كَبِيراً، وأعُِيدَ ذِكْرُ الإيمانِ والإ
مَ الِجْرَ بِِلت َّنْكِيِر، ووُصِ   ".فَ بِِلكَبِيِر.وعَدَلَ عَنْ فَلِلَّذِينِ آمَنوُا مِنكم وأنْ فَقُوا أجْرٌ إلى ما في النَّظْمِ الكَرِيِم وفُخِ 

صدقوا بِلتوحيد، وصحة الرسالة، وهذا خطاب لكفار العرب أو للجميع، )آمنوا بِلله ورسوله( أي  حسن خان :" وقال صديق
 ويكون المراد بِلِمر بِلإيمان في حق المسلميْ الإستمرار عليه أو الإزدياد عليه، ثم لما أمرهم بِلإيمان أمرهم بِلإنفاق في سبيل الله

ه، من غير أن تملكوه حقيقة، فإن المال مال الله، فقال: )وأنفقوا مما جعلكم مستخلفيْ فيه( أي جعلكم خلفاء في التصرف في
والعباد خلفاء الله في أمواله، فعليهم أن يصرفوها فيما يرضيه، وقيل: جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه، وسينتقل إلى 

وين له على النفس قبل أن غيركم ممن يرثكم، فلا تبخلوا به، كذا قال الحسن وغيره، وفيه الترغيب إلى الإنفاق في سبل الخير وته
 ينتقل عنهم، ويصير إلى غيرهم.

والظاهر أن معنى الآية الترغيب في الإنفاق في الخير وما يرضاه الله على العموم، وقيل هو خاص بِلزكاة المفروضة، ولا وجه لِذا 
ورة مكية، وكذا على القول التخصيص، قال المحلي: نزل في غزوة العسرة، وهي غزوة تبوك، ويشكل هذا على القول بأن الس

 بأنْا مدنية على استثناء هذه الآيات،
وكانت في السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف، وهي آخر غزواته، ولَ يقع فيها قتال، بل وقع الصلح 

 على دفع الجزية، وإيضاح هذه القصة مذكور في سورة براءة فراجعها إن شئت.
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واب من أنفق في سبيل الله فقال: )فالذين آمنوا منكم وأنفقوا( أي: الذين جَعوا بيْ الإيمان بِلله ورسوله، ثم ذكر سبحانه ث
وبيْ الإنفاق في سبيل الله، وفيه إشارة إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه جهز في غزوة العسرة ثلثمائة بعير، بأقتابُا 

 ". ه وسلم )لِم أجر كبير( وهو الجنةا بيْ يدي رسول الله صلى الله عليوأحلاسها وأحِالِا، وجاء بألف دينار ووضعه
يَّةٌ حَسْبَ ما روُِيَ في إسْلامِ عُمَرَ وهو الَّذِي يلائِمُ “ آمِنوُا”فالِخطابُ بِ   وقال الطاهر بن عاشور :" لِلْمُشْركِِيَْ، والآيَةُ مَكِ 

 [ إلََْ بُِا.٨﴾ ]الحديد: اتِ صالَ ق َوْلِهِ ﴿وما لَكم لا تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ 
أْمُورِ بِهِ: الإنفْاقُ الَّذِي يَدْعُو إلَيْهِ الإيمانُ بَ عْدَ حُصُولِ الإيمانِ وهو الإنفْاقُ عَلى

َ
رادُ بِِلإنفْاقِ الم

ُ
الفَقِيِر، وتَخْصِيصُ الإنفْاقِ  والم

نْوِيهٌ بِشَأْنِهِ، وقَدْ كانَ أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا  رةَِ الَخمْرِ، وقَدْ وصَفَهُمُ القُرآْنُ بِِلذ كِْرِ ت َ قامَرةَِ، ومُعاق َ
ُ
فاخَرةَِ والم

ُ
ي نُْفِقُونَ إلا  في اللَّذ اتِ، والم

﴿بَل لا [ وق َوْلِهِ 33الحاقة: بِذَلِكَ في مَواضِعَ كَثِيرةَ  كَقَوْلِهِ ﴿إنَّهُ كانَ لا ي ؤُْمِنُ بِِللََِّّ العَظِيمِ ولا يََُضُّ عَلى طَعامِ المسِْكِيِْ﴾ ]
اثَ أكْلًا لَمًّا﴾ ]الفجر: ١٨[ ﴿ولا تَحُضُّونَ عَلى طَعامِ المسِْكِيِْ﴾ ]الفجر: ١٧تُكْرمُِونَ اليَتِيمَ﴾ ]الفجر:  [ ﴿وتَأْكُلوُنَ الترُّ

بُّونَ المالَ حُبًّا جًََّا﴾ ]الفجر: ١٩ قابِرَ﴾ ]ا٢0[ ﴿وتحُِ
َ
 [ إلى آخِرِ السُّورةَِ.١لتكاثر: [ وق َوْلِهِ ﴿ألِْاكُمُ التَّكاثُ رُ حَتى  زُرْتُمُ الم

ف َتَكُونُ الآيَةُ مَدَنيَِّةً ويَكُونُ ق َوْلُهُ وقِيلَ: نَ زَلَتْ في غَزْوَةِ ت َبوُكَ ) يَ عْنِِ الإنفْاقَ لِتَجْهِيزِ جَيْشِ العُسْرةَِ قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنِ الضَّح اكِ، 
 [ .١3٦هِ ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِِللََِّّ ورَسُولِهِ﴾ ]النساء: أمْراً بِِلدَّوامِ عَلى الإيمانِ كَقَوْلِ “ آمِنوُا”

م ق َبَضُوا أيْدِيهَم عَنْ تَْهِيزِ جَ  ، وأنَّْ يْشِ العُسْرةَِ كَما قالَ تَعالى ويَجوُزُ أنْ يَكُونَ أمْراً لِمَن في ن فُُوسِهِمْ بقَِيَّةُ نفِاق  أوِ ارتْيِاب 
 
ُ
نافِقُونَ والم

ُ
﴾ ]التوبة: ﴿الم عُوا الِخطابَ ٦٧[ إلى ق َوْلِهِ ﴿ويَ قْبِضُونَ أيْدِيَ هُمْ﴾ ]التوبة: ٦٧نافِقاتُ بَ عْضُهم مِن بَ عْض  [، فَهم إذا سَُِ

قْصُودُونَ عَلى نََْوِ ما في آياتِ سُورةَ  بَراءَةٌ، ولَكِنْ يَظْهَرُ أنَّ سَنَةَ غَزْوَةِ ت َبوُكَ لََْ 
َ
مُُ الم نافِقِيَْ عَدَدٌ ي عُْتَدُّ يَ بْقَ  عَلِمُوا أنَّْ

ُ
 عِنْدَها مِنَ الم

 بِهِ ف َيُ وَجَّهُ إلَيْهِ خِطابٌ كَهَذا.
وْصُولِ في ق َوْلِهِ ﴿مم ا جَعَلَكم مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ دُونَ أنْ يَ قُولَ 

َ
لِما في صِلَةِ “ وأنفِْقُوا مِن أمْوالِكم أوْ مم ا رَزَقَكُمُ اللََُّّ ”وجِيءَ بِِلم

وْصُ 
َ
فِيهِ مُدَّةً ما، ف َلَم ا أمَرَهم  ولِ مِنَ الت َّنْبِيهِ عَلى غَفْلَةِ الس امِعِيَْ عَنْ كَوْنِ المالِ للََِّّ جَعَلَ الن اسَ كالَخلائِفِ عَنْهُ في التَّصَرُّفِ الم

الخازنُِ أمْرَ صاحِبِ المالِ إذا أمَرهَُ بِإنفْاذِ شَيْء  مِنهُ إلى مَن  بِِلإنفْاقِ مِنها عَلى عِبادِهِ كانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ أنْ يمتَْثِلوُا لِذَلِكَ كَما يمتَْثِلُ 
 ي عُِ ينُهُ.

يُْ والت اءُ في  ويَجوُزُ أنْ تَكُونَ “ . جَعَلَكم”لِلْمُبالَغِةِ في حُصُولِ الفِعْلِ لا لِلطَّلَبِ لاسْتِفادَةِ الطَّلَبِ مِن فِعْلِ “ مُسْتَخْلَفِيَْ ”والسِ 
 لطَّلَبِ.لِتَأْكِيدِ ا

نفْاقِ لإفادَةِ ت َعْلِيلِهِ كَأنَّهُ قِيلَ: والفاءُ في ق َوْلِهِ ﴿فالَّذِينَ آمَنوُا مِنكم وأنْ فَقُوا لَِم أجْرٌ كَبِيٌر﴾ ت َفْريِعٌ وتَسَبُّبٌ عَلى الِمْرِ بِِلإيمانِ والإ
 لِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وأنْ فَقُوا أعْدَدْنا لَِم أجْراً كَبِيراً.
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عْ 
َ
يَّةً: أنَّ الَّذِينَ آمَنوُا مِن بَ يْنِكم وأنْ فَقُوا، أيْ: سَب َقُوكم بِِلإيمانِ والإنفْاقِ والم لَِم أجْرٌ كَبِيٌر، أيْ  نى عَلى وجْهِ كَوْنِ الآيَةِ مَكِ 

 ".فاغْت َنَمُوهُ وتَداركَُوا ما فاتوُكم بِهِ.
به، وبِلنفقة في سبيله من الِموال التِ جعلها الله في أيديهم  يأمر تعالى عباده بِلإيمان به، وبرسوله وبِا جاء وقال السعدي :"

واستخلفهم عليها؛ لينظر كيف يعملون. ثم لما أمرهم بذلك؛ رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب، فقال: 
يمان بِلله ورسوله والنفقة في سبيله لِم أجر كبير، (﴾؛ أي: الذين جَعوا بيْ الإ٧﴿فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأنَفَقُوا لَِمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر )

 ".أعظمه وأجله رضا ربُم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنيْ والمجاهدين.
ا المال، فهو الذي ملكنا إياه، ﴿ممَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَْ فِيهِ﴾ يعنِ المال؛ لِن الله جعلنا مستخلفيْ في هذ وقال ابن عثيميْ :"

ننفق فلا منة لنا على الله بِا ننفق، بل المنة لله علينا بِا أعطى، والمنة له علينا بِا شرع لنا من الإنفاق، ولولا أن الله شرع لنا أن 
 ة ثانيًا بِا شرع لنا من إنفاقه.لكان الإنفاق ضياعًا وبدعة، ولكن شرع لنا أن ننفق، إذن له المنة أولا لما ملكنا من المال، وله المن

[ الذين آمنوا بِن؟! بِلله ورسوله؛ لِنه قال: ﴿آمِنوُا بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ٧﴿فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَِمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر﴾ ]الحديد 
لِم أجر كبير، ولِم أجر عظيم، ﴿مَنْ جَاءَ وَأنَفِْقُوا﴾ أي: مما جعلهم مستخلفيْ فيه لِم أجر كبير، والآيات كما تعلمون 

[، إذن أجر كثير، فوصف الله الِجور على العمل بُذه الِوصاف كبير، عظيم، كثير؛ ١٦0بِِلحَْسَنَةِ ف َلَهُ عَشْرُ أمَْثَالِِاَ﴾ ]الِنعام 
ف منة الله عز وجل علينا والحمد لله، يأمرنا بِلعمل الكثير نأخذه من قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ ف َلَهُ عَشْرُ أمَْثَالِِاَ﴾، وبُذا تعر 

ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً، أجراً عظيمًا، أجراً كبيراً، منة عظيمة كبيرة، فعلينا أن نشكر الله، وأن ننفق مما جعلنا 
 مستخلفيْ فيه.

هي للتبعيض أو هي لبيان، بيان ما ينفق منه؟ إذا   وهل ننفق كل ما نَّلك أم بعضه؟ ﴿أنَفِْقُوا ممَّا جَعَلَكُمْ﴾ )من( هذه هل
كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جعلكم ما هو كله، إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه 

ناها للبيان صار المصلحة، إما الكل وإما البعض، فأيهما أحسن؟ أن نجعل )من( للتبعيض أم نجعل )من( للبيان؟ الثانِ إذا جعل
 الإنسان مَيراً أن ينفق كل ماله أو بعض ماله، أكثره أو أقله حسب ما تقتضيه المصلحة.

مرة  صلى الله عليه وسلمومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بِلِخذ به، والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة، ولذلك حث النبي 
قون إلى الخير، كل واحد يَب أن يكون هو السابق، فقال عمر رضي الله على الصدقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتساب

 عنه: اليوم أسبق أبِ بكر؛ لِن هذين الرجليْ هِا أخص الصحابة بِلرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب الصحابة إلى الرسول.
ن علي بن أبي طالب ابن عمه يَب أبِ بكر رضي الله عنه أشد من حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أ صلى الله عليه وسلمالنبي  إن

 ذي والترمأخرجه أبو داود  «)أبَوُ بَكْر  »مَن أحبُّ الناس إليك؟ قال: »وزوج ابنته، لكن أبِ بكر يَبه أشد وأكثر، فقد سئل: 
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تَّخِذًا مِنْ لَوْ كُنْتُ مُ »( وهذا كلامه، وكلامه صدق ولاَّ فيه شك؟ صدق ولا شك في هذا، يقول: من حديث عمر بن الخطاب
ذْتُ أَبَِ بَكْر    (.متفق عليه من حديث ابي سعيد«)أمَُّتِِ خَلِيلًا لاتخََّ

عمر كان هو وأبو بكر كفرسي رهان، يَب أن يسبقه، لا حسدًا لِبي بكر، ولكن حبًّا للفضل لنفسه، قال: اليوم أسبق  المهم
أتى به النبي »ه مئتان جاب، ألفان، مليونان، نصف ماله، أبِ بكر، فجاء بنصف ماله لينفقه، نصف ماله يعنِ لو كان عند

مَا »قال: تركت لِم الشطر، يعنِ النصف، جاء أبو بكر، قال: « مَاذَا ت َركَْتَ لَِهْلِكَ؟ ،يَا عُمَرُ »عليه الصلاة والسلام، قال: 
أخرجه أحِد في  «)سابقك على شيء بعدها أبدًا، قال: تركت لِم الله ورسوله، كل ماله، فقال عمر: والله لا أ«ت َركَْتَ لَِهْلِكَ؟
 (، عرف أنه يعجز أن يسبق أبِ بكر.من حديث عمر بن الخطاب ابةفضائل الصح

من هذا الحديث أيش؟ أن أبِ بكر تصدق بجميع ماله، فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله وأن عنده  الشاهد
، واكتساب الرزق، ما يمكنه أن يسترد شيئًا من المال لِهله ونفسه، حينئذ نقول: تصدق من قوة التوكل، والاعتماد على الله

الِمر بِلعكس؛ كان رجلًا أخرق لا يعرف أن يكتسب، وليس هناك داع أن ينفق   نبجميع مالك، أنفق جَيع مالك، إذا كا
 كثيراً، فهنا نقول: الِولى أن تنفق بعض المال.

 ممَّا جَعَلَكُمْ﴾ هل )من( للتبعيض أو للبيان؟ للبيان، يعنِ: أنفقوا من هذا المال ما يكون فيه المصلحة. يا جَاعة ﴿أنَفِْقُوا إذن
هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يَقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعًا استعاذ بِلله من الشيطان الرجيم ومضى  في

 في سبيله، وأن ينفق من المال.
 سؤال: هل المال محبوب للنفوس؟ وهنا
بُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا﴾ ]الفجر  قال [ وقال عز وجل: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِ  الخَْيْر﴾ يعنِ المال ﴿لَشَدِيدٌ﴾ ]العاديات ٢0الله تعالى: ﴿وَتحُِ
 أنإليه ابتغاء رضوان الله، علمنا [ لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبًِ إليه إلا لما هو أحب، فإذا بذل الإنسان المحبوب ٨

 ".الرجل يَب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان.
 

م ا ل كُمْ لا تُ ؤْمِنُون  بِالِلّهِ و الرهسُولُ ي دْعُوكُمْ لِتُ ؤْمِنُوا بِر بِّكُ  :قوله تعالى تُمْ مُؤْمِنِين  )﴿و  ذ  مِيث اق كُمْ إِنْ كُن ْ ق دْ أ خ   ( ﴾٨مْ و 
يقول تعالى ذكره: ﴿وما لكم لا تؤمنون بِلله﴾ ، وما شأنكم أيها الناس لا تقر ون بوحدانية الله، ورسوله محمد  قال ابن جرير :"

يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته، وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك، ما قطع عذركم، وأزال الشك  من قلوبكم، ﴿وقد  صلى الله عليه وسلم
 ميثاقكم في صُلب آدم، بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. كمل: عنِ بذلك؛ وقد أخذ منكم ربأخذ ميثاقكم﴾ ، قي

 * ذكر من قال ذلك:
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 جَيعا، ورقاء ثنا: قال الحسن، ثنا: قال الحارث، وحدثنِ عيسى؛ ثنا: قال عاصم، أبو ثنا: قال عمرو، بن محمد حدثنِ ⁕  
 .آدم ظهر في: قال مِيثَاقَكُمْ﴾ ذَ أَخَ  ﴿وَقَدْ : قوله مَاهد، عن نجيح، أبي ابن عن

القر اء في قراءة ذلك، فقراته عامة قر اء الحجاز والعراق غير أبي عمرو ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ ، بفتح الِلف من أخذ  واختلفت
لف ورفع الميثاق، على ونصب الميثاق، بِعنى: وقد أخذ ربكم ميثاقكم. وقرأ ذلك أبو عمرو: ﴿وَقَدْ أخَذَ مِيثاقَكُمْ﴾ بضم  الِ

 فاعله. وجه ما لَ يسم  
من القول في ذلك أنْما قراءتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كان فتح الِلف من أخذ ونصب  والصواب

 الميثاق أعجب القراءتيْ إلي  في ذلك، لكثرة القراءة بذلك، وقلة القراءة بِلقراءة الِخرى.
تُمْ مُؤْمِنِيَْ﴾: ﴿وقوله  إِنْ كُن ْ
: إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بِلله يوما من الِيام، فالآن أحرى الِوقات، أن تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم بِلرسول وإعلامه، يقول

 ".ودعائه إياكم إلى ما قد تقر رت صحته عندكم بِلإعلام، والِدلة والميثاق المأخوذ عليكم.
ُسْت َقْبَلِ بِقَريِنَةِ وُقوُعِهِ في سِياقِ الشَّرْطِ ا وقال الطاهر بن عاشور :"

تُمْ مُؤْمِنِيَْ﴾ مُسْت َعْمَلٌ في الم ، أيْ: سْمُ الفاعِلِ في ق َوْلِهِ ﴿إنْ كُن ْ
رتَْكِزِ في الِجبِلَّةِ.

ُ
 ".ف َقَدْ حَصَلَ ما يَ قْتَضِي أنْ تُ ؤْمِنوُا مِنَ السَّبَبِ الظ اهِرِ والسَّبَبِ الخفَِيِ  الم

م أهْلُ هَذِهِ الرتَُبِ الرَفِيعَةِ، فَإذا  ابن عطية :"وقال  ت َقَرَّرَ ذَلِكَ فَلا ﴿وَما لَكم لا تُ ؤْمِنوُنَ بِِلِله﴾ الآيَةُ ت َوْطِئَةٌ لِدُعائهِِمْ وإيجابٌ لِنَّْ
ت َقُولُ لَهُ: أنْتَ يا بَغِي أنْ تُكْرمََ، وهَذا  مانِعَ مِنَ الإيمانِ، وهَذا كَما تُريِدُ أنْ ت َنْدُبَ رَجُلًا إلى عَطاء  ف َ ن ْ ي َ فُلانُ مِن ق َوْم  أجَواد  ف َ

ب َ  يعِ الِمُُورِ، إذا أرَدْتَ مِن أحَد  فِع لًا خَلَّقْتَهُ بخلُُقِ أهْلِ ذَلِكَ الفِعْلِ وجَعَلْتَ لَهُ رتُ ْ ت َهُمْ، فَإذا ت َقَرَّرَ في هَؤُلاءِ أنَّ رَسُولَ مُطَّردٌِ في جََِ
م ممَّ يَدْعُوهُمْ، و  صلى الله عليه وسلماِلله   ".أخَذَ اللهُ مِيثاق َهُمْ، فَكَيْفَ يمتَْنِعُونَ مِنَ الإيمانِ؟ نْ أنَّْ

يماَنِ وَالرَّسُولُ ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُ ؤْمِنوُا بِربَِ كُمْ﴾ ؟ أَيْ: وَأَيُّ شَيْء  يمنْ َعُكُمْ  وقال ابن كثير :"  مِنَ الْإِ
ُ لَكُمُ الْحجَُجَ وَالْبََّاَهِيَْ عَلَى صِحَّةِ مَا جَاءكَُمْ بِهِ؟ بَ   ..يَْْ أَظْهُركُِمْ، يَدْعُوكُمْ إِلَى ذَلِكَ وَي بَُيِْ 

عْنَا وَأَطَعْنَا﴾ مْ بِ وَق َوْلُهُ: ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿وَاذكُْروُا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَ قَكُ  هِ إِذْ قُ لْتُمْ سَُِ
 .صلى الله عليه وسلم[ . وَيَ عْنِِ بِذَلِكَ: بَ ي ْعَةَ الرَّسُولِ ٧]الْمَائِدَةِ:

 ".اللََُّّ أَعْلَمُ.ابْنُ جَريِر  أَنَّ الْمُراَدَ بِذَلِكَ الْمِيثَاقُ الَّذِي أخُِذَ عَلَيْهِمْ في صُلْبِ آدَمَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مََُاهِد ، فَ  وَزَعَمَ 
﴾ أيْ  ي :"وقال البقاع ﴿وما﴾ أيْ وأيُّ شَيْء  ﴿لَكُمْ﴾ مِنَ الِعْذارِ أوْ غَيْرِها في أنَّكُمْ، أوْ حالَ كَوْنِكم ﴿لا تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ

دُونَ الإيمانَ  لْكُ كُلُّهُ والِمْرُ كُ  -أيْ تَْدِيدًا مُسْتَمِرًّا  -تَُدِ 
ُ
لِكِ الِعْلى أيِ الَّذِي لَهُ الم

َ
“ لا”لُّهُ بَ عْدَ سَُاعِكم لِِذَا الكَلامِ: لِنَّ بِِلم

ا ت َعَنَّتَ  مُت َعَنِ تٌ فَقالَ: فَأْتِ ما طَلَبَ مِن ا، لا تَدْخُلُ عَلى مُضارعِ  إلا  وهو بِعَْنى الاسْتِقْبالِ، ولَوْ عَبَََّّ بِعِبارةَ  تَدُلُّ عَلى الحالِ لَرُبَِّ

39



 تِِ هي في مَعْنى العِلَّةِ دالَّةٌ عَلى هَذا، وهي ق َوْلُهُ: ﴿والرَّسُولُ﴾ أيْ والحالُ أنَّ الَّذِي لَهُ الر سِالَةُ العامَّةُ والَّذِي بَ عْدَ هَذا مِنَ الحالِ الَّ 
وارقِِ وغَيْرِ ذَلِكَ الخَ ﴿يَدْعُوكُمْ﴾ صَباحًا ومَساءً عَلى ما لَهُ مِن مُقْتَضَياتِ القَبوُلِ مِنهُ مِن حُسْنِ السَّمْتِ وجَلالَةِ القَدْرِ وإظْهارِ 

ربِْي َتَكم بِأنْ جَعَلَكم مِن أمَُّةِ  دُوا الإيمانَ ﴿بِربَِ كُمْ﴾ أيِ الَّذِي أحْسَنَ ت َ وشَرَّفَكم  صلى الله عليه وسلمهَذا النَّبيِ  الكَرِيِم  ﴿لِتُ ؤْمِنوُا﴾ أيْ لِجْلِ أنْ تَُدِ 
رْكُ ما وقَعَ الت َّوَثُّقُ بِسَبَبِهِ بِنَصْبِ  ذُهُ ]فَصارَ[ فيبِهِ ﴿وقَدْ﴾ أيْ والحالُ أنَّهُ قَدْ ﴿أخَذَ مِيثاقَكُمْ﴾ أيْ وقَعَ أخْ  غايَةِ ]القَباحَةِ[ ت َ

 عَلى مَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وإشْهادِهِمْ الِدِلَّةِ والتَّمْكِيِْ مِنَ النَّظَرِ بِإبْداعِ العُقُولِ، وذَلِكَ كُلُّهُ مُنْضَمٌّ إلى أخْذِ الذُّر يَِّةِ مِن ظَهْرِ آدَ 
عْنى أيَّ أخْذ  كانَ لِ  مْ أنْ فُسِهِ 

َ
لائِكَةِ عَلَيْهِمْ، وبَنى الفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ في قِراءَةِ أبي عَمْر و لِيَكُونَ الم

َ
نَّ الغَدْرَ عِنْدَ الكُرمَاءِ وإشْهادِ الم

لِكَ اشَدِيدٌ مِن غَيْرِ نَظَر  إلى مُعَيَّْ  لا سِيَّما العَرَبُ فَكَيْفَ إذا كانَ الآ
َ
القادِرَ عَلى كُل ِ شَيْء  العالََ بِكُل ِ شَيْء ،  لِعْظَمَ خِذُ الم

م نَ قَضُوا ورَسُولُهُ الَّذِي ت َعْظِيمُهُ مِن ت َعْظِيمِهِ، كَما صَرَّحَتْ بِهِ قِراءَةُ الَجماعَةِ بِِلبِناءِ لِلْفاعِلِ ولا يَُْفى الإعْ  رابُ، والحاصِلُ أنَّْ
 حَتى  أرْسَلَ الرُّسُلَ. هم، ف َلَمْ يؤُاخِذْ الميِثاقَ في الإيمانِ 

رْكِ ذَلِكَ، وكانَ كُلُّ واحِد  يَدَّعِي العَ  ولَم ا راقَةَ في الَخيْرِ، هَيَّجَهم حَثَّهم عَلى تَْدِيدِ الإيمانِ عَلى سَبِيلِ الاسْتِمْرارِ بِِلت َّعَجُّبِ مِن ت َ
تُمْ﴾ أيْ جِبِلَّ  في وصْفِ الإيمانِ، وهو الكَوْنُ عَلى نوُرِ الفِطْرةَِ  يَْ ةً ووَصْفًا ثابِتًا ﴿مُؤْمِنِيَْ﴾ أيْ عَريِقِ وألِْبََهم بِقَوْلِهِ: ﴿إنْ كُن ْ

 ".الِوُلى.
رادُ أنَّهُ يَ ت ْلوُ عَ  وقال الرازي :"

ُ
رْكِ الإيمانِ بِشَرْطَيِْْ أحَدُهُِا: أنْ يَدْعُوَ الرَّسُولُ، والم شْتَمِلَ اعْلَمْ أنَّهُ تَعالى وبَخَّ عَلى ت َ

ُ
لَيْهِمُ القُرآْنَ الم

:  عَلى الدَّلائِلِ الواضِحَةِ. الث انِ: أنَّهُ أخَذَ الميِثاقَ عَلَيْهِمْ، وذكََروُا في أخْذِ الميِثاقِ وجْهَيِْْ
وجِبَةِ لِقَبوُلِ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، واعْلَمْ أنَّ تلِْ 

ُ
كَ الدَّلائِلَ كَما اق ْتَضَتْ وُجُوبَ القَبوُلِ فَهي الِوَّلُ: ما نُصِبَ في العُقُولِ مِنَ الدَّلائِلِ الم

، أم ا الن َّقْلُ فَبِقَوْلِهِ: ﴿والرَّسُولُ أوكَْدُ مِنَ الحلَْفِ واليَمِيِْ، فَلِذَلِكَ سَُ اهُ مِيثاقًا، وحاصِلُ الِمْرِ أنَّهُ تَطابَ قَتْ دَلائِلُ الن َّقْلِ والعَقْلِ 
ةُ عَلَيْهِ، وْلِهِ: ﴿وقَدْ أخَذَ مِيثاقَكُمْ﴾ ومَتى  اجْتَمَعَ هَذانِ الن َّوْعانِ، ف َقَدْ بَ لَغَ الِمْرُ إلى حَيْثُ تمتَْنِعُ الز يادَ يَدْعُوكُمْ﴾، وأم ا العَقْلُ فَبِقَ 

بُ إلا  بِِلسَّمْعِ، قالَ: لِنَّهُ تَعالى ا ذَمَّهم بِناءً عَلى أنَّ الرَّسُولَ يَدْعُوهم،  واحْتَجَّ بَُِذِهِ الآيَةِ مَن زَعَمَ أنَّ مَعْرفَِةَ اللََِّّ تَعالى لا تَِ إنََّّ
 ف َعَلِمْنا أنَّ اسْتِحْقاقَ الذَّمِ  لا يََْصُلُ إلا  عِنْدَ دَعْوَةِ الرَّسُولِ.

قاتِلانِ: يرُيِدُ حِيَْ أخْرَجَ 
ُ
هم مِن ظَهْرِ آدَمَ، وقالَ: ﴿ألَسْتُ الوَجْهُ الث انِ في ت َفْسِيِر أخْذِ الميِثاقِ: قالَ عَطاءٌ ومَُاهِدٌ والكَلْبيُّ والم

ا ذكََرَ أخْذَ الميِثاقِ لِيَكُونَ ذَلِكَ سَب َبًا في أنَّهُ لََْ يَ بْقَ لَِم ١٧٢بِربَِ كم قالوُا بلَى﴾ ]الِعراف:  [ وهَذا ضَعِيفٌ، وذَلِكَ لِنَّهُ تَعالى إنََّّ
رْكِ الإيمانِ بَ عْدَ ذَلِكَ، وأخْذُ الميِثاقِ وقْ  تَ إخْراجِهِمْ مِن ظَهْرِ آدَمَ غَيْرُ مَعْلوُم  لِلْقَوْمِ إلا  بِقَوْلِ الرَّسُولِ، ف َقَبْلَ مَعْرفَِةِ عُذْرٌ في ت َ

يَكُونُ  لِكُل ِ أحَد ، فَذَلِكَ  صِدْقِ الرَّسُولِ لا يَكُونُ ذَلِكَ سَب َبًا في وُجُوبِ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ، أم ا نَصْبُ الدَّلائِلِ والب َيِ ناتِ فَمَعْلوُمٌ 
عْنى غَيْرُ جائِز .

َ
بًا لِوُجُوبِ الإيمانِ بِِلرَّسُولِ، ف َعَلِمْنا أنَّ ت َفْسِيَر الآيَةِ بَُِذا الم  ".سَب َ
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 :هناك سببان للإيمان وقال ابن عثيميْ :"
 .الِول: دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه

أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا، هذا والثانِ: الميثاق الذي أخذه الله علينا، وذلك بِا 
هو الصحيح في معنى الميثاق، وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بنِ آدم حيْ أخرجهم من ظهره، إن صح الحديث 

 "..الوارد في ذلك
 المراد بِلميثاق، ومتى أخذ، ومن الذي أخذه.تعددت أقوال العلماء رحِهم الله تعالى في  وقال العدوي :"

فقال بعضهم: إن الذي أخذ الميثاق على الإيمان هو ربنا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الِعراف: }وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ 
ربَِ كُمْ قَالوُا بَ لَى شَهِدْنَا أَنْ ت َقُولوُا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّت َهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِ 

تُ هْلِكُنَا بِاَ اَ أَشْرَكَ آبَِؤُنَا مِنْ ق َبْلُ وكَُنَّا ذُر يَِّةً مِنْ بَ عْدِهِمْ أَف َ  [ .١٧3-١٧٢ف َعَلَ الْمُبْطِلوُنَ{ ]الِعراف: غَافِلِيَْ * أوَْ ت َقُولوُا إِنََّّ
وفي معناه وتفسيره قال فريق من أهل العلم: إن الميثاق هو الميثاق المأخوذ على ذرية آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام، 
فأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بِلله تعالى وأن يوحدوه؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )لما خلق الله آدم مسح 

ستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها، ثم نثرهم بيْ يديه كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ على ظهره فا
 قالوا: بلى شهدنا.

 أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافليْ( .
من التأويل  وخالف في هذا المعتزلة فقالوا: ما الذي أدرانا أن هذا الميثاق قد أخذ ولا يذكره أحد من الخلق؟! وهذا ضرب

: وما الذي أدرانا أن آدم عليه السلام خلق من تراب؟ وهذا كله من -بناءً على هذا الزعم الباطل-بِطل؛ إذ يصح أن يقال 
 أنواع الباطل.

فمنهج أهل السنة في ذلك أن الله تعالى أخذ من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام الميثاق على الإيمان وعلى 
 التوحيد.

ومما يؤسف له أن بعض مفسري أهل السنة والجماعة المشهود لِم بِلتوفيق في تفسيرهم سلك في هذه الآية مسلك المعتزلة في 
تأويلها، وهو الشيخ عبد الرحِن بن ناصر السعدي رحِه الله تعالى، في تفسيره )تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحِن( ، 

 التفسير الذي هو في عمومه طيبٌ ومبارك. فلينبه على هذه الزلة في هذا
وثم  قولٌ آخر في الميثاق أنه الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الِنصار ليلة العقبة، وقال بعض أهل العلم: إن 

[ خطاب موجهٌ لِهل ٨مْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ{ ]الحديد:قوله تعالى: }وَمَا لَكُمْ لا تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُ ؤْمِنوُا بِربَِ كُ 
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تُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْ  ي ْ ُ مِيثَاقَ النَّبِيِ يَْ لَمَا آت َ مَة  ثُمَّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ الكتاب، والميثاق هو المذكور في قوله تعالى: }وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ
قٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُ ؤْمِنُنَّ بِهِ  رَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَ مُصَدِ  رَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قَالوُا أَق ْ عَكُمْ مِنَ  وَلَت َنْصُرنَُّهُ قَالَ أأََق ْ

 [ .٨١الشَّاهِدِينَ{ ]آل عمران:
م إذا بعُث، فكان يهود يستفتحون فأخبَّ الِنبياء أممهم بُذا الميثاق، وأخذوا على أممهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسل

 ".على الذين كفروا من الِوس والخزرج، ويقولون: سيخرج نبٌي عن قريب نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم.
  إِلَهَ لَكُمْ سِوَاهُ، قَالَهُ مََُاهِدٌ.أَيْ: أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَكُمْ حِيَْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنَّ اللَََّّ ربَُّكُمْ لا  :"وقال البغوي 

تُمْ مُؤْمِنِيَْ﴾ يَ وْمًا، فَالْآنَ أَحْرَى  صلى الله عليه وسلمأوَالدَّلائِلِ الَّتِِ تَدْعُو إِلَى مُتَابَ عَةِ الرَّسُولِ /١٥3وَقِيلَ: أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ بإقامة الحجج  ﴿إِنْ كُن ْ
عْلَامِ بِب َعْثَةِ محَُمَّد   الَِْوْقَاتِ أَنْ تُ ؤْمِنوُا لِقِيَامِ الْحجَُجِ   ".الْقُرآْنِ. ولِ وَنُ زُ  صلى الله عليه وسلموَالْإِ

 
إِنه الِلّه   :قوله تعالى اتِ إِلى  النُّورِ و  كُمْ مِن  الظُّلُم  تٍ ب  يِّن اتٍ لِيُخْرجِ   ﴾(٩ بِكُمْ ل ر ءُوفٌ ر حِيمٌ )﴿هُو  الهذِي ينُزلُ ع ل ى ع بْدِهِ آيا 

﴾ يعنِ مفصلات ﴿لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ يقول  قال ابن جرير :" تعالى ذكره: الله الذي ينزل على عبده محمد ﴿آيَات  بَ يِ نَات 
)روى ذلك عن إِلَى النُّورِ﴾ يقول جل  ثناؤه: ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن الضلالة إلى الِدُى.

 مَاهد(.
 بِكُمْ لَرءَوُفٌ رَحِيمٌ﴾وقوله: ﴿وَإِنَّ اللَََّّ 

يقول تعالى ذكره: وإن الله بإنزاله على عبده ما أنزل عليه من الآيات البيِ نات لِدايتكم، وتبصيركم الرشاد، لذو رأفة بكم ورحِة، 
 ".فمن رأفته ورحِته بكم فعل ذلك

رأَ بَ عْ  قال ابن عطية :"و  رأَ بَ عْضُ السَب ْعَةِ: "ي نُ َز لُِ" مُث ْقَلَةً، وق َ رأَ وق َ ، وق َ ضُهُمْ: "يَ نْزلُِ" مََُفَّفَةً، وق َرأَها الَحسَنُ وعِيسى بِِلوَجْهَيِْْ
": الكُفْرُ، و"النوُرُ": ماتِ و"الآياتُ" آياتُ القُرآْنِ، و"الظلُُ  صلى الله عليه وسلمالِعْمَشُ: "أنْزلُِ"، والعَبْدُ في ق َوْلِهِ تَعالى: "عَلى عَبْدِهِ" محَُمَّد  

 ".وتَأنْيِسٌ مُؤكََّدٌ. الإيمانُ، وما في الآيَةِ وعْدٌ 
، وَبَ راَهِ  قال ابن كثير :"و  ، وَدَلائِلَ بَِهِراَت  ﴾ أَيْ: حُجَجًا وَاضِحَات  يَْ وَق َوْلُهُ: ﴿هُوَ الَّذِي ينُزلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَات  بَ يِ نَات 

، ﴿لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أَيْ: مِنْ ظلُُمَاتِ الجَْ  هْلِ وَالْكُفْرِ والآراء الْمُتَضَادَّةِ إِلَى نوُرِ الِْدَُى وَالْيَقِيِْ قَاطِعَات 
يماَنِ، ﴿وَإِنَّ اللَََّّ بِكُمْ لَرءَوُفٌ رَحِيمٌ﴾ أَيْ: في إِنْ زاَلِهِ الْكُتُبَ وَإِرْسَالِهِ الرُّسُلَ لِِِدَايَةِ   "..النَّاسِ، وَإِزاَحَةِ الْعِلَلِ وَإِزاَلَةِ الشُّبَهِ  وَالْإِ

جَلَّ  -ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿هو الَّذِي ي نُ َز لُِ عَلى عَبْدِهِ آيات  بَ يِ نات  لِيُخْرجَِكم مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ﴾ . ذكََرَ  وقال الشنقيطي :"
. وهي هَذا القُرآْنُ العَظِيمُ؛ آيات  بَ يِ ن صلى الله عليه وسلمفي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيَمةِ أنَّهُ هو الَّذِي ي نُ َز لُِ عَلى عَبْدِهِ محَُمَّد   -وعَلا  ، أيْ واضِحات  ات 
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عَبََِّّ عَنْهُ بِِلآياتِ الب َيِ ناتِ، مِنَ الظُّلُماتِ: أيْ مِن ظلُُماتِ ال
ُ
عاصِي إلى نوُرِ الت َّوْحِيدِ لِيُخْرجَِ الن اسَ بَُِذا القُرآْنِ العَظِيمِ الم

َ
كُفْرِ والم

عْنى الَّذِي تَضَمَّن َ 
َ
جاءَ مُب َي َّن ا في ق َوْلِهِ تَعالى في الطَّلاقِ: ﴿فات َّقُوا اللَََّّ ياأوُلي الِلْبابِ الَّذِينَ  كَرِيَمةُ تْهُ هَذِهِ الآيَةُ الوالِدُى، وهَذا الم

وعَمِلوُا الص الِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إلى  واآمَنوُا قَدْ أنْ زَلَ اللََُّّ إلَيْكم ذِكْراً﴾ ﴿رَسُولا يَ ت ْلوُ عَلَيْكم آياتِ اللََِّّ مُب َيِ نات  لِيُخْرجَِ الَّذِينَ آمَنُ 
خْصُوصِ، وأنَّهُ لا يَُْرجُُ بَُِذا القُرآْنِ ١١ - ١0النُّورِ﴾ الآيتَانِ ]الطلاق: 

َ
[، وآيَةُ الطَّلاقِ هَذِهِ بَ ي َّنَتْ أنَّ آيَةَ الَحدِيدِ مِنَ العامِ  الم

ُ لِلْإيمانِ العَظِيمِ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ إلا  مَن وف َّقَ  والعَمَلِ الص الِحِ، ف َقَوْلُهُ في الَحدِيدِ: ﴿لِيُخْرجَِكم مِنَ الظُّلُماتِ﴾  هُمُ اللََّّ
لُماتِ﴾ الآيَةَ [، أيْ بِشَرْطِ الإيمانِ والعَمَلِ الص الِحِ بِدَلِيلِ ق َوْلِهِ: ﴿لِيُخْرجَِ الَّذِينَ آمَنوُا وعَمِلوُا الص الِحاتِ مِنَ الظُّ ٩]الحديد: 

 [ .١١الطلاق: ]
عْوَةُ  ظُّلُماتِ إلى النُّورِ خاصٌّ إلى الإيمانِ بِِلقُرآْنِ والخرُوُجِ بِنوُرهِِ مِن ظلُُماتِ الكُفْرِ عامَّةٌ، ولَكِنَّ الت َّوْفِيقَ إلى الخرُوُجِ بِهِ مِنَ ال فالدَّ

ذْكُورَ 
َ
يَ قُولُ: ﴿واللََُّّ يَدْعُو إلى دارِ السَّلامِ ويَ هْدِي مَن  -جَلَّ وعَلا  -ةُ، واللََُّّ بَِن وف َّقَهُمُ اللََُّّ، كَما دَلَّتْ عَلَيْهِ آياتُ الطَّلاقِ الم

﴾ ]يونس:   [ .٢٥يَشاءُ إلى صِراط  مُسْتَقِيم 
ؤْمِنِيَْ مِنَ الظُّلُما وَما

ُ
تِ إلى النُّورِ جاءَ مُوَضَّحًا في آيات  مِن كِتابِ تَضَمَّن َتْهُ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيَمةُ مِن كَوْنِ القُرآْنِ نوُراً يُُْرجُِ اللََُّّ بِهِ الم

 اللََِّّ 
 [، ١٧٤كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ياأيُّها الن اسُ قَدْ جاءكَم بُ رْهانٌ مِن ربَِ كم وأنْ زَلْنا إلَيْكم نوُراً مُبِينًا﴾ ]النساء: •    
﴾ يَ هْدِي ﴿بِهِ اللََُّّ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ويُُْرجُِهم مِنَ الظُّلُماتِ وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿قَدْ جاءكَم مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكِتابٌ مُبِيٌْ •   

﴾ ]المائدة:   [، ١٦ - ١٥إلى النُّورِ بِإذْنِهِ ويَ هْدِيهِمْ إلى صِراط  مُسْتَقِيم 
 [، ٨ا﴾ ]التغابن: وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿فَآمِنوُا بِِللََِّّ ورَسُولِهِ والنُّورِ الَّذِي أنْ زَلْن•   
فْلِحُونَ﴾ ]الِعراف:  وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿فالَّذِينَ آمَنوُا بِهِ وعَزَّروُهُ ونَصَروُهُ وات َّب َعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلَئِكَ هُمُ •   

ُ
 [، ١٥٧الم

 ".[ ٥٢ى: ن عِبادِنا﴾ الآيَةَ ]الشور وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَْْدِي بِهِ مَن نَشاءُ مِ •   
ب ْعَةِ ي نُ َز لُِ مُضارعًِا ف َب َعْضٌ ثَ قَّلَ وبَ عْضٌ خَفَّفَ. وقال الالوسي :"  وقُرئَِ في السَّ

رأَ زيَْدُ بْنُ عَلِي   والِعْمَشُ أنْ زَلَ ماضِيًا ﴿وإنَّ اللَََّّ بِكم لَرءَوُفٌ رَحِيمٌ﴾  ، وق َ رأَ الَحسَنُ بِِلوَجْهَيِْْ بالِغٌ في الرَّأْفَةِ والرَّحَِْةِ حَيْثُ مُ وق َ
 ".،أزالَ عَنْكم مَوانِعَ سَعادَةِ الد اريَْنِ وهَداكم إلَيْها عَلى أتَم ِ وجْه ، وقُرئَِ في السَّب ْعَةِ ) لَرَؤُوفٌ ( بِواوَيْنِ 

كم مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ وإنَّ اللَََّّ بِكم لَرءَوُفٌ ﴿هو الَّذِي ي نُ َز لُِ عَلى عَبْدِهِ آيات  بَ يِ نات  لِيُخْرجَِ  وقال الطاهر بن عاشور :"
 رَحِيمٌ﴾ .

َدَنيَِّةِ 
ا مَبْدَأُ الآياتِ الم ؤْمِنِيَْ، ف َهَذِهِ الآيَةُ يَظْهَرُ أنَّْ

ُ
 ....في هَذِهِ السُّورةَِ  اسْتِئْنافٌ ثالِثٌ انْ ت َقَلَ بِهِ الِخطابُ إلى الم
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رأَ نافِعٌ، وابْنُ كَثِير ، رأَهُ أبوُ عَمْر و، وحَِْزةَُ، “ لَرءَوُفٌ ”وابْنُ عامِر ، وحَفْصٌ عَنْ عاصِم   وق َ شْهُورةَِ. وق َ
َ
بِواو  بَ عْدَ الِمَْزةَِ عَلى اللُّغَةِ الم

 والكِسائِيُّ، وأبوُ بَكْر  عَنْ عاصِم  بِدُونِ واو  بَ عْدَ الِمَْزةَِ وهي لغَُةٌ ولَعَلَّها تَخْفِيفٌ، قالَ جَريِرٌ:
 رى لِلْمُسْلِمِيَْ عَلَيْهِ حَقًّا كَفِعْلِ الوالِدِ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ يَ 

شْركِِيَْ في إعْراضِهِمْ 
ُ
مِ في ق َوْلِهِ ﴿وإنَّ اللَََّّ بِكم لَرءَوُفٌ رَحِيمٌ﴾ لِنَّ الم  عَنْ دَعْوَةِ الإسْلامِ قَدْ حَسِبوُها وتَأْكِيدُ الَخبََِّ بِ  )إنَّ( واللا 

بََّْنا عَلَيْها﴾ ]الفرقان: بِئهِِمْ وآلِِتَِهِمْ، ف َقَدْ قالوُا ﴿أهَذا الَّذِي بَ عَثَ اللََُّّ رَسُولا إنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِِتَِنا لَوْلا أنْ صَ إساءَةً لَِم ولِآ 
نافِقِيَْ  [ إلى هُنا مَكِ يٌّ ٧[ . وهَذا يُ رَجِ حُ أنَّ ق َوْلَهُ تَعالى ﴿آمِنوُا بِِللََِّّ ورَسُولِهِ﴾ ]الحديد: ٤١

ُ
. فَإنْ كانَتِ الآيَةُ مَدَنيَِّةً فَلْنَّ الم

 ".كانوُا عَلى تلِْكَ الحالَةِ.
﴿لِيُخْرجَِكُمْ﴾ يََتمِل أن يكون  :[ قوله٩الحديد ]﴿لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾  :قوله عز وجل وقال ابن عثيميْ :"
: أي وجل، عز الله إلى يعود أن ويَتمل النور، إلى الظلمات من لإخراجكم اسببً  ليكون: أي ،صلى الله عليه وسلمالمراد بذلك الرسول 

﴿اللََُّّ وَليُّ الَّذِينَ آمَنوُا يُُْرجُِهُمْ مِنَ  :إلى النور، وكلا المعنييْ حق، قال الله تعالى الظلمات من الآيات بُذه تعالى الله ليخرجكم
إبراهيم ]﴿الر كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾  :ل الله تعالى[، وقا٢٥٧البقرة ]الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ 

 "..جل عز الله فهو حقيقة المخرج وأما النور، إلى الظلمات من الناس يُرج أن سبب صلى الله عليه وسلم[، فالنبي ١
 

م ا ل كُمْ أ  :قوله تعالى بْلِ ﴿و  او اتِ و الأرْضِ لا ي سْت وِي مِنْكُمْ م نْ أ نْ ف ق  مِنْ ق   لِلّهِ مِير اثُ السهم  بِيلِ الِلّهِ و  الْف تْحِ لا تُ نْفِقُوا فِ س 
ع د  الِلّهُ الْحُسْنى   لُوا و كُلا و  ق ات   ةا مِن  الهذِين  أ نْ ف قُوا مِنْ ب  عْدُ و  ق ات ل  أُول ئِك  أ عْظ مُ د ر ج  بِيٌر )و  لُون  خ  عْم   ( ﴾1٠و الِلّهُ بِ ا ت  

يقول تعالى ذكره: وما لكم أيها الناس أن لا تنفقوا مما رزقكم الله في سبيل الله، وإلى الله صائرٌ أموالكم إن لَ  قال ابن جرير :"
أنفقوا  تنفقوها في حياتكم في سبيل الله، لِن له ميراث السموات والِرض، وإنَّا حثهم جل ثناؤه بذلك على حظهم، فقال لِم:

أموالكم في سبيل الله، ليكون ذلكم لكم ذخراً عند الله من قبل أن تموتوا، فلا تقدروا على ذلك، وتصير الِموال ميراثًا لمن له 
 ". السموات والِرض.

يراثُ السَّماواتِ والِرْضِ﴾ أيْ: أيُّ ثُمَّ حَثَّهم عَلى الإنفْاقِ فَقالَ: ﴿وَما لَكم ألا تُ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وللََِّّ مِ  قال ابن الجوزي :"و 
رْكِ الإنفْاقِ مم ا ي قَُر بُِ إلى اللََِّّ عَزَّ وجَلَّ وأنْ تُمْ مَيِ توُنَ تاركُِونَ أمْوالَكُمْ؟! ثُمَّ بَ  يََّْ فَضْلَ مَن سَبَقَ بِِلإنفْاقِ فَقالَ: ﴿لا شَيْء  لَكم في ت َ

بْلِ الفَتْ   حِ﴾ وفِيهِ ق َوْلانِ.يَسْتَوِي مِنكم مَن أنْ فَقَ مَن ق َ
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، والجمُْهُورُ. لقران هر واالمعنى الاش )لان الفتح اذا اطلق فهو متوجه الى فتح مكة وهوأحَدُهُِا: أنَّهُ ف َتْحُ مَكَّةَ، قالَهُ ابْنُ عَب اس 
في مراتب  ولذلك فالعلمعلى المعنى الاشهر والاغلب عند الاطلاق ولاشك ان الحال قبل فتح مكة اشد منها بعدها يَمل 

 (تفضيل الصحبة يؤخرون مسلمة الفتح في الترتيب على من سبقهم
عْنى: لا يَسْتَوِي مَن أنْ فَقَ ق َبْلَ ذَلِكَ "وَقاتَلَ" ومَ 

َ
)ومستندهم ن ف َعَلَ ذَلِكَ بَ عْدَ الفَتْحِ.والث انِ: أنَّهُ ف َتْحُ الحدَُيبِْيَةِ، قالَهُ الشَّعْبيُّ. والم

 ا بقوله تعالى }إنا فتحنا لك فتحا مبينا {وتغير الحال بعده الى الافضل (تسمية اللهتعالىله فتح
: أعْ   يقِ. ﴿أوُلَئِكَ أعْظَمُ دَرَجَةً﴾ قالَ ابْنُ عَب اس  روُنَ: نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أبي بَكْر  الصِ دِ  فَسِ 

ُ
. قالَ قالَ الم ظَمُ مَنزلَِةً عِنْدَ اللََِّّ

ُت َقَدِ مِيَْ كانَتْ بَصائِرُ عَطاءٌ: دَرَجاتُ الجنََّ 
بْلِ الفَتْحِ في أفْضَلِها. قالَ الزَّج اجُ: لِنَّ الم هم أنْ فَذَ، ةِ ت َتَفاضَلُ، فالَّذِينَ أنْ فَقُوا مِن ق َ

ُ الجنََّةَ. و  ُ الحسُْنى﴾ أيْ: وكِلا الفَريِقَيِْْ وعَدَهُ اللََّّ شَقَّةِ أكْث َرُ ﴿وكَُلا وعَدَ اللََّّ
َ
رأَ ابْنُ عامِر  "وكَُلٌّ" بِِلرَّفْعِ ونالَِم مِنَ الم  ."ق َ

حدثنِ ابن البَّْقي ، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: أخبَّنِ زيد بن أسلم، عن أبي  قال ابن جرير :"و 
من هم يا رسول الله، أقريش؟ قال: "يوُشِكُ أنْ يأتي قوم تَحَقِروُن أعمالَكُمْ مع أعمالِِِمْ، فقلنا:  صلى الله عليه وسلمسعيد التمار، أن رسول الله 

، والحكْمَة يمانيَهٌ، فقلنا: يا  لْيَُْ قال: لا هُمْ أرَقُّ أفْئِدَةً وأ قُ لوُبِ"، وأشار بيده إلى اليمن، فقال: هُم أهْلُ اليَمَنِ، ألا إنَّ الإيمان يماَن 
 جَعذَهَب ي نُْفقهُ ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدكُمْ وَلا نَصيَفهُ، ثم رسول الله هم خير منا؟ قال: وَالَذَّي نفَسي بيَده لَوْ كان لِحَدِهمْ جَبَلُ 

نَا وَبَيَْ النَّاس، ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َبْلِ  ن َ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَئِكَ  أصابعه، ومد  خنصره وقال: ألا إنَّ هَذَا فَصْلُ ما بَ ي ْ
ُ الْحسُْ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَ ْ   ﴾ .نَى فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُا وكَُلا وَعَدَ اللََّّ

الِقوال في ذلك بِلصواب عندي أن يقال: معنى ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في سبيل الله من قبل فتح  وأولى
انه تعالى ذكر النفقة مقرونة بِلقتال  وحِله  )فحمله على المعنى الخاص من النفقة وهي النفقة في قتال المشركيْ والقرينةالحدُيبية،

الذي رويناه عن أبي سعيد الخدُري  عنه، وقاتل المشركيْ،  ،صلى الله عليه وسلمللذي ذكرنا من الخبَّ عن رسول الله  آخرون على النفقة العامة(
كره. ﴿أوُلَئِكَ وقاتل، استغناء بدلالة الكلام الذي ذكُر عليه من ذ  لكبِن أنفق بعد ذلك وقاتل، وترك ذكر من أنفق بعد ذ

فتح الحديبية، وقاتلوا أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُا﴾ يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل 
 ". أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا. لذينالمشركيْ، أعظم درجة في الجنة عند الله من ا

 ﴿وكَُلا وعَدَ اللََُّّ الحسُْنى﴾ فِيهِ ق َوْلانِ: وقال الماوردي :"
 أحَدُهُِا: أنَّ الحسُْنى الَحسَنَةُ، قالَهُ مُقاتِلٌ.

 )ورواه ابن جرير عن قتادة ايضا(الث انِ: الجنََّةُ، قالَهُ مَُاهِدٌ.
 ". وَيََْتَمِلُ ثالِثًا: أنَّ الحسُْنى القَبوُلُ والَجزاءُ.
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ا نَ زَلَتْ بِسَبَبِ أنَّ جََاعَةً مِ  ق َوْلُهُ  وقال ابن عطية :" بْلِ الفَتْحِ وقاتَلَ﴾ الآيَةُ، روُِيَ أنَّْ نَ تَعالى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنكم مَن أنْ فَقَ مَن ق َ
زَلَتِ الآيَةُ مُبِيِ نَةً أنَّ دِ الصَحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم أنْ فَقَتْ نَ فَقات  كَثِيرةًَ حَتى  قالَ الناسُ: هَؤُلاءِ أعْظَمُ أجْراً مِن كُل ِ مَن أنْ فَقَ قَ  يماً، ف َن َ

ا  بْلَ الفَتْحِ أعْظَمُ أجْراً، وهَذا التَأْوِيلُ عَلى أنَّ الآيَةَ نَ زَلَتْ بَ عْدَ الفَتْحِ، وقَدْ قِيلَ. إنَّْ بْلَ الفَتْحِ تَحْريِضًا عَلى الن َفَقَةَ ق َ نَ زَلَتْ ق َ
ا نَ زَلَتْ في أبي بَكْر  الصَدِيقِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، وفى نَ فَقاتِهِ، وفي مَعْناهُ ق َوْلُ النَبيِ  الإنفْاقِ، والِوَّلُ أشْهَرُ، وحَكى الث َعْلَبيُّ   صلى الله عليه وسلم أنَّْ

ركُُوا لي أصْحابي، ف َلَوْ أنْ فَقَ أحَدكُم مِثْلَ أحُُد  ذَهَبًا ما بَ لَغَ مُدَّ أحَدِهِ » لِخالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عنهُ:  ولا  مْ "ات ْ
 واسلام خالد بعد الحديبية وقبل فتح مكة ومع ذلك قيل له هذا الكلام ()«نَصِيفَهُ".
شارِ إلَيْهِ في هَذِهِ الآيَةِ  واخْت َلَفَ 

ُ
فَقالَ أبوُ سَعِيد  الخدُْريِِ ، والشَعْبيُّ: هو ف َتْحُ الحدَُيبِْيَةِ، وقَدْ ت َقَدَّمَ في سُورةَِ  -الناسُ في الفَتْحِ الم

وقالَ قَتادَةُ، « أنَّ أفْضَلَ ما بَيَْْ الِِجْرتََيِْْ ف َتْحُ الحدَُيبِْيَةِ.» صلى الله عليه وسلم ت َقْريِرُ كَوْنِهِ ف َتْحًا، ورَف َعَهُ أبوُ سَعِيد  رَضِيَ اللهُ عنهُ إلى النَبي ِ ]الفَتْحِ[ 
شْ 

َ
"لا هِجْرةََ بَ عْدَ : » صلى الله عليه وسلمهُورُ الَّذِي قالَ فِيهِ رَسُولُ اِلله ومَُاهِدٌ، وزيَْدُ بْنُ أسْلَمَ: هو ف َتْحُ مَكَّةَ الَّذِي أزالَ الِِجْرةََ، وهَذا هو الم

"إنَّ الِِجْرةََ قَدْ ذَهَبَتْ بِا : صلى الله عليه وسلموَقالَ لَهُ رَجُلٌ بَ عْدَ ف َتْحِ مَكَّةَ: أبِيِعُكَ عَلى الِِجْرةَِ، فَقالَ رَسُولُ اِلله «»جِهادٌ ونيَِّةٌ"، الفَتْحِ ولَكِنْ 
غابِرِ الدَهْرِ، فَمَن أنْ فَقَ في وقْتِ حاجَةِ  لِشَأْنُْا شَدِيدٌ، ولَكِنْ أبِيِعُكَ عَلى الِجهادِ"، وحُكْمُ الِجهادِ بِق  إلىوإنَّ الِِجْرةََ « فِيها".

 . السَبِيلِ أعْظَمُ أجْراً ممَّنْ أنْ فَقَ مَعَ اسْتِغْناءِ السَبِيلِ 
رأَ جَُْهُورُ السَب ْعَةِ: "وكَُلاًّ وعَدَ اللهُ الحُ  ... قَدَّمَ، وق َ

ُ
سْنى"، وهي الوَجْهُ لِنَّ "وَعْدَ" اِلله لَيْسَ يَ عُوقُهُ عائِقٌ عَلى أنْ يَ نْصِبَ الفِعْلَ الم

رأَ ابْنُ عامِر : "وكَُلٌّ وعَدَ اللهُ الحسُْنى"  . وق َ
 مِن نَصْر  وغَنِيمَة . وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿واللهُ بِا ت َعْمَلوُنَ و"الحسُْنى": الجنََّةُ، قالَهُ مَُاهِدٌ، وقَتادَةُ، والوَعْدُ يَ تَضَمَّنُ ما ق َبْلَ الجنََّةِ  ..

 ". خَبِيٌر﴾ ق َوْلٌ فِيهِ وعْدٌ ووَعِيدٌ.
رأَ ابْنُ كَثِير ، وابْنُ عامِر  "ف َيُ قال ابن الجوزي :" و  رْضًا حَسَنًا ف َيُضاعِفَهُ لَهُ﴾ ق َ فَهُ" ضَع ِ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

، إلا  أنَّ ابْنَ كَثِير  يَضُمُّ الفاءَ، وابْنُ عامِر  يَ فْتَحُها. وق َرأَ نافِعٌ، وأبوُ عَمْر و، و  دَةً بِغَيْرِ ألِف  حَِْزةَُ، والكِسائِيُّ "ف َيُضاعِفُهُ" مُشَدَّ
: يُضاعِفُ ويُضَعِ فُ بِعَْنًى واحِد ، إلا  أنَّ الرَّفْعَ في بِِلِلِفِ وضَمِ  الفاءِ، واف َقَهم عاصِمٌ، إلا  أنَّهُ ف َتَحَ الفاءَ. قالَ أبوُ عَلِي   

عِفُ. ويَُْمَلُ ق َوْلُ "يُضاعِفُ" هو الوَجْهُ، لِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلى "ي قُْرِضُ" . أوْ عَلى الانقِْطاعِ مِنَ الِوَّلِ، كَأنَّهُ ]قالَ: [ فَهو يُضا
عْنى، لِنَّهُ إذا ق

َ
رْضًا ف َيُضاعِفَهُ. والآيَةُ مُفَسَّرةٌَ في الَّذِي نَصَبَ عَلى الم ، مَعْناهُ: أي قُْرِضُ اللَََّّ أحَدٌ ق َ الَ: مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ

 ". [ والِجْرُ الكَرِيُم: الجنََّةُ.٢٤٥]الب َقَرةَِ: 
نْ فَاقِ، ثُمَّ حَث َّ وقال ابن كثير :" يماَنِ وَالْإِ يماَنِ، وَبَيََّْ أنََّهُ قَدْ أَزاَلَ عَن ْهُمْ مَوَانعَِهُ، حَث َّهُمْ وَلَمَّا أمََرَهُمْ أوََّلا بِِلْإِ أيَْضًا عَلَى  هُمْ عَلَى الْإِ

نْ فَاقِ. ف َقَالَ: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلا تُ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَللََِّّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالِرْضِ﴾ أَيْ: أَ  وَإِقْلَالا فَإِنَّ  راًنْ فَقُوا وَلا تخشَوا ف َقْ الْإِ
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كُ الْعَرْشِ بِاَ حَوَى، وَهُوَ الَّذِي أنَْ فَقْتُمْ في سبيله هو مالك السموات وَالَِْرْضِ، وَبِيَدِهِ مَقَالِيدُهَُِا، وَعِنْدَهُ خَزاَئنُِ هُمَا، وَهُوَ مَالِ 
﴾ 3٩خَيْرُ الرَّازقِِيَْ﴾ ]سَبَإ :الْقَائِلُ: ﴿وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْء  ف َهُوَ يُُْلِفُهُ وَهُوَ  [ ، وَقَالَ ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَ ن ْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللََِّّ بَِق 

 لَيْهِ.[ فَمَنْ ت َوكََّلَ عَلَى اللََِّّ أنَْ فَقَ، وَلََْ يَُْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالا وَعَلِمَ أَنَّ اللَََّّ سَيُخْلِفُهُ عَ ٩٦]النَّحْلِ:
بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ أَيْ: لا يَسْتَوِي هَذَا وَمَنْ لََْ يَ فْعَلْ كَ وَق َوْلُ  فِعْلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ ق َبْلَ ف َتْحِ مَكَّةَ هُ: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ

يقُونَ، وَأَ  سْلَامُ ظهُُوراً عَظِيمًا، وَدَخَلَ النَّاسُ في كَانَ الْحاَلُ شَدِيدًا، ف َلَمْ يَكُنْ ي ؤُْمِنُ حِينَئِذ  إِلاَّ الصِ دِ  مَّا بَ عْدَ الْفَتْحِ فَإِنَّهُ ظَهَرَ الْإِ
 لا وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى﴾دِينِ اللََِّّ أَف ْوَاجًا؛ وَلِِذََا قَالَ: ﴿أوُلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُا وكَُ 

لْحُ الْحدَُيبِْيَةِ، وَقَدْ يسُْتَدَلُّ لِِذََا مْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِلفتح هاهنا ف َتْحُ مَكَّةَ. وَعَنِ الشَّعْبيِ  وَغَيْرهِِ أَنَّ الْمُراَدَ بِلفتح هاهنا: صُ وَالجُْ 
مَامُ أَحَِْدُ:  الْقَوْلِ بِاَ قَالَ الْإِ

ثَ نَا أَحَِْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِ  ثَ نَا حَُِيد الطَّوِيلُ، عَنْ أنََس  قَالَ: كَانَ بَيَْْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيَْْ عَبْدِ حَدَّ ثَ نَا زهَُير، حَدَّ الرَّحَِْنِ بْنِ كِ، حَدَّ
م  سَب َقْتُمُونَا بُِاَ؟ ف َ  نَا بِأَياَّ ف َقَالَ: " دَعُوا لي  صلى الله عليه وسلمب َلَغَنَا أَنَّ ذَلِكَ ذكُر لِلنَّبيِ  عَوْف  كَلَامٌ، ف َقَالَ خَالِدٌ لِعَبْدِ الرَّحَِْنِ: تَسْتَطِيلوُنَ عَلَي ْ

 مَا بَ لَغْتُمْ أَعْمَالَِمُْ"ذَهَبًا، -أوَْ مِثْلَ الجِْبَالِ -أَصْحَابي ف َوَالَّذِي نَ فْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أنَْ فَقْتُمْ مِثْلَ أحُُد  
)وهذا يدل على ان من اسلم قبل وَاجِهِ بَُِذَا الخِْطَابِ كَانَ بَيَْْ صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ وَف َتْحِ مَكَّةَ أَنَّ إِسْلَامَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُ  وَمَعْلوُمٌ 

، وكََانَتْ هَذِهِ الْمُشَاجَرةَُ الفتح يتفاوتون في المنزلة وليسوا على درجة سواء فالذي شهدوا بيعة الرضوان ليسوا كما جاء بعدهم (
ن َهُمَا في بَنِِ  الْوَلِيدِ بَ عْدَ الْفَتْحِ، فَجَعَلوُا يَ قُولوُنَ: "صَبَأْنَا، صَبَأْنَا"، ف َلَمْ  خَالِدَ بْنَ  صلى الله عليه وسلمجَذيمة الَّذِينَ بَ عَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللََِّّ  بَ ي ْ

، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُ يَُْسِنوُا أَنْ يَ قُولوُا: "أَسْلَمْنَا"، فَأَمَرَ خَالِدٌ بِقَتْلِهِمْ وَق َتْلِ مَنْ أسُِرِ مِن ْهُمْ، فَخَ  وَغَيْرهَُِا.  مَرَ الَفَهُ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ عَوْف 
 (من حديث بن عمر، رضي الله عنه.رواه البخاري في صحيحه فَاخْتَصَمَ خَالِدٌ وَعَبْدُ الرَّحَِْنِ بِسَبَبِ ذَلِكَ)

نَّهُ قَالَ: " لا تَسُبُّوا أَصْحَابي، ف َوَالَّذِي نَ فْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أنَْ فَقَ أَحَدكُُمْ مِثْلَ أحُُد  ذَهَبًا، مَا أَ  صلى الله عليه وسلمفي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  وَالَّذِي
، رَضِيَ  وصحيح مسلمصحيح البخاري  بَ لَغَ مُد  أَحَدِهِمْ وَلا نَصيفه")  (اللََُّّ عَنْهُ.من حَدِيثِ أَبي سَعِيد  الْخدُْريِِ 

: أَخْبَََّنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد ، عن زيد بن أَسْلَمَ، عَنْ عَ  وَرَوَى ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْب  طَاءِ بْنِ يَسَار ، عَنْ ابْنُ جَريِر ، وَابْنُ أَبي حَاتمِ 
"يوُشِكُ أَنْ يَأْتيَ : صلى الله عليه وسلمإِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  حَتىَّ الْحدَُيبِْيَةِ، عَامَ  صلى الله عليه وسلمأَبي سَعِيد  الْخدُْريِِ  أنََّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ 

قُ لوُبًِ".  فْئِدَةً وَأَلْيَُْ  أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُّ أَ ق َوْمٌ تحَُقِ روُنَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِِِمْ" ف َقُلْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَقُ ريَْشٌ؟ قَالَ: لا وَلَكِنْ 
؟ قَالَ: "لَوْ كَانَ لَِحَدِهِمْ جَبَلٌ مِنْ ذَهَب  فَأَنْ فَقَهُ، مَا أَدْ  رَكَ مُد  أَحَدكُِمْ وَلا نَصيفه، أَلا إِنَّ هَذَا ف َقُلْنَا: أَهُمْ خَيْرٌ مِنَّا يَا رَسُولَ اللََِّّ

نَا وَبَيَْْ النَّاسِ، ﴿لا  ن َ بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ  يَسْتَوِي مِنْكُمْ فَضْلُ مَا بَ ي ْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ
 ((٢٧/١٢٧تفسير الطبَّي )  بِاَ ت َعْمَلوُنَ خَبِيٌر﴾)وَقَات َلوُا وكَُلا وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى وَاللََُّّ 
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يَاقِ، وَالَّذِي في الصَّحِيحَيِْْ مِنْ روَِايَةِ جَََاعَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار  عَنْ أَبي سَعِ وَهَذَا الحَْدِيثُ  : -ذكََر الْخوََارجَِ -يد   غَريِبٌ بَُِذَا السِ 
ينِ كَمَ  "تَحْقِروُنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتهِِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، يمْرقُوُنَ  ( صحيح البخاري ومسلمقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ")ا يمْرُ مِنَ الدِ 

 الحَْدِيثَ. وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ جَريِر  هَذَا الحَْدِيثَ مِنْ وَجْه  آخَرَ، ف َقَالَ:
ثَ نَا بْنُ أَبي مَرْيَمَ، أَخْبَََّنَا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، أَخْبَََّنِ  حَدَّثَنِِ  زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبي سَعِيد  التَّمَّارِ، عَنْ أَبي سَعِيد   بْنُ الْبََّْقِيِ ، حَدَّ

: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ؟ قُ ريَْشٌ؟ قَالَ:  مٌ قَالَ: "يوُشِكُ أَنْ يَأْتيَ ق َوْ  صلى الله عليه وسلمالْخدُْريِِ  تحَُقِ روُنَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِِِمْ". قُ لْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ
مُْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، وَأَلْيَُْ قُ لوُبًِ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ، ف َقَا"لا  ،  مَنِ،لَ: "هُمْ أَهْلُ الْيَ  وَلَكِنْ أَهْلُ الْيَمَنِ، لَِنَّْ يماَنَ يماَن  أَلا إِنَّ الْإِ

، هُمْ خَيْرٌ   مِنَّا؟ قَالَ: "وَالَّذِي نَ فْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لَِحَدِهِمْ جَبَلٌ مِنْ ذَهَب  ي نُْفِقُهُ مَا أَدَّى وَالحِْكْمَةَ يماَنيَِةٌ". ف َقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
نَا وَبَيَْْ النَّاسِ،  مُد  أَحَدكُِمْ وَلا نَصِيفَهُ". ثُمَّ  ن َ ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ جَََعَ أَصَابِعَهُ وَمَدَّ خِنْصَرهَُ، وَقَالَ: "أَلا إِنَّ هَذَا فضلُ مَا بَ ي ْ

بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُ   "[ت َعْمَلوُنَ خَبِيٌر﴾وكَُلا وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى وَاللََُّّ بِاَ  اأنَْ فَقَ مِنْ ق َ
يَاقُ لَيْسَ فِيهِ ذِ  ف َهَذَا بْلَ الْفَتْحِ إِخْبَارً السِ  يُحْتَمَلُ أنََّهُ أنُْزلَِ ق َ ا عَمَّا بَ عْدَهُ، كَمَا في كْرُ الْحدَُيبِْيَةِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْفُوظًا كَمَا ت َقَدَّمَ، ف َ

يَّةٌ، مِنْ -ق َوْلِهِ ت َعَالَى في سُورةَِ "الْمُزَّمِ لِ" ﴾ الْآيَةَ ]الْمُزَّمِ لِ: : ﴿وَآخَروُ -أوََائِلِ مَا نَ زَلَ  وَهِيَ مَكِ  [ فَهِيَ ٢0نَ ي قَُاتلِوُنَ في سَبِيلِ اللََِّّ
 بِشَارةٌَ بِاَ يسُْت َقْبَلُ، وَهَكَذَا هَذِهِ وَاللََُّّ أَعْلَمُ.

بْلَ الْفَتْحِ وَبَ عْدَهُ، كُلُّهُمْ لَُِ وَق َوْلُهُ  ن َهُمْ ت َفَاوُتٌ في : ﴿وكَُلا وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى﴾ يَ عْنِِ الْمُنْفِقِيَْ ق َ مْ ثَ وَابٌ عَلَى مَا عَمِلوُا، وَإِنْ كَانَ بَ ي ْ
غَيْرُ أوُلي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِأمَْوَالِِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ  مِنِيَْ تُ فَاضُلِ الجَْزاَءِ كَمَا قَالَ: ﴿لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْ 

ُ الْحسُْنَى وَفَضَّلَ  عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً  ينَ  اللََُّّ الْمُجَاهِدِ اللََُّّ الْمُجَاهِدِينَ بِأمَْوَالِِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وكَُلا وَعَدَ اللََّّ
لضَّعِيفِ، وَفي مُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللََِّّ مِنَ الْمُؤْمِنِ االحَْدِيثُ الَّذِي في الصَّحِيحِ: "الْ  [ . وَهَكَذَا٩٥]النِ سَاءِ: عَظِيمًا﴾

اَ نَ بَّه بَُِذَا لِئَلاَّ يهُمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.صحيح مسلم  كُل   خَيْرٌ") جَانِبُ الْآخَرِ بَِدْحِ الَِْوَّلِ دُونَ الْآخَرِ،  درَ ( وَإِنََّّ
ت َ  ي َ مٌ ذَمَّهُ؛ فَلِهَذَا عَطَفَ بَِدْحِ الْآخَرِ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ، مَعَ ت َفْضِيلِ الَِْوَّلِ عَلَيْهِ؛ وَ ف َ لِِذََا قَالَ: ﴿وَاللََُّّ بِاَ ت َعْمَلوُنَ خَبِيٌر﴾ أَيْ: وَهَّمُ مُت َوَهِ 

بْلِ الْفَتْ  تِهِ فَلِخِبََّْ  حِ وَقَاتَلَ، وَمَنْ ف َعَلَ ذَلِكَ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَمَا ذَلِكَ إِلاَّ لِعِلْمِهِ بِقَصْدِ الَِْوَّلِ وَإِخْلَاصِهِ فَاوَتَ بَيَْْ ثَ وَابِ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ
"): "سَ دِيثِ التَّامِ ، وَإِنْ فَاقِهِ في حَالِ الْجهُْدِ وَالْقِلَّةِ وَالضِ يقِ. وَفي الحَْ  من حديث أبي نن رواه النسائي في الس بَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْف 

رُ مِنْ هريرة رضي الله عنه. يقَ أَبَِ بَكْر ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، لَهُ الحَْظُّ الَِْوْف َ يماَنِ أَنَّ الصِ دِ  هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّهُ سَيِ دُ  ( وَلا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْإِ
، عَزَّ وَجَلَّ، وَلََْ يَكُنْ لَِحَد  عِنْدَهُ نعِْمَةٌ يَجْزيِ ،مَنْ عَمِلَ بُِاَ مِنْ سَائِرِ أمَُمِ الَِْنبِْيَاءِ   ". هِ بُِاَ.فَإِنَّهُ أنَْ فَقَ مَالَهُ كُلَّهُ ابتِْغَاءَ وَجْهِ اللََِّّ

مَُا راَجِعَتَانِ إِلَيْهِ بِِنقِْراَضِ مَنْ فِ  وقال القرطبي :" يهِمَا كَرجُُوعِ الْمِيراَثِ إِلَى الْمُسْتَحَقِ  لَهُ. )وَللََِّّ مِيراثُ السَّماواتِ وَالَِْرْضِ( أَيْ أنَّْ
ريِنَ عَلَى أَنَّ  -الثَّانيَِةُ  رُ الْمُفَسِ  بْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ﴾ أَكْث َ الْمُراَدَ بِِلْفَتْحِ ف َتْحُ مَكَّةَ. وَقَالَ  ق َوْلُهُ ت َعَالَى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ
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تَادَةُ: كَانَ قِتَالانِ أَحَدُهَُِا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ، وَنَ فَقَتَانِ إِ الشَّعْبيُّ  حْدَاهَُِا أَفْضَلُ مِنَ الُِْخْرَى، كَانَ وَالزُّهْريُِّ: ف َتْحُ الْحدَُيبِْيَةِ. قَالَ ق َ
بْلِ الْقِتَالُ وَالن َّفَقَةُ ق َبْلَ ف َتْحِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْقِتَالِ وَالن َّفَقَةِ ب َ  عْدَ ذَلِكَ. وَفي الْكَلَامِ حَذْفٌ، أَيْ )لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ

اَ كَا بْلَ الْفَتْحِ أَعْ الْفَتْحِ وَقاتَلَ( وَمَنْ أنَْ فَقَ مِنْ بَ عْدِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، فَحُذِفَ لِدَلالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَإِنََّّ ظَمَ، لَِنَّ حَاجَةَ نَتِ الن َّفَقَةُ ق َ
سْلَامِ، وَفِعْلُ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمُنْفِقِيَْ حِينَئِذ  أَشَقُّ وَالَِْجْرُ عَلَ  رَ لِضَعْفِ الْإِ  ى قَدْرِ النَّصَبِ. وَاللََُّّ أَعْلَمُ.النَّاسِ كَانَتْ أَكْث َ

ريِنَ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِِلْفَتْحِ ف َتْحُ مَكَّةَ. وَقَالَ ق َوْلُهُ ت َعَالَى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ  .. رُ الْمُفَسِ  بْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ﴾ أَكْث َ
تَادَةُ: كَانَ قِتَالانِ أَحَدُهَُِا أَفْضَلُ مِنَ الْآخَرِ، وَ  ا أَفْضَلُ مِنَ الُِْخْرَى، كَانَ نَ فَقَتَانِ إِحْدَاهَُِ الشَّعْبيُّ وَالزُّهْريُِّ: ف َتْحُ الْحدَُيبِْيَةِ. قَالَ ق َ

أَيْ )لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َبْلِ  الْقِتَالُ وَالن َّفَقَةُ ق َبْلَ ف َتْحِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْقِتَالِ وَالن َّفَقَةِ بَ عْدَ ذَلِكَ. وَفي الْكَلَامِ حَذْفٌ،
بْلَ الْفَتْحِ أَعْظَمَ  الْفَتْحِ وَقاتَلَ( وَمَنْ أنَْ فَقَ مِنْ  اَ كَانَتِ الن َّفَقَةُ ق َ ، لَِنَّ حَاجَةَ بَ عْدِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، فَحُذِفَ لِدَلالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ. وَإِنََّّ

سْلَامِ، وَفِعْلُ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمُنْفِقِيَْ حِينَئِذ  أَشَقُّ وَ  رَ لِضَعْفِ الْإِ  -الَِْجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ. وَاللََُّّ أَعْلَمُ. الثَّالِثَةُ النَّاسِ كَانَتْ أَكْث َ
بَغِي أَنْ ي قَُدَّمَ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالْعَزمِْ، وَقَدْ قَالَ اللََُّّ ت َعَالَى: )لا  يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َبْلِ  رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِك  قَالَ: يَ ن ْ

ر  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَت َقْدِيِمهِ، لَ( وَقَالَ الْكَلْبيُّ: نَ زَلَتْ في أَبي بَكْر  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، فَفِيهَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى ت َفْضِيلِ أَبي بَكْ الْفَتْحِ وَقاتَ 
سْلَامَ  . صلى الله عليه وسلموَأبَوُ بَكْر ، وَلَِِنَّهُ أوََّلُ مَنْ أنَْ فَقَ عَلَى نَبيِ  اللََِّّ  صلى الله عليه وسلم بِسَيْفِهِ النَّبيُّ لَِنَّهُ أوََّلُ مَنْ أَسْلَمَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود : أوََّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْإِ

عَلَى أَبي بَكْر   أبَوُ بَكْر  وَثَ لَّثَ عُمَرُ، فَلَا أوُتَى بِرَجُل  فَضَلَّنِِ  وَصَلَّى صلى الله عليه وسلموَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِب  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: سَبَقَ النَّبيُّ  ....
نَالَ الْمُت َقَدِ مُونَ مِنَ الْمَشَقَّةِ أَ  رَ ممَّا نَالَ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وكََانَتْ بصائرهم إِلاَّ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثماَنِيَْ جَلْدَةً وَطَرحََ الشَّهَادَةَ. ف َ كْث َ

 أيضا أنفذ.
رُ قَ  -الرَّابِعَةُ  ينِ ف َقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهَا: أمََرَناَ الت َّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّ نْ يَا، فَأَمَّا في أَحْكَامِ الدِ   رَسُولُ اللََِّّ دْ يَكُونُ في أَحْكَامِ الدُّ
بَةً أَنْ ن نُْزلَِ النَّاسَ مَنَازلَِِمُْ. وَأَعْظَمُ الْمَنَازلِِ مَرْ  صلى الله عليه وسلم هِ: )مُروُا أَبَِ بَكْر  ف َلْيُصَل ِ بِِلنَّاسِ( الحَْدِيثَ. في مَرَضِ  صلى الله عليه وسلمالصَّلَاةُ. وَقَدْ قَالَ  ت َ

( وَقَالَ: )وَلْي َؤُمَّكُمَا أَكْبََّكُُمَا( مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْ  رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََِّّ . وَفَهِمَ مِنْهُ الْبُخَاريُِّ قَدَّمَ نِ الْحوَُيْرثِِ وَقَدْ ت َ وَقَالَ: )يَ ؤُمُّ الْقَوْمَ أَق ْ
. وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرهُُ: إِنَّ لِلسِ نِ  حَقًّا. : صلى الله عليه وسلمهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أنََّهُ أَراَدَ كِبَََّ الْمَنْزلَِةِ، كَمَا قَالَ وَغَيرُْ  )الْوَلاءُ لِلْكِبََِّ( وَلََْ يَ عْنِ كِبَََّ السِ نِ 

نْ يَا فَهِيَ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَقُّ بِِلْمُرَ  وَراَعَاهُ الشَّافِعِيُّ  يَْنِ قُدِ مَ الْعِلْمُ، وَأمََّا أَحْكَامُ الدُّ  اعَاةِ، لَِنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِلْمُ وَالسِ نُّ في خَيرِ 
ينِ قَدَّمَ في الدُّن ْ  ينِ، فَمَنْ قَدَّمَ في الدِ   ي وَُقِ رْ كَبِيَرنَا وَيَ رْحَمْ صَغِيَرنَا وَيَ عْرِفْ . وَفي الْآثَارِ: )لَيْسَ مِنَّا مَنْ لََْ يَامُرتَ َّبَةٌ عَلَى أَحْكَامِ الدِ 

راَدِ: )مَا أَكْرمََ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِ هِ إِلاَّ ق َيَّضَ ا   يكُْرمُِهُ(. للََُّّ لَهُ عِنْدَ سِنِ هِ مَنْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ(. وَمِنَ الحَْدِيثِ الثَّابِتِ في الَِْف ْ
حِقُونَ،  :عَالَى ق َوْلُهُ ت َ  -الْخاَمِسَةُ  .. روُنَ اللاَّ وَعَدَهُمُ اللََُّّ ﴿وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنى﴾ أَيِ الْمُت َقَدِ مُونَ الْمُت َنَاهُونَ السَّابِقُونَ، وَالْمُتَأَخِ 

رأََ ابْنُ عَامِر  )وكَُلٌّ( بِِلرَّفْعِ، وكََذَلِكَ  يعًا الْجنََّةَ مَعَ ت َفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ. وَق َ ( جََِ  هُوَ بِِلرَّفْعِ في مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ. الْبَاقوُنَ )وكَُلاًّ
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ُ كُلاًّ الْحسُْنَى. وَمَ  نْ رَفَعَ فَلَْنَّ الْمَفْعُولَ إِذَا بِِلنَّصْبِ عَلَى ما في مصافحهم، فَمَنْ نَصَبَ ف َعَلَى إِيقَاعِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ أَيْ وَعَدَ اللََّّ
 ". .عَمَلَ الْفِعْلِ، وَالِْاَءُ محذوفة من وعدهت َقَدَّمَ ضَعَّفَ 

)ولله ميراث السموات والِرض( أي والحال أن كل ما فيهما راجع إلى الله سبحانه بِنقراض العالَ كرجوع  وقال صديق حسن :"
مور تخرج عن أهلها الميراث إلى الوارث، ولا يبقى لِم منه شيء، وهذا أدخل في التوبيخ، وأكمل في التقريع، فإن كون تلك الِ

وتصير لله سبحانه، ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق عليهم من كونْا لله في الحقيقة، وهم خلفاؤه في 
 التصرف فيها.

 ثم بيْ سبحانه فضل من سبق بِلإنفاق في سبيل الله، وتفاوت درجات المنفقيْ فقال:
تل( أي فتح مكة، وبه قال أكثر المفسرين، قال قتادة: كان قتالان أحدهِا أفضل )لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقا

من الآخر، ونفقتان إحداهِا أفضل من الِخرى، كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من النفقة والقتال بعد ذلك، 
كرخي، وذكر القتال للإستطراد، وفي الكلام وكذا قال مقاتل وغيره، وقال الشعبي والزهري: فتح الحديبية، وهو الراجح قاله ال

حذف، والتقدير: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحذف لظهوره، ولدلالة ما 
لنفقة سيأتي عليه، فإن الاستواء يكون بيْ الشيئيْ ولا يتم إلا بذكر اثنيْ، وإنَّا كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من ا

 والقتال بعده، لِن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر، وهم أقل وأضعف.
وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجة، فإنْم كانوا يجودون بأنفسهم ولا يجدون ما 

 اق، مع كونه في نفسه من أفضل العبادات.يجودون به من الِموال، وعطف القتال على الإنفاق للإيذان بأنه أهم مواد الإنف
 والجود بِلنفس أقصى غاية الجود.

)أولئك( إشارة إلى )من( بِعتبار معناه، وهو مبتدأ وخبَّه قوله: )أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا( أي أرفع منزلة، 
ا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عطاء: وأعلى رتبة، من الذين أنفقوا أموالِم في سبيل الله من بعد الفتح، وقاتلو 

ل من درجات الجنة تتفاضل، فالذين أنفقوا من قبل الفتح في أفضلها، قال الزجاج: لِن المتقدميْ نالِم من المشقة أكثر مما نا
 ". أنفذ. بعدهم، وكانت بصائرهم أيضاً 

نْفِقِيَْ حَسَبَ وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿لا يَسْتَوِي مِنكم مَن أ وقال الالوسي :"
ُ
بْلِ الفَتْحِ وقاتَلَ﴾ بيَانٌ لِتَفاوُتِ دَرَجاتِ الم نْ فَقَ مَن ق َ

وعَطْفُ القِتالِ عَلى الإنفْاقِ  تَفاوُتِ أحْوالِِِمْ في الإنفْاقِ بَ عْدَ بيَانِ أنَّ لَِم أجْراً كَبِيراً عَلى الإطْلاقِ حَثًّا لَِم عَلى تَحَر يِ الِفْضَلِ،
 ". نَّهُ مِن أهَمِ  مَوادِ  الإنفْاقِ مَعَ كَوْنِهِ في نَ فْسِهِ مِن أفْضَلِ العِباداتِ وأنَّهُ لا يَُْلوُ مِنَ الإنفْاقِ أصْلًا لِلْإيذانِ بأِ 
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بْلِ الْ  وقال ابن عثيميْ :" فَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ ]الحديد قال تعالى: ﴿وَللََِّّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ
١0 .] 

من أنفق في أيش؟ في سبيل الله، لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل، يعنِ مع من لَ ينفق ولَ يقاتل، لا يمكن أن 
ا يستوي هذا وهذا؛ لِن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء ، انتبه! دين العدل في أيش؟ في العمل والجزاء، وليس كم
يقول المحدَثون المحدِثون أنه دين المساواة، هذا غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والِفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، 

حتى يقول: المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق، وسبحان الله! إنك لن تد في القرآن  
 س، لا بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة ﴿لا يَسْتَوِي﴾. كلمة المساواة بيْ النا

 [ وآيات كثيرة.٩﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ﴾ ]الزمر 
ي دين المساواة، قل أيش؟ فاحذر أن تتُابع فتكون كالذي ينعق بِا لا يسمع إلا دعاء ونداء، بدلا من أن تقول: الدين الإسلام

دين العدل الذي أمر الله به أن يعطَى كل ذي حق حقه، أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث سواء ولاَّ يُتلفون؟ يُتلفون، في 
ذا الدية؟ الدية دية النفس المرأة نصف دية الرجل، في العقيقة، فك الرهان: الذكر ثنتان والِنثى واحدة، في الدين المرأة ناقصة؛ إ
حاضت لَ تصل ِ ولَ تصم، في العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة امرأتيْ، وهلم جرًّا، الذين ينطقون بكلمة مساواة إذا 

قررنا هذا وأنه من القواعد الشريعة الإسلامية، ألزمونا بِلمساواة في هذه الِمور، وإلا لصرنا متناقضيْ، فنقول: دين الإسلام هو 
ئَاتِ عَ »كل إنسان ما يستحق، حتى جاء في الحديث: دين العدل، يعطي    أخرجه أبو داود  «)ث َراَتهِِمْ إِلاَّ الْحدُُودَ أَقِيلوُا ذَوِي الِْيَ ْ

، يعنِ إذا أخطأ الإنسان الوجيه الشريف في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله، هذا الذي (من حديث عائشة.  والنسائي
من الشرفاء إقالتك إياه أعظم تربية من أن تلده ألف جلدة؛ لِنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته، لكن لو تقيله إذا كان 

جاء إنسان فاسق ماجن هذا اشدد عليه العقوبة واعزره، ولِذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ 
  (.من حديث علي بن أبي طالب. أخرجه مسلم ضاعف العقوبة، بدل أربعيْ جعلها ثمانيْ)

لا فَضْلَ لِعَرَبي   عَلَى »العجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:  ..
فيتناقضون، الحديث ما .( صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي من حديث ابن عمر ونفر من  والنسائي أخرجه أبو داود «)عَجَمِي   إِلاَّ بِِلت َّقْوَى

نفى مطلقًا قال: إلا بِلتقوى، إذن يُتلفون بِلتقوى ولاَّ ما يُتلفون؟ يُتلفون، ثم إن هذا الحديث أظنه لا يصح عن النبي عليه 
، إِنَّ اَلله اصْطَفَى مِنْ بَنِِ إِسَُْاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِ »الصلاة والسلام؛ لِنه قال:  نَانَةَ قُ ريَْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُ ريَْش  بَنِِ هَاشِم 

أعنِ جنس -من حديث واثلة بن الِسقع.( ففضل، ولا شك عندنا أن العرب  أخرجه مسلم «)وَاصْطَفَانِ مِنْ بَنِِ هَاشِم  
عل في العرب أكمل نبوة ورسالة، أفضل من جنس غير العرب، لا شك عندنا في هذا، والدليل على هذا أن الله ج -العرب
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ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالَتَهُ﴾ ]الِنعام  ،صلى الله عليه وسلممن؟ محمد  [ ١٢٤أكمل نبوة ورسالة جعلها الله في العرب، وقد قال الله تعالى: ﴿اللََّّ
من ومسلم  متفق عليه؛ البخاري «)سْلَامِ خِيَاركُُمْ في الْجاَهِلِيَّةِ خِيَاركُُمْ في الْإِ »تختلف، وقال عليه الصلاة السلام:  جناسفالِ

حديث أبي هريرة.(، احذر أن تتابع في العبارات التِ ترد من المحدِثيْ المحدَثيْ حتى تتأملها وما فيها من الإيَاءات التِ تدل 
 ". على مفاسد ولو على المدى البعيد.

  موضوع .بي ، والقرآن عربي ، ولسان أهل الجنة عربي " ." أنا عر  وقال الالبانِ في الضعيفة عن حديث :"
ومما يدل على بطلان نسبة هذا الحديث إليه صلى الله عليه وسلم أن فيه افتخاره صلى الله عليه وسلم بعروبته وهذا شيء 

عليه وسلم : " لا فضل  غريب في الشرع الإسلامي لا يلتئم مع قوله تعالى : } إن أكرمكم عند الله أتقاكم { وقوله صلى الله
(  ٦٩( بسند صحيح كما قال ابن تيمية في " الاقتضاء " ) ص  ٤١١/  ٥لعربي على عجمي ... إلا بِلتقوى " رواه أحِد ) 

ولا مع نْيه صلى الله عليه وسلم عن الافتخار بِلآبِء وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية 
ها بِلآبِء ، الناس بنوآدم ، وآدم من تراب ، مؤمن تقي وفاجر شقي ، لينتهيْ أقوام يفتخرون برجال إنَّا هم فحم الجاهلية وفخر 

 من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التِ تدفع النتن بأفواها " .
  ( . 3١٢ية المرام " ) ( وهو مَرج في " غا ٦٩،  3٥رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن تيمية ) ص 

 ". فإذا كانت هذه توجيهاته صلى الله عليه وسلم لِمته فكيف يعقل أن يُالفهم إلى ما نْاهم عنه ؟ !
بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُو  قال ابن عثيميْ :"و  ا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُا﴾ ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ

[ أي: لا يكونون سواء، الذي أنفق من قبل الفتح.. والمراد بِلفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بيْ النبي صلى ١0]الحديد 
الله عليه وعلى آله وسلم وبيْ قريش، وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الِجرة، وسُُي فتحًا لِنه صار فيه توسيع 

توسيع أيضًا للمشركيْ، اختلط الناس بعضهم ببعض وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن للمسلميْ، و 
 نقضت قريش العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الِعظم، فتح مكة في السنة الثامنة من ذي الِجرة في رمضان.

وا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُا﴾ وذلك لِن الِوليْ أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى قال الله عز وجل: ﴿أوُلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُ 
الإسلام، وكان الإسلام في حاجة لِم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل، والله سبحانه وتعالى يجزي بِلعدل بيْ 

[، كُلاًّ ١0ل: ﴿وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى﴾ ]الحديد عباده، ولكن لما كان تفضيل السابقيْ قد يفُهم منه أن لا فضل للاحقيْ قا
 من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وعدهم الله الحسنى، يعنِ الجنة.
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ا بُا فسوف [ أي: عليم ببواطن أموركم كظواهرها، لا يُفى عليه ش١0﴿وَاللََُّّ بِاَ ت َعْمَلوُنَ خَبِيٌر﴾ ]الحديد 
ً
يء، وإذا كان عالم

، ٧( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِث ْقَالَ ذَرَّة  شَرًّا يَ رهَُ﴾ ]الزلزلة ٧يجازي كل عامل بِا عمل، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَ عْمَلْ مِث ْقَالَ ذَرَّة  خَيْراً يَ رهَُ )
 [ المراد بِلفتح هنا صلح الحديبية، والمراد بِلحسنى: الجنة.٨

وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة أنْم في الجنة، لكن لا نشهد لِحد بعينه إلا من شهد له  إذن كل الصحابة
 ". الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

صلى الله عليه  -معتقد أهل السنة و الجماعة في صحابة رسول الله  :" في شرح لمعة الاعتقاد وقال الشيخ صالح ال الشيخ
صلى الله عليه وسلم  -هم صحابة رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -فهم يعتقدون أن خير هذه الِمة بعد نبيها ، -وسلم 

« خير هذه الِمة قرنِ ثم الذين يلونْم ثم الذين يلونْم»، كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال -
ذا الفضل، فجنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم، والصحابة متفاوتون وهذا عام لكل الصحابة، فكل صحابي يثبت ه

، -رضي الله عنه  -، ويليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه  -في الفضل، فأفضل الصحابة وأعلاهم مقاما أبو بكر الصديق 
ة الراشدون، فترتيبهم في الفضل  ، وهؤلاء هم الخلفاء الِربع-رضي الله عنه  -، ثم علي -رضي الله عنه  -ثم عثمان بن عفان 

كترتيبهم في الخلافة؛ ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الخلافة، وكان هناك خلاف في القرن الِول هل يقدم علي 
على عثمان في الفضل أم لا يقدم؟ مع إقرار الجميع أن عثمان أولى بِلخلافة من علي، لكن هل علي أفضل أم عثمان؟ فكان 

أهل الكوفة من أهل السنة من يقول إن عليا أفضل، وبعضهم وهم الجمهور والعامة يقولون إن عثمان أفضل، وهذا هو  من
الذي استقرت عليه عقائد أهل السنة والجماعة من الِخذ بقول عامة علمائهم، بل الِخذ بقول علي وقول الصحابة؛ من أن 

 .-رضي الله عنه  -فعثمان مقدم على علي ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، 
وأولئك كانوا يسم ون في الزمن الِول الشيعة؛ فمن فض ل علي ا على عثمان نسُِب إلى التشي ع، وهو غير الرفض الموجود بعد ذلك 

ه لَ يصح الذي من علاماته سب الشيخيْ ولعنهما والتبَّي من عثمان ومعاوية رضي الله عن جَيع الصحابة والذين يقولون إن
  إيمان إلا نفر من الصحابة فقد ارتد الِكثرون إلا طائفة.

الصحابة طبقاتهم في الفضل من حيث الإجَال: أن  المهاجرين أفضل الصحابة، ويليهم الِنصار، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم 
بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ، ثم من أسلم بعد ذلك، قال جل وعلا } لا يَسْتَوِي مِ -فتح مكة -من أسلم قبل الفتح  نْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ق َ

[، والفتح المراد ١0ا ت َعْمَلوُنَ خَبِيٌر { ]الحديد:أوُْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقَات َلوُا وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى وَاللََُّّ بَِِ 
يستوي من بِيع بيعة الرضوان ممن أسلم بعد ذلك، فهذه طبقاتهم في الفضل إجَالا، ونقول أيضا إن  به هنا صلح الحديبية، فلا

جنس الصحابة أفضل من جنس من جاء بعدهم؛ لكن قد يكون في أفراد من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض 
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من بعدهم أفضل من بعض الصحابة الصحابة، لكنه من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه الِمة، لكن قد يكون في
 في مقامات الإيمان والجهاد والإحسان كما قرر ذلك أهل العلم، فالكلام على الجنس من حيث أن الصحابة هم أفضل.

أفضل المهاجرين وأفضل الصحابة؛ بل وأفضل هذه الِمة العشرة المبشرون بِلجنة؛ وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، 
والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحِان بن  وطلحة بن عبد الله،

 ". ، فهؤلاء العشرة هم أفضل المهاجرين، وهم أفضل الصحابة أيضا، وهم أفضل هذه الِمة.-رضي الله عنه  -عوف 
بْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ قال تعالى: }لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَ  وقال العدوي :" قَ مِنْ ق َ

[ هذه الآية تدلنا على أصل، وتؤدبنا بأدب، ألا وهو احترام أصحاب السوابق في الخير، فمن أفنى عمره ١0وَقَات َلوُا{ ]الحديد:
الدعوة إلى الله تعالى، ومن أفنى عمره في الصلاة والصيام، على الناس أن يوقروه، ويقيلوا في طاعة الله تعالى، ومن أفنى عمره في 

عثرته إذا زلت قدمه، وعلى الناس أن ينزلوا الناس منازلِم، فالرجل الكبير الطاعن في السن الذي ابيض شعره واشتعلت لحيته 
بح لله من تسبيحة، وكم حج، وكم اعتمر، فلا ينبغي أن شيباً كم سجد لله من سجدة، وكم صام لله تعالى من شهر، وكم س

يسُاوى مع الِحداث الذين قل  ذكرهم وطاعتهم لله تعالى، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ليس منا من لَ 
ل النبي صلى الله عليه يوقر كبيرنا( ، وكان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الصغير منهم يتكلم قا

وسلم: )كبَّ كبَّ( ، وقال صلوات الله وسلامه عليه: )أرانِ أتسوك الليلة فأتانِ رجلان فدفعت السواك إلى الِصغر منهما فقيل 
 لي: كبَّ( أي: أعط الِكبَّ.

ل الحظ الِكبَّ والنصيب في انتقاصهم ل  أبي بكر، ول  عمر رضي الله تعالى عنهما، فمن الذي نا.وفي هذه الآية ردٌ على الشيعة 
: }ثَانَِ اثْ نَيِْْ -كما حكى الله تعالى عنه-الِوفر من هذه الآية الكريمة سوى الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد كان 

 اللَََّّ مَعَنَا{ : }لا تَحْزَنْ إِنَّ -كما حكى الله عنه-[ ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ٤0إِذْ هَُِا في الْغَارِ{ ]التوبة:
[ ، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: )ما نفعنِ مالٌ قط ما نفعنِ مال أبي بكر( ، أي: ما نفعنِ مالٌ قط  ٤0]التوبة:

كما نفعنِ مال أبي بكر، وصَدَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبَّ السماء ليلة أسري به وعرج به، وأنزل الله تعالى براءة 
كل ذلك، وحقدوا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واتهموه بِا لا .. ه من فوق سبع سُاوات، فأبى أهل الظلمابنت

يليق به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخالفوا في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي 
  با ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه( .نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد  ذه

 قال تعالى: }وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الْحسُْنَى{ . ..

54



في هذا تسلية وتعزية لمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وهذه التسلية والتعزية تأتي في جَلة من مواطن الكتاب العزيز، ومن ذلك 
دَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يََْكُمَانِ في الحَْرْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا قوله سبحانه في شأن داود وسليمان عليهما السلام: }وَدَاوُ 

نَا حُكْمًا ٧٩-٧٨لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ * ف َفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ{ ]الِنبياء: ي ْ [ ، ثم أثنى على داود عليه السلام بقوله تعالى: }وكَُلاًّ آت َ
 [ .٧٩نَا مَعَ دَاوُدَ الجِْبَالَ يسَُبِ حْنَ وَالطَّيْرَ وكَُنَّا فَاعِلِيَْ{ ]الِنبياء:وَعِلْمًا وَسَخَّرْ 

فهذه الِخلاق تستفيد منها في التعامل مع الناس، فإن مايزت بيْ اثنيْ فينبغي عليك أن تثنِ على الطرفيْ بِا يسري على 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قتلهما ل  أبي جهل، فقال النفوس، وقد جاء معاذ ومعوذ ابنِ عفراء رضي الله عنهما إلى

 النبي صلى الله عليه وسلم: )لا تمسحا سيوفكما.
ثم نظر إلى السيفيْ فقال: كلاكما قتله( ، ثم أعطى سلبه لِحدهِا مع قوله صلى الله عليه وسلم: )كلاكما قتله( ، فهذا أدبٌ 

 ". ضل، والله سبحانه وتعالى أعلم.يتأدب به مع الناس الذين هم دون في الف
 

رِيٌم ) :قوله تعالى ل هُ أ جْرٌ ك  يُض اعِف هُ ل هُ و  ناا ف   س  رْضاا ح   ( ﴾11﴿م نْ ذ ا الهذِي يُ قْرِضُ الِلّه  ق  
رْضًا حَسَنًا ف َيُضاعِفَهُ لَهُ﴾ ق َ  قال ابن الجوزي :" رأَ ابْنُ كَثِير ، وابْنُ عامِر  "ف َيُضَعِ فَهُ" ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

، إلا  أنَّ ابْنَ كَثِير  يَضُمُّ الفاءَ، وابْنُ عامِر  يَ فْتَحُها. وق َرأَ نافِعٌ، وأبوُ عَمْر و، و  دَةً بِغَيْرِ ألِف  حَِْزةَُ، والكِسائِيُّ "ف َيُضاعِفُهُ" مُشَدَّ
: يُضاعِفُ ويُضَعِ فُ بِعَْنًى واحِد ، إلا  أنَّ الرَّفْعَ في بِِلِلِفِ وضَمِ  الفاءِ، واف َقَهم عاصِمٌ، إلا    أنَّهُ ف َتَحَ الفاءَ. قالَ أبوُ عَلِي  

عِفُ. ويَُْمَلُ ق َوْلُ "يُضاعِفُ" هو الوَجْهُ، لِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلى "ي قُْرِضُ" . أوْ عَلى الانقِْطاعِ مِنَ الِوَّلِ، كَأنَّهُ ]قالَ: [ فَهو يُضا
رْضًا ف َيُ الَّ  ، مَعْناهُ: أي قُْرِضُ اللَََّّ أحَدٌ ق َ عْنى، لِنَّهُ إذا قالَ: مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ

َ
ضاعِفَهُ. والآيَةُ مُفَسَّرةٌَ في ذِي نَصَبَ عَلى الم

 ". [ والِجْرُ الكَرِيُم: الجنََّةُ.٢٤٥]الب َقَرةَِ: 
رْضًا حَسَنًا﴾ فِيهِ خََْسَةُ أقاوِيلَ:﴿مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ  وقال الماوردي  :"   ق َ

 أكْبََُّ، رَواهُ سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أحَدُها: أنَّ القَرْضَ الَحسَنَ هو أنْ يَ قُولَ: سُبْحانَ اللََِّّ والَحمْدُ للََِّّ ولا حَوْلَ ولا قُ وَّةَ إلا  بِِللََِّّ واللََُّّ 
 حَي انَ.

 الِهْلِ، قالَهُ زيَْدُ بْنُ أسْلَمَ. الث انِ: أنَّهُ الن َّفَقَةُ عَلى
 الث الِثُ: أنَّهُ التَّطَوُّعُ بِِلعِباداتِ، قالَهُ الَحسَنُ.

 . ا أوْ شَرًّاالر ابِعُ: أنَّهُ عَمَلُ الَخيْرِ، والعَرَبُ ت َقُولُ لي عِنْدَ فُلان  ق َرْضُ صِدْق  أوْ ق َرْضُ سُوء ، إذا ف َعَلَ بِهِ خَيرًْ 
، قالَهُ مُقاتِلُ بْنُ حَي انَ. الخامِسُ: أنَّهُ   الن َّفَقَةُ في سَبِيلِ اللََِّّ
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رادُ الإنفْاقاتُ الواجِبَةُ، ومِنهم مَن قالَ: بَلْ هو في  )وقال الرازي :
ُ
رادِ مِن هَذا الإنفْاقِ، فَمِنهم مَن قالَ: الم

ُ
اخْت َلَفُوا في الم

رَبُ دُخُولُ الكُل ِ فِيهِ.  ""( التَّطَوُّعاتِ، والِق ْ
 في ق َوْلِهِ: ﴿حَسَنًا﴾ وجْهانِ:وَ 

 أحَدُهُِا: طَيِ بَةٌ بُِا نَ فْسُهُ، قالَهُ مُقاتِلٌ.
رْضًا لاسْتِحْقاقِ ثوَابِهِ  ، قالَهُ الكَلْبيُّ، وسُُِ يَ ق َ  . الث انِ: مُحْتَسِبًا لَِا عِنْدَ اللََِّّ

 وَفي تَسْمِيَتِهِ ﴿حَسَنًا﴾ وجْهانِ:
 جُوه  حَسَنَة .أحَدُهُِا: لِصَرْفِهِ في وُ 

 الث انِ: لِنَّهُ لا مَنٌّ فِيهِ ولا أذًى.
 ﴿ف َيُضاعِفَهُ لَهُ﴾ فِيهِ وجْهانِ:

 أحَدُهُِا: ف َيُضاعِفُ القَرْضَ لِنَّ جَزاءَ الَحسَنَةِ عَشْرُ أمْثالِِا.
 الث انِ: ف َيُضاعِفُ الثَّوابَ ت َفَضُّلًا بِا لا نِْايَةَ لَهُ.

 فِيهِ أربَْ عَةُ أوْجُه : ﴿وَلَهُ أجْرٌ كَرِيٌم﴾
 أحَدُها: لََْ يَ تَذَلَّلْ في طَلَبِهِ.

 الث انِ: لِنَّهُ كَرِيمُ الَخطْرِ.
 الث الِثُ: أنَّ صاحِبَهُ كَرِيٌم.

عَها أبوُ الدَّحْداحِ تَصَدَّقَ بَِدِيقَة  فَكانَ أوَّلَ مَن تَصَدَّقَ بَ عْدَ هَذِهِ الآيَةِ.  ف َلَم ا سَُِ
عِنْدَ نُ زوُلِ هَذِهِ الآيَةِ، فَقالوُا يا محَُمَّدُ، أفَقِيٌر ربَُّكَ يَسْألُ عِبادَهُ القَرْضَ؟ فَأنْ زَلَ  صلى الله عليه وسلمأنَّ الي َهُودَ أتَتِ النَّبيَّ » بْنُ جُبَيْر  وَرَوى سَعِيدُ 

عَ اللََُّّ ق َوْلَ الَّذِينَ قالوُا إنَّ اللَََّّ فَقِيٌر﴾ الآيَةَ.  ". اللََُّّ ﴿لَقَدْ سَُِ
رَضَ، كَمَا قَالَ  رطبي :"وقال الق  (:٢)وَالْعَرَبُ ت َقُولُ لِكُل ِ مَنْ ف َعَلَ فِعْلًا حَسَنًا: قَدْ أَق ْ

اَ يَجْزيِ الْفَتَى لَيْسَ الجَْمَلْ  رْضًا فَاجْزهِِ ... إِنََّّ  وَإِذَا جُوزيِتَ ق َ
رْضًا، لَِنَّ الْقَرْضَ أخُْرجَِ لاسْترْدَادِ الْبَدَلِ أَيْ مَ  لَهُ اللََُّّ بِِلَِْضْعَافِ الْكَثِيرةَِ. قَالَ وَسُُِ يَ ق َ نْ ذَا الَّذِي ي نُْفِقُ في سَبِيلِ اللََِّّ حَتىَّ ي بَُدِ 

 .الْكَلْبيُّ: )ق َرْضاً( أَيْ صَدَقَةً )حَسَناً( أَيْ مُحْتَسِبًا مِنْ ق َلْبِهِ بِلَا مَن   وَلا أَذًى
ُ مِنَ الَِْضْعَافِ  ف َيُضاعِفَهُ لَهُ( مَا بَيَْْ السَّبْعِ إِلَى )   .سَبْعِمِائَة  إِلَى مَا شَاءَ اللََّّ
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رأََ ابْنُ كَثِير  وَابْنُ عَامِر  )ف َيُضَعِ فَهُ( بإِِسْقَاطِ الَِْلِفِ إِلاَّ ابْنَ عَامِر  وَيَ عْقُ   رأََ نَافِعٌ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ )ف َيُضاعِفَهُ لَهُ( وَق َ وبَ نَصَبوُا الْفَاءَ. وَق َ
رِضُ(. وَبِِلنَّصْبِ جَوَابًِ ةِ )ف َيُضَاعِفَهُ( بِِلَِْلِفِ وَتَخْفِيفِ الْعَيِْْ إِلاَّ أَنَّ عاصما نصب الفناء. وَرَفَعَ الْبَاقوُنَ عَطْفًا عَلَى )ي قُْ وَالْبَصْرَ 

 ". عَلَى الاسْتِفْهَامِ.
رْضًا حَسَنً  قال ابن كثير :"و   ا﴾ ق َوْلُهُ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

 ، نْ فَاقُ في سَبِيلِ اللََِّّ  قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ: هُوَ الْإِ
 وَقِيلَ: هُوَ الن َّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ 

 عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ وَلِِذََا قَالَ: ، دَخَلَ في وَالصَّحِيحُ أنََّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، فَكُلُّ مَنْ أنَْ فَقَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِنِيَّة  خَالِصَة  وَعَزِيَمة  صَادِقَة  
رْضًا حَسَنًا ف َيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ كَمَا قَالَ في الْآيَةِ الُِْخْرَى: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَ  ةً وَاللََُّّ يَ قْبِضُ وَيَ بْصُطُ وَإِلَيْهِ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

يلٌ وَرِزْقٌ بَِهِرٌ أَيْ: جَزَ  [٢٤٥رْجَعُونَ﴾ ]الْب َقَرةَِ: ت ُ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.-وَهُوَ الْجنََّةُ -اءٌ جََِ
ثَ نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَُِيْد  الَِْعْرجَِ، عَنْ  ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّ  عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الْحاَرثِِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ قَالَ بْنُ أَبي حَاتمِ  حَدَّ

رْضًا حَسَنًا ف َيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ قَالَ أَ مَسْ  بوُ الدَّحْدَاحِ الَِْنْصَاريُِّ: يَا عُود  قَالَ: لَمَّا نَ زَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ
، وَإِنَّ اللَََّّ لَيُريِدُ مِنَّا الْقَرْضَ؟ " قَالَ: "نَ عَمْ، يَا أَبَِ الدَّ  نَاوَلَهُ يَدَهُ قَالَ: فَإِنِ ِ رَسُولَ اللََِّّ حْدَاحِ". قَالَ أَرِنِ يَدَكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ قَالَ: ف َ

رَضْتُ رَ  قال: فجاء أبو الدحداح فنادها: يَا أمََّ -فِيهِ سِتُّمِائَةِ نََْلَة ، وَأمُُّ الدَّحْدَاحِ فِيهِ وَعِيَالُِاَ وَلَهُ حَائِطٌ -بيِ  حَائِطِيقَدْ أَق ْ
، عَزَّ وَجَلَّ الدَّ  رَضْتُهُ رَبيِ  اَ قَالَتْ لَهُ: ربَح بَ ي ْعُكَ يَا أَبَِ الدَّحْدَاحِ. -حْدَاحِ. قَالَتْ: لَب َّيْكَ. ف َقَالَ: اخْرجُِي، ف َقَدْ أَق ْ وَفي روَِايَة : أنَّْ

يَانَْاَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللََِّّ  : "ربَُّ نََْلَة   قَالَ: "كَمْ مِنْ  صلى الله عليه وسلموَنَ قَلَتْ مِنْهُ مَتَاعَهَا وَصِب ْ عَذْق رَدَاح في الْجنََّةِ لَِبي الدَّحْدَاحِ". وَفي لَفْظ 
ة  عُروُقُ هَا دُرٌّ ويا ( عن محرز بن عون، عن خلف بن ٨/٤0٤ورواه أبو يعلى في مسنده ) قوت لِبي الدحداح في الجنة".)مُدَلاَّ

 ( كما ذكره المحقق الفاضل حسيْ أسد.٤0٨0خليفة به، وضعفه الحافظ بن حجر في المطالب العالية برقم )
 (". .٩/3٢٤قال الِيثمي رواه أبو يعلى والطبَّانِ ورجالِما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح مَمع الزوائد و 

 :قالَ بَ عْضُ العُلَماءِ: القَرْضُ لا يَكُونُ حَسَنًا حَتى  يَجْمَعَ أوْصافًا عَشَرةًَ  وقال الرازي :"
لا ): وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ  (  إنَّ اللَََّّ طَيِ بٌ لا يَ قْبَلُ إلا  الطَّيِ بَ )  :كُونَ مِنَ الَحلالِ، قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ الِوَّلُ: أنْ يَ 

 .(يَ قْبَلُ اللََُّّ صَلاةً بِغَيْرِ طهُُور ، ولا صَدَقَةً مِن غُلوُل  
ُ تَعالىوالث انِ: أنْ يَكُونَ مِن أكْ   .[٢٦٧البقرة: ]﴿ولا ت َيَمَّمُوا الخبَِيثَ مِنهُ تُ نْفِقُونَ﴾  :رمَِ ما يملِْكُهُ دُونَ أنْ ي نُْفِقَ الرَّدِيءَ، قالَ اللََّّ

رادُ بِقَوْلِهِ تَعالى
ُ
رْجُوَ الحيَاةَ، وهو الم بُّهُ وتَحْتاجُ إلَيْهِ بِأنْ ت َ البقرة: ]﴿وآتى المالَ عَلى حُبِ هِ﴾  :الث الِثُ: أنْ ت َتَصَدَّقَ بِهِ وأنْتَ تحُِ

الصَّدَقَةُ «” :عَلى أحَدِ التَّأْوِيلاتِ. وقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ [ ٨الإنسان: ]﴿ويطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِ هِ﴾  :ويَ قُولُ [ ١٧٧
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اقِيَ ق َلْتَ: لِفُلان  كَذا ولِفُلان  كَذاأنْ تُ عْطِيَ وأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأمُْلُ العَيْشَ، ولا تُمهِْلُ حَتى  إ  . “ »ذا بَ لَغْتَ الترَّ
 .هْلُ السُّهْمانِ والر ابِعُ: أنْ تَصْرِفَ صَدَق َتَكَ إلى الِحْوَجِ الِوْلى بِأخْذِها؛ ولِذَلِكَ خَصَّ اللََُّّ تَعالى أقْوامًا بِأخْذِها، وهم أ

 . [٢٧١البقرة: ]﴿وإنْ تُخْفُوها وتُ ؤْتوُها الفُقَراءَ فَهو خَيْرٌ لَكُمْ﴾  :؛ لِنَّهُ تَعالى قالَ الخامِسُ: أنْ تَكْتُمَ الصَّدَقَةَ ما أمْكَنَكَ 
َنِ  والِذى﴾  :الس ادِسُ: أنْ لا تُ تْبِعَها مَنًّا ولا أذًى، قالَ تَعالى

 . [٢٦٤البقرة: ]﴿لا تُ بْطِلوُا صَدَقاتِكم بِِلم
رائِيَ مَذْمُومٌ  : ولا تُرائِيَ، كَما قالَ الس ابِعُ: أنْ ت َقْصِدَ بُِا وجْهَ اللََِّّ 

ُ
﴿إلا  ابتِْغاءَ وجْهِ ربَِ هِ الِعْلى﴾ ﴿ولَسَوْفَ يَ رْضى﴾ ولِِنَّ الم

 .بِِلات فِاقِ 
رادُ مِن ق َوْلِهِ تَعالى الث امِنُ: أنْ تَسْتَحْقِرَ ما تُ عْطِي وإنْ كَثُ رَ؛ لِنَّ ذَلِكَ قَلِيلٌ مِنَ الدُّنيْا، والدُّنيْا كُلُّها قَلِيلَةٌ، وهَذا

ُ
﴿ولا تمنُْنْ  :هو الم

 .في أحَدِ التَّأْوِيلاتِ  [المدثر: ]تَسْتَكْثِرُ﴾ 
بُّونَ﴾  :الت اسِعُ: أنْ يَكُونَ مِن أحَبِ  أمْوالِكَ إلَيْكَ، قالَ تَعالى  . [٩٢آل عمران: ]﴿لَنْ تَنالوُا البََّّ حَتى  تُ نْفِقُوا مم ا تحُِ

لَ عَلَيْكَ رِزْقَهُ تَرى عِزَّ نَ فْسِكَ وذُلَّ الفَقِيِر، بَلْ يَكُونُ الِمْرُ بِِلعَكْسِ في نَظَركَِ، فَتَرى الفَقِيَر كَأنَّ اللَََّّ تَعالى أحا العاشِرُ: أنْ لا
تَحْتَ دَيْنِ الفَقِيِر، ف َهَذِهِ أوْصافٌ وتَرى نَ فْسَكَ  [٦هود: ]﴿وما مِن دابَّة  في الِرْضِ إلا  عَلى اللََِّّ رِزْقهُا﴾  :الَّذِي قَبِلَهُ بِقَوْلِهِ 

رْضًا حَسَنًا  ". عَشَرةٌَ إذا اجْتَمَعَتْ كانَتِ الصَّدَقَةُ ق َ
رْضًا حَسَنًا﴾ نَدْبٌ بلَِيغٌ مِنَ اللََِّّ تَعالى إلى الإنفْاقِ في سَبِيلِ  وقال الالوسي :" دٌ هِ مُؤكَ ِ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

، والقَرْضُ الَحسَ  نُ الإنفْاقُ بِِلإخْلاصِ وتَحَر يِ أكْرمَِ لِلْْمْرِ الس ابِقِ بِهِ ولِلت َّوْبِيخِ عَلى ت َركِْهِ فالاسْتِفْهامُ لَيْسَ عَلى حَقِيقَتِهِ بَلْ لِلْحَثِ 
 .. المالِ وأفْضَلِ الِجهاتِ 

ا حَسَنًا﴾ نَدْبٌ بلَِيغٌ مِنَ اللََِّّ تَعالى إلى الإنفْاقِ في سَبِيلِهِ مُؤكَِ دٌ لِلْْمْرِ الس ابِقِ بِهِ ﴿مَن ذا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َرْضً  :ق َوْلُهُ تَعالى
، والقَرْضُ الَحسَنُ الإنفْاقُ بِِلإخْلاصِ  الِ وأفْضَلِ وتَحَر يِ أكْرمَِ الم ولِلت َّوْبِيخِ عَلى ت َركِْهِ فالاسْتِفْهامُ لَيْسَ عَلى حَقِيقَتِهِ بَلْ لِلْحَثِ 

 ". الِجهاتِ 
رْضًا حَسَنًا ف َيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ ]الحديد  وقال ابن عثيميْ :" [ أي: أين الذين يقرضون الله قرضًا ١١﴿مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

ص في قوله: ﴿مَنْ ذَا حسنًا، أي: ينفقون فيما أمرهم بِلإنفاق فيه، وأشار الله في هذا إلى شيئيْ: الإخلاص والمتابعة، الإخلا
﴾ يعنِ: لا يريد سوى الله عز وجل، والمتابعة في قوله: ﴿حَسَنًا﴾؛ لِن العمل الحسن ما كان موافقا للشريعة  الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ

 هِا شرطان في كل عمل؛ أن يكون مَلصًا لله، وأن يكون متابعًا فيه رسول الله -أعنِ الإخلاص والمتابعة-الإسلامية، وهذان 
 صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
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وصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بِلقرض تشبيهًا بِلقرض الذي يقرضه الإنسان غيره؛ لِنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من 
رِيٌم﴾، المضاعفة أنه سيرد عليك، هكذا أيضًا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، ولِذا قال: ﴿ف َيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَ 

يلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّة  هنا يعنِ الزيادة، وقد بيَّْ الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ ي نُْفِقُونَ أمَْوَالَِمُْ في سَبِ 
بُ لَة  مِائَةُ حَبَّة  وَاللََُّّ يُضَاعِفُ  أعنِ -[، فأنت إذا أنفقت درهًِا فهو ٢٦١لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ]البقرة أنَْ ب َتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُل ِ سُن ْ

سبع مئة درهم ثوابًِ من عند الله عز وجل، والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحِته سبقت غضبه، إذن  -جزاءه
 إلى أضعاف كثيرة. ثل إلى أكثر، كما جاء في الحدييضاعفه له إلى كم؟ إلى سبع مئة، ب

جْرٌ كَرِيٌم﴾ أي: حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عيْ رأت، ولا أذن سُعت، ولا خطر على قلب ﴿وَلَهُ أَ 
 ". بشر.

دُ سَعَةً، وقال الطاهر بن عاشور :" سْتَسْلِفُ إلى مَن سَلَّفَهُ عِنْدَما يجَِ
ُ
 والِجْرُ: ما زادَ عَلى قَضاءِ القَرْضِ مِن عَطِيَّة  يسُْدِيها الم

 جْراً، وقالَ تَعالى ﴿وإنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وي ؤُْتِ مِن لَدُنْهُ أ«خَيْركُم أحْسَنُكم قَضاءً » صلى الله عليه وسلموهو الَّذِي قالَ فِيهِ رَسُولَ اللََِّّ 
 [ .٤0عَظِيمًا﴾ ]النساء: 

غْفِرةَُ كَما في ق َوْلِهِ تَعالى ﴿إنْ تُ قْرضُِوا اللَََّّ  والظ اهِرُ 
َ
رْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكم ويَ غْفِرْ لَكم واللََُّّ شَكُورٌ أنَّ هَذا الِجْرَ هو الم  ق َ

رَضُو ١٧حَلِيمٌ﴾ ]التغابن:  قاتِ وأق ْ ُصَّدِ 
قِيَْ والم ُصَّدِ 

ا اللَََّّ [ في سُورةَِ التَّغابنُِ. وهَذا يَشْمَلُ الإنفْاقَ في الصَّدَقاتِ قالَ تَعالى ﴿إنَّ الم
رْضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لَِم و  رهَُ ق َوْلُ النَّبيءِ ١٨لَِم أجْرٌ كَرِيٌم﴾ ]الحديد: ق َ والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الَخطايا كَما يطُْفِئُ » صلى الله عليه وسلم[ وهُوَ ما فَسَّ

 ". الَحسَناتِ كُلِ ها. ثْلُ ، أيْ: زيادَةٌ عَلى مُضاعَفَتِها مِ «الماءُ الن ارَ 
يكون القرض حسناً ينبغي أن تتوافر فيه شروط: منها: أن  والقرض الحسن ضبطه العلماء بضوابط، فقالوا: كي وقال العدوي :"

يكون هذا القرض من كسب طيب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن الله أمر المؤمنيْ بِا أمر به المرسليْ، فقال: }يَا 
نَاكُمْ{  [ ، وقال:٥١أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلوُا مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِحاً{ ]المؤمنون: }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَيِ بَاتِ مَا رَزَق ْ

[ ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبَّ يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، ١٧٢]البقرة:
ديث قال عليه الصلاة والسلام: )إن الله وملبسه حرام، وغذي بِلحرام، فأنى  يستجاب لمثل ذلك؟!!( ، وفي مطلع هذا الح

 طيب لا يقبل إلا طيباً( ، فمن شروط القرض الحسن أن يكون من كسب طيب.
تُمْ مِنْ ربًِِ لِيَربْ وَُ  ي ْ في ومن شروط القرض الحسن: أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال: }وَمَا آت َ

تُمْ مِنْ زكََاة  تُريِدُونَ وَجْهَ اللََِّّ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ{ ]الروم: أمَْوَالِ النَّاسِ فَلا ي ْ  [ .3٩يَ ربْوُا عِنْدَ اللََِّّ وَمَا آت َ

59



ا ومن شروط القرض الحسن: ألا يتبعه منٌ ولا أذى؛ فإن المن  والِذى يبطلان الصدقات، قال الله سبحانه: }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُ 
 [ .٢٦٤تُ بْطِلوُا صَدَقَاتِكُمْ بِِلْمَنِ  وَالَِذَى{ ]البقرة: لا

وأيضاً: ألا يكون مع هذا القرض الحسن هتك ستر ولا فضيحة لمن تُصدق عليه، ولذلك جاءت الِوامر بإخفاء الصدقات، 
[ ، وقال النبي ٢٧١ وَيكَُفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ{ ]البقرة:قال الله سبحانه وتعالى: }وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ ف َهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 

صلى الله عليه وسلم: )ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه( فللقرض الحسن شروط، وقد فهم هذه 
سبحانه وتعالى، وصنف آخر جاهل  الآية الكريمة صنفان من الناس، فصنف فهمها على الوجه اللائق بُا، وعلى مراد الله

فهمها على وجه آخر، وهذا الصنف الغبي الجاهل هم اليهود، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد! إن 
 ربك فقير يسألنا الصدقة.

عَ اللََُّّ ق َوْلَ الَّذِينَ قَالوُا إِنَّ اللَََّّ فَقِ  ت ْلَهُمُ الَِنبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَق   وفيهم يقول ربنا سبحانه: }لَقَدْ سَُِ يٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالوُا وَق َ
م  لِلْعَبِيدِ{ ]آل   [ .١٨٢-١٨١عمران:وَنَ قُولُ ذوُقوُا عَذَابَ الحَْريِقِ * ذَلِكَ بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ لَيْسَ بِظَلاَّ

على الوجه اللائق بُا هم أهل الإيمان، فلما سُع أبو الدحداح الِنصاري رضي الله تعالى عنه هذه  والصنف الآخر الذي فهمها
رْضًا حَسَنًا ف َيُ  ضَاعِفَهُ لَهُ(( الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يقول: ))مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

صدقة لله ورسوله أرجو برها وذخرها عند الله  -أي: بستان له كان به نَل كثيرة-أن حائطي  -! يا رسول الله-وإنِ أشهدك 
 سبحانه.

فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: )ربح البيع أبِ الدحداح( ، فانطلق هذا الرجل إلى زوجته وأولادهِا في البستان، 
 ئط.فقال لِم: إنِ قد أقرضت ربي عز وجل هذا الحا

فخرجت تمع عليها ثيابُا وتأخذ بيْ يديها أولادها، مثنية على فعل زوجها، راضية بُذا الفعل، وتركوا الحائط لله ورسوله! 
رْضًا حَسَنًا ف َيُضَاعِفَهُ لَهُ{ .  فالله سبحانه يقول: }مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْرِضُ اللَََّّ ق َ

السبعمائة ضعف، وقد يكون إلى عشرة أضعاف فقط، فإن الله والتضعيف قد يصل إلى سبعمائة ضعف، وقد يزيد على 
[ ، وقال سبحانه: }مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَِمُْ في ١٦0سبحانه وتعالى قال: }مَنْ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ ف َلَهُ عَشْرُ أمَْثَالِِاَ{ ]الِنعام:

بُ لَة  مِائَةُ حَبَّة { ]البقرة:سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّة  أنَْ ب َتَتْ سَبْعَ سَنَ  [ ، ثم قال تعالى: }وَاللََُّّ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ{ ٢٦١ابِلَ في كُل ِ سُن ْ
فإن  -ولا يقبل الله إلا الطيب-[ ، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: )من تصدق بصدقة من كسب طيب ٢٦١]البقرة:

حدكم مهره أو فلو ه، حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم( ، ولا اعتراض على أفعال الله الله يتقبلها منه، فيربيها له كما يربي أ
سبحانه، ولا على رزق الله سبحانه، فقد تتصدق بجنيه واحد، ويتصدق أخ لك بجوارك بجنيه، وثالث يتصدق بجنيه، لكن ربنا 
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ضاعف لِذا صدقته إلى عشر أمثالِا، وذلك كله يضاعف لِذا صدقته إلى ملاييْ، ويضاعف لذاك صدقته إلى سبعمائة، وي
 ". مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فجدير بِن تصدق أن يطلب من الله سبحانه تضعيف الِجر ومزيد الثواب.

مَنْ لَّ: }من فضل الله عزَّ وجلَّ على عباده أنَّه يُضاعف لِم الحسنات، ومن عدله أنَّه يَجزي على السيِ ئة مثلَها، قال الله عزَّ وجف
ونَ { ، وقال: } مَنْ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ ف َلَهُ خَيْرٌ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ ف َلَهُ عَشْرُ أمَْثَالِِاَ وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِث ْلَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُ 

تُمْ ت َعْمَلوُنَ { ، وقال: } ( وَمَنْ جَاءَ ٨٩مِن ْهَا وَهُمْ مِنْ ف َزعَ  يَ وْمَئِذ  آَمِنوُنَ )  بِِلسَّيِ ئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ في النَّارِ هَلْ تُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُن ْ
مَلوُنَ { ، وقال: } مَثَلُ الَّذِينَ  مَا كَانوُا يَ عْ مَنْ جَاءَ بِِلحَْسَنَةِ ف َلَهُ خَيْرٌ مِن ْهَا وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلوُا السَّيِ ئَاتِ إِلاَّ 

بُ لَة  مِئَةُ حَبَّة    وَاللََُّّ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ، ي نُْفِقُونَ أمَْوَالَِمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّة  أنَْ ب َتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُل ِ سُن ْ
رْضًا حَسَنًا ف َيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرةًَ { ، وقال *: )) كلُّ عمل ابن آدم يُضاعف؛ الحسنةُ وقال: } مَنْ ذَا الَّذِي ي ُ  قْرِضُ اللَََّّ ق َ

من حديث  بعشر أمثالِا إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزَّ وجلَّ: إلاَّ الصوم فإنَّه لي وأنا أجزي به ... (( الحديث، رواه مسلم
 . أبي هريرة

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِ  * فيما يرويه عن ربِ ه عزَّ وجلَّ قال: )) إنَّ الله كتب ومسلم  وفي صحيح البخاري
بها الله الحسنات والسيِ ئات، ثمَّ بيَّْ ذلك، فمَن همَّ بِسنة فلَم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ بُا فعملها كت

له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومَن همَّ بسيِ ئة فلَم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن 
 هو همَّ بُا فعملها كتبها الله له سيِ ئة واحدة ((.

 ل هو الغنِ سبحانه عن كل احد .والله سبحانه وتعالى حيْ يستقرض عبادة لا عن فقر كما زعمت اليهود عليهم لعائن الله ب
والتقرب إلى الله بِلِعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك لمالكه من  :" مَموع الفتاوى قال ابن تيمية

وجوه كثيرة، أحدها أن الِمر كما قال قتادة: إن الله لَ يأمر العباد بِا أمرهم به حاجةً إليه ولا نْاهم عما نْاهم عنه بخلًا به، 
أمرهم بِا فيه صلاحهم ونْاهم عما فيه فسادهم. وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بِا هو محتاج إليه. وفي الحديث وإنَّا 

عن أبي ذر.( يقول الله: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضُر يِ فتضرونِ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعونِ".  الصحيح الإلِي )أخرجه مسلم
ا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن وفيه: "يا عبادي إنَّ

 إلا نفسَه".
 .[١٥، سورة الجاثية: ٤٦فصلت:  سورة] وَمَنْ أَسَاءَ ف َعَلَي ْهَا( وقد قال سبحانه وتعالى: )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِن َفْسِهِ 
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تُمْ أَحْ  تُمْ لَِنْ فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ ف َلَهَا(وقال: )إِنْ أَحْسَن ْ اَ يَشْكُرُ لِن َفْسِهِ(  [.٧سورة الإسراء: ] سَن ْ ، قال لقمان: )وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنََّّ
( ( ٩٧للَََّّ غَنٌِِّ عَنِ الْعَالَمِيَْ )، وقال: )وَللََِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْب َيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ا [١٢سورة لقمان: ]
 . [٩٧سورة آل عمران: ]

فهو سبحانه يبيْ غناه عن أعمال خلقه، وأنْم إنَّا يعملون لِنفسهم، وإنَّا هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
سورة ]نْصُروُا اللَََّّ يَ نْصُركُْمْ( عالى: )إِنْ ت َ المؤمنيْ أمرهم بِلجهاد، وأمرهم بِلصدقة، وأخبَّ أن ذلك نَصْرٌ له، وإقراضٌ منه، فقال ت

، وهم إنَّا  [.١١، سورة الحديد: ٢٤٥سورة البقرة: ]رِضُ اللَََّّ ق َرْضاً حَسَناً( ، وقال تعالى: )مَنْ ذَا الَّذِي ي قُْ  [٧محمد: 
و المحسن بِلجزاء لِم، وقد قال تعالى يجاهدون ويتصدقون بإعانته لِم، وهو المحسن بِلِمر إليهم، وهو المحسن بِلإعانة لِم، وه

 ) ب ْلوَُ بَ عْضَكُمْ بِب َعْض   . [٤سورة محمد: ])وَلَوْ يَشَاءُ اللََُّّ لانْ تَصَرَ مِن ْهُمْ وَلَكِنْ لِي َ
وكذلك لو شاء أن يغنِ الفقراء فلا يقترض لِم من الِغنياء ما يثابون عليه إذا أعطوه لِم، وهذا النصر له والقرض بِكم إلِيته 

ره بِكم ربوبيته، فله الحمد في الِولى  المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله، ثم الذي هو يُلق ذلك وي بَُشِ 
والآخرة، وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هو، كما أنه هو المنعم بِلنعمة، والمنعم بِلشكر عليها، والمنعم بجزاء 

 الشاكرين.
ُ ق َوْلَ الَّذِينَ قَالوُا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُ ر( )ثم ذك عَ اللََّّ ( الذين قال فيهم )لَقَدْ سَُِ ت ْلَهُمُ الَِْنبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَق   وا وَق َ

لوق لحاجته، وكيف يقترض من هو ، فإن هؤلاء المجادليْ جعلوا اقتراضه كاقتراض المخلوق من المخ [١٨١سورة آل عمران: ]
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله، فمن جهة الربوبية العامة الشاملة للبَّ والفاجر جَع المقرض، ولكن 

تصح من جهة الِلوهية التِ أقر بُا أهل التوحيد الذين يشهدون أن لا إله إلا هو، وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من 
سواه، فيكونون عابدين له بِلجهاد، ولِذا كان الكفار رحِة في حق المؤمنيْ الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات، 

وكذلك وجود الفجار في حق من يأمرهم بِلمعروف وينهاهم عن المنكر حتى ينال أعلى الدرجات. وكذلك وجود الفقراء في حق 
صدقات، والله قد ابتلى بعضنا ببعض، فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء الِغنياء الذين بُم حصل لِم ثواب ال

أنه  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حقه، بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لِذا الحديثُ الذي في صحيح مسلم عن النبي   رحِة في
 كان خيراً له، وليس ذلك لِحد  إلا للمؤمن، إن أصابته سَرَّاء فشكر  قال: "والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن بقضاء  إلا

كان خيراً له، وإن أصابته ضَرَّاء فصبَّ كان خيراً له". فالمؤمن الذي من  الله عليه بِلشكر والصبَّ يكون جَيع القضاء خيراً له، 
 بخلاف من لَ يشكر ولَ يصبَّ.
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باد بأمر فهو الذي يعينهم على طاعته فيه، فهو الآمر، وهو الخالق للمأمور والمأمور به الوجه الثانِ من الفرق: أن الله إذا أمر الع
لذاته وصفاته وأفعاله، فله الحمد في خلقه وأمره، والعبد إذا أمر العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما أمره به، وليس هو 

ى السيد نفقته وكسوته بِلمعروف، فالِمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك خالق أفعاله، بل إنَّا يفعله العبد بإعانة الله له، ولكن عل
معاملة المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفيْ، هذا يعيْ هذا بِا لا يقدر عليه هذا، وهذا يعيْ هذا بِا لا يقدر عليه 

لمحسن إلى الجميع، وأعظم نعمته عليهم أن هذا، حتى تتم مصلحتها في الدنيا والآخرة، والخالق تعالى هو المعيْ للجميع، الخالق ا
( صِراَطَ الَّذِينَ ٦أمرهم بِلإيمان وهداهم إليه، فهؤلاء همِ أهل النعمة المطلقة المذكوريِن في قوله: )اهْدِنَا الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ )

أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ  للَََّّ وَالرَّسُولَ فَأوُلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ ، كما قال تعالى )وَمَنْ يطُِعِ ا [٧ -٦سورة الفاتحة: ]( ( ٧أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ )
يقِيَْ وَالشُّ   . [٦٩سورة النساء: ]هَدَاءِ وَالصَّالحِِيَْ( النَّبِيِ يَْ وَالصِ دِ 

يده لَ ينتظر ثوابًِ غير ما الوجه الثالث: أن الله سبحانه منَّ عليهم بِلثواب على العمل وينعم عليهم بذلك، والعبد إذا عمل لس
 يستحقه من النفقة عليه.

 -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فهذا القائل الذي قال: "الكون كله له، ونَن نتقرب إليه منه بشق تمرة"، وقاس على هذا أن النبي 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن   يكون له مثل أجرنا ويهدي إليه من ذلك ما يهديه، غالطٌ غلطًا عظيمًا. بل حقيقة هذا

هدَى إلى النبي 
ُ
بِنزلة  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كان هذا الذي قاله لَ يَ فْطَنْ لما يؤدي إليه، حيث جعل حصول الثواب الم

صدقة وغيرها، وأين هذا  الصدقة التِ يتقبلها الله، فجعل وصول ثواب الِعمال إلى المخلوق بِنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من
من هذا؟ كل مَلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه، والحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم، لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، 

عيْ بِلله بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة ربوبيته، فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره، ومحتاج إلى أن يست
كَ نَ عْبدُ  كَ نَسْتَعِيُْ )لا يستعيْ بغيره، كما قال تعالى: )إِياَّ ، فإن لَ يعبده بل عبدَ غيرهَ أو أعرضَ  [٥سورة الفاتحة: ]( ( ٥ وَإِياَّ

وما لَ يشأ  عن العبادة خَسِرَ الدنيا والآخرة، وإذا وجبه سبحانه على عبادته لكان مَذولًا لا يقدر لعبده، فإنه ما شاء الله كان
 ولا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. لَ يكن،

ولِذا قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرَّها في الكتب الِربعة، وجعل سر  الِربعة في القرآن، وسر  القرآن في 
كَ نَ عْبدُ  كَ نَسْتَعِيُْ( . وهذه هي التِ نصفها للرب ونصفها للعبد، فإن المغصل، وسرِ  المفصل في الفاتحة، وسر  الفاتحة في )إِياَّ وَإِياَّ

قال: "يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟ "،  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -العبادة حق  لله، كما قال في الصحيحيْ : إنه 
دري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟"، قلت: الله قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أت

 ورسوله أعلم، قال: "حقهم عليه أن لا يعذِ بَُم".
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والكلام في استحقاقه العبادة لِا أسرار ليس هذا موضع بسطه، وإذا كان العباد كلهم فقراء إلى الله، والله يرحِهم بِا يشاء من 
سان بعضهم إلى بعض، وإن كان هو سبحانه يثيب الداعي والمحسن، والدعاء الِسباب، ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض، وإح

يكون من الِعلى للْدنى، ومن الِدنى للْعلى، وليس في هذا غضاضة بِلِعلى، فإن الله هو الذي أمر الِدنى بِلدعاء كما أمرنا 
، بل  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لى النبي بِلصلاة والسلام على خير الخلق، وهو الذي يثيبنا على ذلك بِلحسنة عشرا للْمة ع

، وما منَّ به علينا من  -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لله عليه أكمل المنة والنعم، ونعمة الله عليه أعظم نعمة أنعم بُا على مَلوق 
 الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد منَّ عليه بِثله، لدعائه

 لى ذلك، مضافا إلى ما من  به عليه من أجر عمله.لنا إ
والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسنا، وهو الذي أعاننا على ذلك، 

حه لمخلوق وإذا كان هو يَب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبيْ كما ثبت ذلك في الِحاديث الصحيحة، فحبه ورضاه وفر 
 -صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عليه منه منة، فإنه الذي خلق ذلك كله، بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم عليه بذلك. كان 

( : "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل عن ابن الزبيرأخرجه مسلم  يقول عقيب الصلاة )
ء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مَلصيْ له الدين ولو كره شي

 الكافرون".
 رَبِ  ، )الحَْمْدُ للََِّّ  [٦٥سورة غافر: ] مَُْلِصِيَْ لَهُ الدِ ين( فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام، قال تعالى: )فادعُواْ اللهَ 

فالخالق سبحانه ليس محتاجًا إلى المخلوق بوجه من الوجوه، بل هو الغنِ عنه، وما أحبه  [٢سورة الفاتحة: ]( ( ٢الْعَالَمِيَْ )
ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة، والمخلوق سواء كان نبيًّا أو غير نبي هو 

رها، وإذا ساق إليه خيراً على يدي العباد أثاب العباد على ذلك، فما محتاج إلى الخير  ات، والله هو الذي يعينه بأسباب ي يَُسِ 
عليه ومسألتهم له الوسيلةَ ونَو ذلك هو خالقه، وهو مَُازيِ العباد،  يسوقه على يَدَيِ العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم

 ".  لكل ما يَبه ويرضاه، فكيف يقاس هذا بُذا؟ فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. والله غنِ عن كل ما سواه، وهو الخالق
 

بأِ  :قوله تعالى ا الأنَّْ ارُ ﴿ي  وْم  ت  ر ى الْمُؤْمِنِين  و الْمُؤْمِن اتِ ي سْع ى نوُرهُُمْ ب يْن  أ يْدِيهِمْ و  نهاتٌ تَ ْرِي مِنْ تح ْتِه  وْم  ج  يْم انَِِّمْ بُشْر اكُمُ الْي  
ا ذ لِك  هُو  الْف وْزُ الْع ظِيمُ ) الِدِين  فِيه   ( ﴾12خ 
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روُنَ: يُضِيءُ لَِم نوُرُ عَمَلِهِمْ عَلى الصِ راطِ عَلى قَدْرِ أعْمالِِِمْ  قال ابن الجوزي :" فَسِ 
ُ
. قالَ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿يَسْعى نوُرهُُمْ﴾ قالَ الم

انِِْمْ﴾  مِثْلُ الجبََلِ، وأدْناهم نوُراً نوُرهُُ عَلى إبُْامِهِ يطُْفِئُ مَرَّةً، ويَ تَّقِدُ أخُْرى. وفي ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿وَبِأيمْ ابْنُ مَسْعُود : مِنهم مَن نوُرهُُ 
 ق َوْلانِ.

 أحَدُهُِا: أنَّهُ كُتُ بهُم ي عُْطَوْنَْا بِأيْمانِِْمْ، قالَهُ الضَّح اكُ.
يمْضِي بَيَْْ أيْدِيهِمْ، وعَنْ أيْمانِِْمْ، وعَنْ شَمائلِِهِمْ. والباءُ بِعَْنى: "في" . "وَفي" بِعَْنى "عَنْ"، هَذا  والث انِ: أنَّهُ نوُرهُم يَسْعى، أيْ:

 ق َوْلُ الفَر اءِ.
لائِكَةِ لَِم.

َ
 ".ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿بشُْراكُمُ الي َوْمَ﴾ هَذا ق َوْلُ الم

قوله: ﴿يَ وْمَ ت َرَى الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَبِأَيْماَنِِْمْ﴾ اختلف أهل التأويل في تأويل  قال ابن جرير :"و 
 فقال بعضهم: معنى ذلك: يوم ترى المؤمنيْ والمؤمنات يضيء نورهم بيْ أيديهم وبأيمانْم.

ؤْمِنِيَْ  صلى الله عليه وسلم الله نبي   أن لنا ذكُر الآية،...  نَاتِ﴾وَالْمُؤْمِ  الْمُؤْمِنِيَْ  ت َرَى ﴿يَ وْمَ : قوله قتادة، عن ) روى ذلك(
ُ
كان يقول: "مِنَ الم

دينَةِ إلى عَدَنَ أبْيَْ فَصَنْعاءَ، فَدُونَ ذلكَ، حتى
َ
ؤْمِنيَْ مَنْ لا يُضِيء نوُرهُُ إلا مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ". مَنْ يُضِيءُ نوُرهُُ مِنَ الم

ُ
 إنَّ مِنَ الم

 .نحوهب قتادة، عن معمر، عن)و(   
 القائم، كالرجل  نوره يؤتى من ومنهم كالنخلة،  نوره يؤتى من فمنهم أعمالِم، قدر على نورهم يؤتون: قال الله، عبد عن)و( 

 .مرة ويقدُ  مرة يطفأ إبُامه على نوراً وأدناهم
 م: كتبهم.آخرون: بل معنى ذلك: يوم ترى المؤمنيْ والمؤمنات يسعى إيمانْم وهداهم بيْ أيديهم، وبأيمانْ وقال

﴾ : كتبهم، يقول الله: فأما من أوتي كتابه وَبِأَيْماَنِِْمْ  أيَْدِيهِمْ  بَيَْْ  نوُرهُُمْ  ﴿يَسْعَى: قوله في يقول الضحاك)روى ذلك عن ( 
 بيمينه، وأما نورهم فهداهم.

وء المعروف، لَ يُص عنه القوليْ في ذلك بِلصواب القول الذي ذكرناه عن الضحاك، وذلك أنه لو عنى بذلك النور الض وأولى
الخبَّ بِلسعي بيْ الِيدي والِيمان دون الشمائل، لِن ضياء المؤمنيْ الذي يؤتونه في الآخرة يضيء لِم جَيع ما حولِم، وفي 

بيْ أيديهم وبأيمانْم دون الشمائل، ما يدل  على أنه معنى  به غير الضياء، وإن كانوا لا  يهخصوص الله جل  ثناؤه الخبَّ عن سع
 لون من الضياء.يُ

الكلام إذ كان الِمر على ما وصفنا: وكلا وعد الله الحسنى، يوم ترون المؤمنيْ والمؤمنات يسعى ثواب إيمانْم وعملهم  فتأويل
 الصالح بيْ أيديهم، وفي أيمانْم كتب أعمالِم تتطاير.
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في. وكان بعض نَويي البصرة يقول: الباء في قوله: بقوله: ﴿يَسْعَى﴾ : يمضي، والباء في قوله: ﴿وَبِأَيْماَنِِْمْ﴾ بِعنى  ويعنِ
 ".﴿وَبِأَيْماَنِِْمْ﴾ بِعنى على أيمانْم.

 خلاف الظاهر. او ثواب الاعمال والِولى تفسير النور بِلنور المعروف كما قال الجمهور وتفسيره بِلِدى
مُْ يَ قُولُ ت َعَالَى مَُْبََّاً عَنِ الْمُؤْمِنِيَْ الْمُتَصَد ِ  قال ابن كثير :" يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يسعَى نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ في عَرصات الْقِيَامَةِ،  قِيَْ: أنَّْ

رُّونَ عَلَى ﴿يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ﴾ قَالَ: عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِِِمْ يمَُ  :بَِسَبِ أَعْمَالِِِمْ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُود  في ق َوْلِهِ 
لرَّجُلِ الْقَائِمِ، وَأَدْنَاهُمْ نوُراً مَن نوُرهُُ في الصِ راَطِ، مِن ْهُمْ مَن نوُرهُُ مِثْلُ الْجبََلِ، وَمِن ْهُمْ مَن نوُرهُُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَمِن ْهُمْ مَن نوُرهُُ مِثْلُ ا

 .اتم وبن جَريِر  ورواه بن أبي ح إِبُْاَمِهِ يتَّقد مَرَّةً وَيطُْفَأُ مَرَّةً 
تَادَةُ: ذكُِرَ لَنَا أَنَّ نَبيَّ اللََِّّ  كَانَ يَ قُولُ: "مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ مَنْ يُضِيءُ نوُره مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى عَدن أبَْيََْ وَصَن ْعَاءَ فَدُونَ ذَلِكَ، صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ق َ

 "قَدَمَيْهِ  حَتىَّ إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ مَنْ يُضِيءُ نوُرهُُ مَوْضِعَ 

اللََِّّ بِأَسَُْائِكُمْ، وَسِيمَاكُمْ وحُلاكم، وَقَالَ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ، عَنْ حُصَيْ، عَنْ مََُاهِد  عَنْ جُنَادة بْنِ أمَُيَّةَ قَالَ: إِنَّكُمْ مَكُتوُبوُنَ عِنْدَ  
رأََ وَنَجْوَاكُمْ وَمَََالِسِكُمْ، فَإِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ   ﴿يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ﴾ :: يَا فُلَانُ، هَذَا نوُركُُ. يَا فُلَانُ، لا نوُرَ لَكَ. وَق َ

لَمَّا رأََى ذَلِكَ الْمُؤْمِنوُنَ ورُ الْمُنَافِقِيَْ، ف َ وَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَيْسَ لَِحَد  إِلاَّ ي عُْطَى نوُراً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا انْ ت َهَوْا إِلَى الصِ راَطِ طفُِئَ نُ 
 .أَشْفَقُوا أَنْ يطُْفَأَ نوُرهُُمْ كَمَا طفُئ نوُرُ الْمُنَافِقِيَْ، ف َقَالوُا: ربَ َّنَا، أَتمِْمْ لَنَا نوُرَناَ 

 .﴿يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ﴾ يَ عْنِِ: عَلَى الصراط وَقَالَ الحَْسَنُ ]في ق َوْلِهِ[
، أَخْبَََّنَا عَمِ يوَقَدْ قَالَ  يْدِ اللََِّّ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْب  ثَ نَا أبَوُ عُب َ ، رَحَِِهُ اللََُّّ: حَدَّ ، عَنْ سَعِيدِ   ابْنُ أَبي حَاتمِ  بْنِ  عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَبي حَبِيب 

ع أَ  عَ عَبْدَ الرَّحَِْنِ بْنَ جُبَيْر يََُدِ ثُ: أنََّهُ سَُِ قَالَ: "أَنَا أوََّلُ مَنْ ي ؤُْذَنُ لَهُ يَ وْمَ صلى الله عليه وسلم بَِ الدَّرْدَاءِ وَأَبَِ ذَر   يُُْبَّاَنِ عَنِ النَّبيِ  مَسْعُود : أنََّهُ سَُِ
الي، فَأَعْرِفُ أمَُّتِِ مِنْ بَيِْْ  يمَِينِِ وَعَنْ شِمَ الْقِيَامَةِ بِِلسُّجُودِ، وَأوََّلُ مَنْ ي ؤُْذَنُ لَهُ بِرَفْعِ رأَْسِهِ، فَأَنْظُرُ مِنْ بَيِْْ يَدِي وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ 

، كَيْفَ ت َعْرِفُ أمَُّتَكَ مِنْ بَيِْْ الِْمَُمِ، مَا بَيَْْ نوُح  إِلَى  أمَُّتِكَ؟ قَالَ: "أَعْرفُِ هُمْ، محَُجَّلون مِنْ أثََرِ  الِْمَُمِ". ف َقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا نَبيَّ اللََِّّ
أَعْرفُِ هُمْ بِنوُرهِِمْ نَ الِْمَُمِ غَيْرِهِمْ، وَأَعْرفُِ هُمْ ي ؤُْتَون كُتُ ب َهُمْ بِأَيْماَنِِْمْ، وَأَعْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ، وَ الْوُضُوءِ، وَلا يَكُونُ لَِحَد  مِ 
 .يَسْعَى بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَذُر يَِّتِهِم

سْراَءِ: ]﴿فَمَنْ أوُتيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾  :انِِْمْ كُتُ بُ هُمْ، كَمَا قَالَ وَق َوْلُهُ ﴿وَبِأَيْماَنِِْمْ﴾ قَالَ الضَّحَّاكُ: أَيْ وَبِأَيمَْ   * * * . [٧١الْإِ
رةَُ بجَنَّات  تَْريِ : لَكُمُ الْبِشَا﴿بشُْراَكُمُ الْي َوْمَ جَنَّاتٌ تَْريِ مِنْ تَحْتِهَا الِنْْاَرُ﴾ أَيْ: ي قَُالُ لَِمُْ: بشُْراَكُمُ الْي َوْمَ جَنَّاتٌ، أَيْ  :وَق َوْلُهُ 

 ".مِنْ تَحْتِهَا الَِْنْْاَرُ، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أَيْ: مَاكِثِيَْ فِيهَا أبََدًا ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ 
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نِ، وَهُوَ الضِ يَاءُ الَّذِي يمرُُّونَ فِيهِ )بَيَْْ )الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعى نوُرهُُمْ( أَيْ يمْضِي عَلَى الصِ راَطِ في ق َوْلِ الحَْسَ  وقال القرطبي :"
 أيَْدِيهِمْ( أَيْ قُدَّامَهُمْ.

اهُمْ )وَبِأَيْمانِِْمْ( مْ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: )نوُرهُُمْ( هُدَ )وَبِأَيْمانِِْمْ( قَالَ الْفَرَّاءُ: الْبَاءُ بِعَْنَى في، أَيْ في أَيْماَنِِْمْ. أوَْ بِعَْنَى عَنْ أَيْ عَنْ أَيْماَنِِْ 
مْ كُتُبُ أَعْمَالِِِمْ. فَالْبَاءُ عَلَى هَذَا بِعَْنَى في. كُتُ بُ هُمْ، وَاخْتَارهَُ الطَّبََِّيُّ أَيْ يَسْعَى إِيماَنُْمُْ وَعَمَلهُُمُ الصَّالِحُ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ، وَفي أَيْماَنِِْ 

يَْْ أيَْدِيهِمْ( وَلا يوُقَفَ إِذَا كَانَتْ بِعَْنَى عن. وقرا سهل ابن سَعْد  السَّاعِدِيِ  وَأبَوُ حَي ْوَةَ وَيَجوُزُ عَلَى هَذَا أَنْ يوُقَفَ عَلَى )بَ 
 )وَبِأَيْمانِِْمْ( بِكَسْرِ الَِْلِفِ، أراد الايمان الذي هو ضد الكفر.
. وَالْمَعْنَى يَسْعَى كَائنًِا )بَيَْْ أيَْدِيهِمْ( وكََائنًِا وَعَطَفَ مَا لَيْسَ بِظَرْف  عَلَى الظَّرْفِ، لَِنَّ مَعْنَى الظَّرْفِ الحَْ  الُ وَهُوَ مُت َعَلِ قٌ بَِحْذُوف 

ؤْت َوْنَ نوُرَهُمْ عَلَى آنَ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود : ي ُ )بِأَيْمانِِْمْ(، وَلَيْسَ ق َوْلُهُ: )بَيَْْ أيَْدِيهِمْ( مُت َعَلِ قًا بِن َفْسِ )يَسْعى(. وَقِيلَ: أَراَدَ بِِلنُّورِ الْقُرْ 
يُطْفَأُ قَدْرِ أَعْمَالِِِمْ، فَمِن ْهُمْ مَنْ ي ؤُْتَى نوُرهَُ كَالنَّخْلَةِ، وَمِن ْهُمْ مَنْ ي ؤُْتَى نوُرهَُ كَالرَّجُلِ الْقَائِمِ،  وَأَدْنَاهُمْ نوُراً مَنْ نوُرهُُ عَلَى إِبُْاَمِ رجِْلِهِ ف َ

تَادَةُ: ذكُِرَ لَنَا أَنَّ نَبيَّ اللََِّّ مَرَّةً وَيوُقَدُ أخُْرَى. وَقَالَ  قَالَ: )إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ مَنْ يضئ نوُرهُُ كَمَا بَيَْْ الْمَدِينَةِ وَعَدَن  أوَْ مَا بَيَْْ  صلى الله عليه وسلمق َ
قَالَ الحَْسَنُ: لِيَسْتَضِيئوُا بِهِ عَلَى الصِ راَطِ كَمَا الْمَدِينَةِ وَصَن ْعَاءَ وَدُونَ ذَلِكَ حَتىَّ يَكُونَ منهم من لا يضئ نوُرهُُ إِلاَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ( 

 ت َقَدَّمَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: لِيَكُونَ دَلِيلًا لَِمُْ إِلَى الْجنََّةِ. وَاللََُّّ أَعْلَمُ.
  .")بشُْراكُمُ( وَهُوَ بعَِيدٌ وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ نَصْبَ )جَنَّاتٌ( عَلَى الْحاَلِ عَلَى أَنْ يَكُونَ )الْي َوْمَ( خَبََّاً عَنْ ..

: هي اسْتِعارةٌَ، عِبارةٌَ عَنِ الُِ  وقال ابن عطية :" ، و"النوُرُ"، قالَ الضَح اكُ بْنُ مُزاحِم  دى والَحقِ  و"الرؤُْيَةُ" في هَذِهِ الآيَةِ رؤُْيَةُ عَيْْ 
ب ُّعُهُمُ الرَشادَ واعْتِقادُهم بِهِ واقْتِصاصُهم آثارهَُ الَّذِي هم عَلَيْهِ وهِدايَ تُ هُمُ الناسَ إلى الَحقِ  وصِدْقهُم في الِفْ  ت َ عالِ والِقْوالِ، وقِيلَ: ت َ

نوُرٌ حَقِيقَةً، وروُِيَ في  وعَلاماتِهِ وأنوْارهَُ، وقِيلَ: هي اسْتِعارةٌَ، عِبارةٌَ عَنِ الِدُى والرضِْوانِ الَّذِي هم فِيهِ، وقالَ الجمُْهُورُ: بَلْ هو
نهُا أنَّ كُلَّ مُؤْمِن  مَظْهَرٌ لِلْإيمانِ ي عُْطى يَ وْمَ القِيامَةِ نوُراً، ف َيُطْفى نوُرُ كُ  هَذا عَنِ ابْنِ  ل ِ مُنافِق  ويَ بْقى نوُرُ عَب اس  وغَيْرهِِ آثارٌ مُضَمِ 

ؤْمِنِيَْ، حَتى  أنَّ مِنهم مَن نوُرهُُ يُضِيءُ كَما بَيَْْ مَكَّةَ وصَنْعاءَ، رَف َعَهُ قَتادَةُ إ
ُ
 لسَحُوقِ،ومِنهم مَن نوُرهُُ كالنَخْلَةِ ا ،صلى الله عليه وسلملى النَبيِ  الم

بِِلانْطِفاءِ مَرَّةً ويبَِيُْ مَرَّةً،  ومِنهم مَن نوُرهُُ يُضِيءُ ما بَيَْْ قُ رْب  مِن قَدَمَيْهِ، قالَ ابْنُ مَسْعُود  رَضِيَ اللهُ عنهُ، ومِنهم مَن يهَِمُ نوُرهُُ 
نازلِِ في الطاعَ 

َ
عْصِيَةِ، وخَصَّ تَعالى "بَيَْْ الِيْدِ عَلى قَدْرِ الم

َ
  " لِنَّهُ مَوْضِعُ حاجَةِ الإنْسانِ إلى النوُرِ.يةِ والم

عْنى: وعن أيْمانِِْمْ، فَكَأنَّهُ تَعالى خَصَّ  واخْت َلَفَ 
َ
لِيَْ: الم تَأوِ 

ُ
تَشْريِفًا،  جِهَةَ اليَمِيِْ الناسُ في ق َوْلِهِ تَعالى: "وَبِأيْمانِِْمْ"، فَقالَ بَ عْضُ الم

عْنى
َ
يعِ جِهاتهِِمْ، وقالَ آخَروُنَ مِنهُمْ: الم ريِنَ: ونابَ ذَلِكَ مَنابَ أنْ يَ قُولَ: وفي جََِ فَسِ 

ُ
: وبِأيْمانِِْمْ كَتُ بهُم بِِلرَحَِْةِ، وقالَ جَُْهُورُ الم

بَسِطَ مِ  ُن ْ
عْنى: يَسْعى نوُرهُم بَيَْْ أيْدِيهِمْ، يرُيِدُ تَعالى الضَوْءَ الم

َ
ن أهْلِ النوُرِ، وبِأيْمانِِْمْ أصْلُهُ والشَيْءُ هو مُتَّقِدٌ فِيهِ، فَمُضَمَّنُ هَذا الم
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 حُضَيْر  رَضِيَ اللهُ عنهُمايََْمِلوُنَ الِنوْارَ، وكَوْنُْم غَيْرَ حامِلِيَْ "لَِا" أكْرمَُ، ألا تَرى أنَّ فَضِيلَةَ عَب ادِ بْنِ بِشْر ، وأسُِيدِ بْنِ  مالقَوْلِ أنَّْ 
ا كانَتْ بِنوُر  لا يََْمِلانِهِ؟ هَذا في الدُنيْا فَكَيْفَ في الآخِرةَِ؟   إنََّّ

رأَ ابْنُ مَسْعُود  رَضِيَ اللهُ عنهُ: "ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ" بِدُونِ "هُوَ". ..  ".وق َ
. وقال الشوكانِ :" رأَ الجمُْهُورُ بِأيْمانِِْمْ جََْعُ يمَِيْ   ق َ

رأَ سَهْلُ بْنُ  رادَ بِِلإيمانِ ضِدُّ الكُفْرِ، وقِيلَ وق َ
ُ
هو القُرآْنُ، والجارُّ  سَعْد  الس اعِدِيُّ، وأبوُ حَي ْوَةَ " بِإيمانِِْمْ " بِكَسْرِ الِمَْزةَِ عَلى أنَّ الم

وْضِعَيِْْ في مَحَل ِ نَصْب  عَلى الحالِ مِن نوُرهِِمْ: أيْ كائنًِا بَيَْْ أيْدِيهِمْ و
َ
جْروُرُ في الم

َ
بِأيْمانِِْمْ ﴿بشُْراكُمُ الي َوْمَ جَن اتٌ تَْريِ مِن والم

، وا : أيْ دُخُولِ جَن ات  تَدَأٌ، وخَبََّهُُ " جَن اتٌ " عَلى ت َقْدِيرِ مُضاف  لجمُْلَةُ مَقُولُ ق َوْل  تَحْتِها الِنْْارُ خالِدِينَ فِيها﴾ بشُْراكم مُب ْ
لائِكَةُ.مُقَدَّر : أيْ يقُالُ لَِم هَذا، والقائِلُ لَِم هُمُ 

َ
 ". الم

ؤْمِنِيَْ يَ وْمَ القِيامَةِ يَسْعى نوُرهُم بَيَْْ أيْدِيهِمْ وبِأيْمانِِْمْ، وهو  -جَلَّ وعَلا  -ذكََرَ  وقال الشنقيطي :"
ُ
في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيَمةِ أنَّ الم

م يقُالُ لَِم: ﴿بشُْراكُمُ الي َوْمَ جَن اتٌ تَْريِ مِن  ، وأنَّْ [ ١٢تَحْتِها الِنْْارُ خالِدِينَ فِيها ذَلِكَ هو الفَوْزُ العَظِيمُ﴾ ]الحديد: جََْعُ يمَِيْ 
. 

جاءَ مُوَضَّحًا في آيات  أخَُرَ، أم ا سَعْيُ نوُرهِِمْ بَيَْْ أيْدِيهِمْ وبِأيْمانِِْمْ، ف َقَدْ بَ ي َّنَهُ تَعالى  -وَما تَضَمَّن َتْهُ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيَمةُ مم ا ذكََرْنا 
: ﴿يَ وْمَ لا يُُْزيِ اللََُّّ النَّبيَّ والَّذِينَ في سُورةَِ التَّحْرِيِم، وزادَ فِيها بيَانَ دُعائهِِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ في ذَلِكَ الوَقْتِ، وذَلِكَ في ق َوْلِهِ تَعالى

 [ .٨نا أتمِْمْ لَنا نوُرَنا﴾ الآيَةَ ]التحريم: آمَنوُا مَعَهُ نوُرهُم يَسْعى بَيَْْ أيْدِيهِمْ وبِأيْمانِِْمْ يَ قُولوُنَ ربََّ 
رهُ لائِكَةَ تُ بَشِ 

َ
رهُم كَقَوْلِهِ وَأم ا ت َبْشِيرهُم بِِلجنَ اتِ ف َقَدْ جاءَ مُوَضَّحًا في مَواضِعَ أخَُرَ، وبَيََّْ اللََُّّ فِيها أنَّ الم م أيْضًا ي بَُشِ  م وأنَّ رَبَُّ

م بِرَحَِْ  رهُم رَبُُّ  ة  مِنهُ ورضِْوان  وجَن ات  لَِم فِيها نعَِيمٌ مُقِيمٌ﴾ ﴿خالِدِينَ فِيها أبَدًا إنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ أجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ]التوبة:تَعالى: ﴿ي بَُشِ 
لائِكَةُ ألا  تَخا٢٢ - ٢١

َ
ت َن َزَّلُ عَلَيْهِمُ الم فوُا ولا تَحْزنَوُا وأبْشِروُا بِِلجنََّةِ الَّتِِ [، وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ قالوُا ربَُّنا اللََُّّ ثُمَّ اسْتَقامُوا ت َ

﴾ ]فصلت:  تُمْ توُعَدُونَ﴾ إلى ق َوْلِهِ: ﴿نُ زلا مِن غَفُور  رَحِيم   ".[، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.3٢ - 30كُن ْ
نْذِرِ وابْنُ أبي  وقال الالوسي :"

ُ
بَةَ وابْنُ جَريِر  وابْنُ الم حاتمِ  والحاكِمُ وصَحَّحَهُ وابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود  أنَّهُ أخْرجََ ابْنُ أبي شَي ْ

لُ النَّخْلَةِ وأدْناهم نوُراً مَن ي ؤُْت َوْنَ نوُرَهم عَلى قَدْرِ أعْمالِِِمْ يمرُُّونَ عَلى الصِ راطِ مِنهم مَن نوُرهُُ مِثْلُ الجبََلِ ومِنهم مَن نوُرهُُ مِثْ »قالَ: 
روُرِ عَلى الصِ راطِ، وقالَ بَ عْضُهم: يَكُونُ ق َبْلَ ذَلِكَ « إبُْامِهِ يطُْفَأُ مَرَّةً ويقَِدُ أخُْرى نوُرهُُ عَلى

ُ
وظاهِرهُُ أنَّ هَذا النُّورَ يَكُونُ عِنْدَ الم

رادُ أنَّهُ يَكُونُ لَِم في ويَسْتَمِرُّ مَعَهم إذا مَرُّوا عَلى الصِ راطِ، وفي الِخْبارِ ما يَ قْتَضِيهِ كَما سَتَسْمَعُهُ قَريِبًا 
ُ
إنْ شاءَ اللََُّّ تَعالى، والم

 كَما أنَّ الِشْقِياءَ ي ؤُْت َوْنَْا مِن جِهَتَيِْْ جِهَةُ الِمامِ وجِهَةُ اليَمِيِْ وخُص ا لِنَّ السُّعَداءَ ي ؤُْت َوْنَ صَحائِفَ أعْمالِِِمْ مِن هاتَيِْْ الِجهَتَيِْْ 
انِِْمْ يُضِيءُ ما ، وفي البَحْرِ الظ اهِرُ أنَّ النُّورَ قِسْمانِ: نوُرٌ بَيَْْ أيْدِيهِمْ يُضِيءُ الِجهَةَ الَّتِِ يَ ؤُمُّونَْا. ونوُرٌ بِأيمْ شَمائلِِهِمْ ووَراءَ ظهُُورهِِمْ 
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بَسِطُ مِن ذَلِكَ، وقِيلَ: الباءُ بِعَْنى حَوالَيْهِمْ مِنَ الِجهاتِ، وقالَ الجمُْهُورُ: إنَّ النُّورَ أصْلُهُ بِأيْمانِِْمْ والَّذِي بَيَْْ أيْدِيهِمْ ه ُن ْ
و الضَّوْءُ الم

عْنى م
َ
يعِ جِهاتهِِمْ، وذكُِرَ الِيْمانُ لِشَرَفِها انْ تَهى، ويَشْهَدُ لِِذَا الم عْنى في جََِ

َ
ا أخْرجََ ابْنُ أبي حاتمِ  والحاكِمُ عَنْ أيْ وعَنْ أيْمانِِْمْ والم

عَ أبِ ذَر   وأبِ الدَّرْداءِ قالا: قالَ رَسُولُ اللََِّّ وصَحَّحَهُ وابْنُ مَرْدُوَيْهِ عَ  أنا أوَّلُ مَن : »»صلى الله عليه وسلمنْ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَضِير  أنَّهُ سَُِ
 بَيَْْ يَدَيَّ ومِن خَلْفِي وعَنْ يمَِينِِ وعَنْ شِمالي ي ؤُْذَنُ لَهُ في السُّجُودِ يَ وْمَ القِيامَةِ وأوَّلُ مَن ي ؤُْذَنُ لَهُ فَيَرْفَعُ رأَْسَهُ فَأرْفَعُ رأَْسِي فَأنْظُرُ 

السَّلامُ إلى أمَُّتِكَ ؟ قالَ: غُرٌّ محَُجَّلوُنَ  هِ فَأعْرِفُ أمَُّتِِ بَيَْْ الِمَُمِ فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللََِّّ وكَيْفَ ت َعْرفِهُم مِن بَيِْْ الِمَُمِ ما بَيَْْ نوُح  عَلَيْ 
م ي ؤُْت َوْنَ كُتُ بَهم بِأيْمانِِْمْ وأعْرفِهُم بِسِيماهم في وُجُوهِهِمْ مِن أثَ  مِن أثَرِ الوُضُوءِ  رِ السُّجُودِ ولا يَكُونُ لِحَد  غَيْرِهِمْ وأعْرفِهُم أنَّْ

 اخْتِصاصُ النُّورِ بِؤُْمِنِِ هَذِهِ الِمَُّةِ وكَذا وظاهِرُ هَذا الَخبََِّ «« أيْدِيهِمْ وعَنْ أيْمانِِْمْ وعَنْ شَمائلِِهِمْ  وأعْرفِهُم بِنوُرهِِمُ الَّذِي يَسْعى بَيَْْ 
 ". إيتاءُ الكُتُبِ بِِلِيْمانِ وبَ عْضُ الِخْبارِ يَ قْتَضِي كَوْنَهُ لِكُل ِ مُؤْمِن  

ذْكُورُ هُنا نوُرٌ حَقِيقِيٌّ يَجْعَلُهُ اللََُّّ في مَسِيِرهِمْ مِن مَكانِ الحَ  وقال الطاهر بن عاشور :"
َ
نْوِيهًا بُِِمْ في والنُّورُ الم شْرِ إكْرامًا لَِم وت َ

حْشَرِ.
َ
 ذَلِكَ الم

ا يَسْعى إذا سَعى صاحِبُهُ وإلا  لانْ فَصَلَ  عْنى: يَسْعى نوُرهُم حِيَْ يَسْعَوْنَ، فَحَذَفَ ذَلِكَ لِنَّ النُّورَ إنََّّ
َ
ركََهُ.والم  عَنْهُ وت َ

ُ أنَّهُ نوُرٌ لِذَواتهِِمْ أكُْرمُِوا بِهِ.إلى ضَمِيِرهِمْ وجَعْلُ مَكانِهِ مِ “ نوُر  ”وإضافَةُ   ".ن بَيِْْ أيْدِيهِمْ وبِأيْمانِِْمْ ي بَُيِْ 
[ يعنِ: اذكر للْمة يوم ترى أيها ١٢ثم قال الله عز وجل: ﴿يَ وْمَ ت َرَى الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ]الحديد  وقال ابن عثيميْ :"

[ يكون من الِمام ١٢ة ﴿يَسْعَى نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ﴾ أي أمامهم ﴿وَبِأَيْماَنِِْمْ﴾ ]الحديد الإنسان المؤمنيْ والمؤمنات يوم القيام
ومن اليميْ، أما من الِمام فلْجل أن يقتدي الإنسان به؛ لِن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه، وأما عن اليميْ فتكريماً 

 لليميْ، يكون بيْ أيديهم وبأيمانْم.
سْعَى نوُرهُُمْ﴾ يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان؛ لِن الحكم إذا عُلق بوصف كان قوياًّ بقوة ذلك الوصف وقوله: ﴿يَ 

 ".وضعيفًا بضعفه.
 
افِق اتُ لِلهذِين  آم نُوا انْظرُُونً  ن  قْت بِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيل  ارجِْعُوا و ر اء كُمْ ف الْت مِسُوا نوُراا ﴿ي  وْم  ي  قُولُ الْمُن افِقُون  و الْمُن   :وله تعالىق

ابُ ) ظ اهِرُهُ مِنْ قِب لِهِ الْع ذ  طِنهُُ فِيهِ الرهحْم ةُ و  بٌ با  هُمْ بِسُورٍ ل هُ با  ن   ْ ن كُنْ م  13ف ضُرِب  ب  ي ْ مُْ أ لم  ل كِنهكُمْ ( يُ ن ادُونَّ  ع كُمْ ق الُوا ب  ل ى و 
غ رهكُمْ بِالِلّهِ  اء  أ مْرُ الِلّهِ و  غ رهتْكُمُ الأم انُِّ ح تىه ج  تُمْ و  ب ْ ر بهصْتُمْ و ارتْ   ت   كُمْ و  تُمْ أ نْ فُس  ن ْ ت    ( ﴾14 الْغ رُورُ )ف  

 أخْرجََ عَبْدُ بْنُ حَُِيْد ، عَنْ عاصِم  أنَّهُ ق َرأَ: ﴿انْظُروُنا﴾ مَوْصُولَةً بِرَفْعِ الِلِفِ. قال السيوطي في الدر المنثور :"
رأَ: )أنْظِروُنا( مَقْطوُعَةً بِنَصْبِ الِلِفِ وكَسْرِ الظ اءِ.وأخْرجََ عَبْدُ بْنُ حَُِ   ". يْد ، عَنِ الِعْمَشِ أنَّهُ ق َ
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واختلفت القر اء في قراءة قوله: ﴿انْظُروُنَا﴾ ، فقرأت ذلك عامة قر اء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة:  قال ابن جرير :"و 
، (أخرونا)قرأته عامة قر اء الكوفة: ﴿أنْظُروُنا﴾ مقطوعة الِلف من أنظرت بِعنى: ، و (انتظرونا)﴿انْظُروُنَا﴾ ، موصولة بِعنى 

 وذكر الفر اء أن العرب تقول: أنظرنِ وهم يريدون. انتظرنِ قليلا؛ وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم: 
 ظِرْنا نََُبَّ ْكَ اليَقِينَاأبِ هِنْد  فَلا ت َعْجَلْ عَلَيْنا وأنْ 

 نتظرنا قليلا نَبَّك، لِنه ليس ها هنا تأخير، إنَّا هو استماع كقولك للرجل: اسُع منِ حتى أخبَّك.قال: فمعنى هذا: ا
والصواب من القراءة في ذلك عندي الوصل، لِن ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به انتظرنا، وليس للتأخير في هذا 

 ". الموضع معنى، فيقال: أنظرونا، بفتح الِلف وهِزها.
[ أي : ما ينتظرون إلا مَيء الرب يوم القيامة لفصل القضاء بيْ ٢١0قوله تعالى: )هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله( ]البقر:)ك

 ([.٤٩ينظرون إلا صيحة واحدة{ ]يس: قوله: }ماكو  عباده.
مَنوُا انْظُروُنَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ﴾ وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ ت َعَالَى عَمَّا ﴿يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آ :وَق َوْلُهُ  وقال ابن كثير :"

 مَنْ آمَنَ بِِللََِّّ وَإِنَّهُ لا يَ نْجُو يَ وْمَئِذ  إِلاَّ  يعَةِ يَ قَعُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ في الْعَرَصَاتِ مِنَ الَِْهْوَالِ الْمُزْعِجَةِ، وَالزَّلازلِِ الْعَظِيمَةِ، وَالِْمُُورِ الْفَظِ 
رَكَ مَا عَنْهُ زَجَرَ   .وَرَسُولِهِ، وَعَمِلَ بِاَ أمََرَ اللََُّّ، بِهِ وَت َ

ثَ نَا  ثَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّ ثَ نَا أَبي، حَدَّ : حَدَّ نِِ سُلَيْمُ بْنُ عَامِر  صَفْوَانَ بْنِ عَمْر و، حَدَّثَ قَالَ ابْنُ أَبي حَاتمِ 
ةِ وَأَخَذُوا في دَفْنِهَا، قَالَ أبَوُ أمَُامَةَ: قَالَ: خَرَجْنَا عَلَى جِنَازةَ  في بَِبِ دِمَشْقَ، وَمَعَنَا أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيُّ، ف َلَمَّا صَلَّى عَلَى الجِْنَازَ 

تُمْ في مَنْزلِ  ت َقْتَسِمُونَ فِيهِ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ، وَتوُشِكُونَ أَنْ تَظْعَنوُا مِنْهُ إِلَى مَنْزلِ  أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ قَدْ أَصْبَحْتُمْ وَأَ  آخَرَ، مْسَي ْ
تَقِلوُنَ مِنْهُ إِلَى مُوَاطِنِ بَ يْتُ الْوَحْدَةِ، وَبَ يْتُ الظُّلْمَةِ، وَبَ يْتُ الدُّودِ، وَبَ يْتُ الضِ يقِ، إِلاَّ -يشُِيُر إِلَى الْقَبَِّْ -وَهُوَ هَذَا ن ْ مَا وَسَّعَ اللََُّّ، ت َ

] تَقِلوُنَ مِنْهُ إِلَى  يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّكُمْ في بَ عْضِ تلِْكَ الْمَوَاطِنِ ]حَتىَّ ن ْ ت َب ْيَضَّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدَّ وُجُوهٌ، ثُمَّ ت َ ، ف َ يَ غْشَى النَّاسَ أمَْرٌ مِنَ اللََِّّ
ئًا، وَهُوَ الْمَثَلُ  ف َت َغْشَى النَّاسَ ظلُْمَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ ي قَُسَّمُ النُّورُ ف َيُ عْطَى الْمُؤْمِنُ نوُراً وَيتُْرَكُ الْكَافِرُ وَالْمُنَ مَنْزلِ  آخَرَ  افِقُ فَلَا ي عُْطَيَانِ شَي ْ

﴾ إِلَى ق َوْلِهِ الَّذِي ضَربََهُ اللََُّّ في كِتَابِهِ، قَالَ ﴿أوَْ كَظلُُمَات  في بَِْر  لجُ ِ  ، فَلَا يَسْتَضِيءُ الْكَافِرُ  [٤0النُّورِ: ]﴿فَمَا لَهُ مِنْ نوُر ﴾  :ي  
وركُِمْ قِيلَ ﴿انْظُروُنَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نُ  :الْبَصِيِر، وَيَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ لِلَّذِينَ آمَنوُا وَالْمُنَافِقُ بِنوُرِ الْمُؤْمِنِ كَمَا لا يَسْتَضِيءُ الَِْعْمَى بِنوُرِ 

﴿يَُُادِعُونَ اللَََّّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾  :حَيْثُ قَالَ  ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فَالْتَمِسُوا نوُراً﴾ وَهِيَ خدعة الله التِ خدع بُِاَ الْمُنَافِقِيَْ 
دُ ١٤٢النِ سَاءِ:] مَ فِيهِ النُّورُ، فَلَا يجَِ ن َهُمْ بِسُور  لَهُ [ . فَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قُسِ  ئًا ف َي َنْصَرفِوُنَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ ضُربَِ بَ ي ْ ونَ شَي ْ

وَيُميَِ زَ  الُ الْمُنَافِقُ مُغْتَرًّا حَتىَّ ي قَُسَّمَ النُّورُ،بَِبٌ، ﴿بَِطِنُهُ فِيهِ الرَّحَِْةُ وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ الْآيَةَ. يَ قُولُ سُلَيْمُ بْنُ عَامِر : فَمَا يَ زَ 
 .اللََُّّ بَيَْْ والمؤمن المنافق
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ثَ نَا أَرْطَأَةُ بْنُ الْمُ  ثَ نَا ابْنُ حَي ْوَةَ، حَدَّ ثَ نَا يََْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّ ثَ نَا أَبي، حَدَّ ثَ نَا يوُسُفُ بْنُ الحَْجَّاجِ، عَنْ أَبي ثُمَّ قَالَ: حَدَّ نْذِرِ، حَدَّ
نِيَْ بِقَدْرِ أَعْمَالِِِمْ، مَةٌ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَا مِنْ مُؤْمِن  وَلا كَافِر  يَ رَى كَفَّهُ، حَتىَّ يَ ب ْعَثَ اللََُّّ بِِلنُّورِ إِلَى الْمُؤْمِ أمَُامَةَ قَالَ: تُ ب ْعَثُ ظلُْ 

ب َعُهُمُ الْمُنَافِقُونَ ف َي َقُولوُنَ  ت ْ ي َ  .﴿انْظُروُنَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ﴾  :ف َ
نَمَا النَّاسُ في ظلُْمَة  إِذْ بَ عَثَ اللََُّّ نوُراً ف َلَمَّا رَ وَقَالَ العَوْ  : بَ ي ْ أْي الْمُؤْمِنوُنَ النُّورَ ت َوَجَّهُوا نََْوَهُ، في، وَالْضَّحَّاكُ، وَغَيْرهَُِا، عَنِ ابْنِ عَبَّاس 

 :فِقُونَ الْمُؤْمِنِيَْ قَدِ انْطَلَقُوا ات َّب َعُوهُمْ، فَأَظْلَمَ اللََُّّ عَلَى الْمُنَافِقِيَْ، ف َقَالوُا حِينَئِذ  دَلِيلًا مِنَ اللََِّّ إِلَى الْجنََّةِ، ف َلَمَّا رأََى الْمُنَا وكََانَ النُّورُ 
نْ يَا. قَالَ الْمُؤْمِنوُنَ  تُمْ مِ  :﴿انْظُروُنَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ﴾ فَإِناَّ كُنَّا مَعَكُمْ في الدُّ نَ الظُّلْمَةِ، فَالْتَمِسُوا هُنَالِكَ ﴿ارْجِعُوا﴾ مِنْ حَيْثُ جِئ ْ

 .النُّورَ 
ثَ نَا إِسَُْاعِيلُ بْنُ عِي ثَ نَا الحَْسَنُ بْنُ عَلَّوَيْهِ الْقَطَّانُ، حَدَّ ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْر  أبَوُوَقَالَ أبَوُ الْقَاسِمِ الطَّبََّاَنُِّ: حَدَّ ( ١٤)سَى الْعَطَّارُ، حَدَّ

ثَ نَ  ، عَنِ ابْنِ أَبي مُلَيْكة، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ حُذَيْ فَةَ، حَدَّ "إِنَّ اللَََّّ يَدْعُو النَّاسَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ صلى الله عليه وسلم: ا ابْنُ جُريَْج 
ؤْمِن  نوُراً، وكَُلَّ مُنَافِق  نوُراً، فَإِذَا اسْت َوَوْا عَلَى الصِ راَطِ سَلَبَ بِأَسَُْائهِِمْ سِتْراً مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَأمََّا عِنْدَ الصِ راَطِ فَإِنَّ اللَََّّ ي عُْطِي كُلَّ مُ 

التَّحْرِيِم: ]﴿ربَ َّنَا أَتمِْمْ لَنَا نوُرَنَا﴾  :﴿انْظُروُنَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ﴾ وَقَالَ الْمُؤْمِنوُنَ  :اللََُّّ نوُرَ الْمُنَافِقِيَْ وَالْمُنَافِقَاتِ ف َقَالَ الْمُنَافِقُونَ 
 )وقال عنه الالبانِ موضوع(.[ . فَلَا يَذْكُرُ عِنْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ أَحَدًا٨
ن َهُمْ بِسُور  لَهُ بَِبٌ بَِطِنُهُ فِيهِ الرَّحَِْةُ وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ قَالَ الحَْسَنُ، وَ  :وَق َوْلُهُ   تَادَةُ: هُوَ حَائِطٌ بَيَْْ ﴿فَضُربَِ بَ ي ْ  الْجنََّةِ ق َ

 .النَّارِ 
ُ ت َعَالَى  ن َهُمَا حِجَابٌ﴾  :وَقَالَ عَبْدُ الرَّحَِْنِ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هُوَ الَّذِي قَالَ اللََّّ [ . وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ مََُاهِد ، ٤٦الَِْعْراَفِ: ]﴿وَبَ ي ْ

 .رَحَِِهُ اللََُّّ، وَغَيْرِ وَاحِد ، وَهُوَ الصَّحِيحُ 
 .زيد، وغيرهِا هُ فِيهِ الرَّحَِْةُ﴾ أَيِ: الْجنََّةُ وَمَا فِيهَا ﴿وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ أَيِ: النَّارُ. قَالَهُ قتادة، وبن﴿بَِطِنُ 

ثَ نَا عَمْروُ بْنُ أَبي قال بن جَريِر : وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ السُّورَ سورُ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ عِنْدَ وَادِي جَهَنَّمَ. ثُمَّ قَالَ: حَ  ثَ نَا ابْنُ الْبََّْقِيِ ، حَدَّ دَّ
، عن أبي العوام عْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْر و يَ قُولُ: إِنَّ السُّورَ -مُؤَذِ نِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ  -سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ ق َيْس  قَالَ: سَُِ

ن َهُمْ بِسُور  لَهُ بَِبٌ بَِطِنُهُ فِيهِ الرَّحَِْةُ وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ هُوَ السُّورُ الشَّ  :آنِ اللََُّّ في الْقُرْ  الَّذِي ذكََرَ  رْقِيُّ بَِطِنُهُ ﴿فَضُربَِ بَ ي ْ
 .الْمَسْجِدُ وَمَا يلَِيهِ، وَظَاهِرهُُ وَادِي جَهَنَّمَ 

مُْ أَ ثُمَّ روُِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وكََعْ  راَدُوا بِ الَِْحْبَارِ، وَعَلِيِ  بْنِ الْحسَُيِْْ زيَْنِ الْعَابِدِينَ، نََْوُ ذَلِكَ. وَهَذَا مَحْمُولٌ مِن ْهُمْ عَلَى أنَّْ
ُ وَنَ فْسُ الْمَسْجِدِ وَمَا وَراَءَهُ مِنَ الْوَادِي بَُِذَا ت َقْريِبَ الْمَعْنَى وَمِثَالا لِذَلِكَ، لا أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أرُيِدَ مِنَ الْقُرآْنِ هَذَا الجِْدَارُ الْ  مُعَيَّْ

ق َوْلُ كَعْبِ الَِْحْبَارِ: إِنَّ الْمَعْروُفِ بِوَادِي جهنم؛ فإن الجنة في السموات في أَعْلَى عِلِ يِ يَْ، وَالنَّارَ في الدَّركََاتِ أَسْفَلَ سَافِلِيَْ. وَ 
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اَ الْبَابَ الْمَذْكُورَ في الْقُرآْ الْمُراَدُ بِذَلِكَ: نِ هُوَ بَِبُ الرَّحَِْةِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أبَْ وَابِ الْمَسْجِدِ، ف َهَذَا مِنْ إِسْراَئيِلِيَّاتِهِ وتُ ر هاته. وَإِنََّّ
الْمُؤْمِنوُنَ دَخَلوُهُ مِنْ بَِبِهِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلوُا دُخولِم  سورٌ يُضْرَب يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِيَحْجِزَ بَيَْْ الْمُؤْمِنِيَْ وَالْمُنَافِقِيَْ، فَإِذَا انْ ت َهَى إِلَيْهِ 

نْ يَا في كَفْر  وَجَهْل  وَشَك   وَحَيْرةَ  أغُْلِقَ الْبَابُ وَبقَِيَ الْمُنَافِقُونَ مِنْ وَراَئِهِ في الحَْيْرةَِ وَالظُّلْمَةِ وَالْعَذَابِ، كَمَا كَانوُا في الدَّ  ارِ الدُّ
نْ يَا، نَشْهَدُ مَعَكُمُ الْجمُُعَاتِ، وَنُصَلِ ي  ونَْمُْ أَلََْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ أَيْ: ي نَُادِي الْمُنَافِقُونَ الْمُؤْمِنِيَْ: أمََا﴿ي نَُادُ  كُنَّا مَعَكُمْ في الدَّارِ الدُّ

، وَنََْضُرُ مَعَكُمُ الْغَزَوَاتِ  ، وَن ؤَُدِ ي مَعَكُمْ سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ؟ ﴿قَالوُا بَ لَى﴾ أَيْ: فَأَجَابَ مَعَكُمُ الجَْمَاعَاتِ، وَنقَِفُ مَعَكُمْ بِعَرَفَات 
ربََّصْتُ  تُمْ أنَْ فُسَكُمْ وَت َ ن ْ ت َ تُمْ مَعَنَا، ﴿وَلَكِنَّكُمْ ف َ تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الِمَانُِّ﴾ قَالَ بَ عْ الْمُؤْمِنوُنَ الْمُنَافِقِيَْ قَائلِِيَْ: بَ لَى، قَدْ كُن ْ ب ْ ضُ مْ وَارتْ َ

رْتُمُ الت َّوْ  ربََّصْتُمْ﴾ أَيْ: أَخَّ تُمْ أنَْ فُسَكُمْ بِِللَّذَّاتِ وَالْمَعَاصِي وَالشَّهَوَاتِ ﴿وَت َ ن ْ ت َ  .بَةَ مِنْ وَقْت  إِلَى وَقْت  السَّلَفِ: أَيْ ف َ
تَادَةُ  تُمْ﴾ أَيْ: بِِلْب َعْثِ ب َ  :وَقَالَ ق َ ب ْ ربََّصْتُمْ﴾ بِِلحَْقِ  وَأَهْلِهِ ﴿وَارتْ َ عْدَ الْمَوْتِ ﴿وَغَرَّتْكُمُ الِمَانُِّ﴾ أَيْ: قُ لْتُمْ: سَيُ غْفَرُ لَنَا. وَقِيلَ: ﴿وَت َ

﴾ أَيْ: مَا زلِْتُمْ في هَذَا حَتىَّ جَاءَ الْمَوْتُ ﴿وَغَرَّكُمْ بِِللََِّّ  نْ يَا ﴿حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ اللََِّّ  . الْغَروُرُ﴾ أَيِ: الشَّيْطَانُ غَرَّتْكُمُ الدُّ
 .ادَةُ: كَانوُا عَلَى خَدْعَة  مِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللََِّّ مَا زاَلوُا عَلَي ْهَا حَتىَّ قَذَف َهُمُ اللََُّّ في النَّارِ قَالَ ق َتَ 

تُمْ مَعَنَا ]أَيْ[ قُ لوُبَ مَعَهَا، وإنَّا كنتم في حيرة وشك بِأبَْدَان  لا نيَِّةَ لَِاَ وَلا  وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ لِلْمُنَافِقِيَْ: إِنَّكُمْ كُن ْ
 .فكنتم تُراؤون النَّاسَ وَلا تَذْكُروُنَ اللَََّّ إِلاَّ قَلِيلًا 

يعًا يَ وْمَ كَانوُا مَعَهُمْ أمَْوَاتاً قَالَ مََُاهِدٌ: كَانَ الْمُنَافِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَْ أَحْيَاءً ي نَُاكِحُونَْمُْ وَيَ غُشُّونَْمُْ وَي عَُاشِروُنَْمُْ، وَ  ، وَي عُْطَوْنَ النُّورَ جََِ
ن َهُمْ حِينَئِذ    .الْقِيَامَةِ، وَيطُْفَأُ النُّورُ مِنَ الْمُنَافِقِيَْ إِذَا بَ لَغوُا السُّورَ، ويُماز بَ ي ْ
﴿كُلُّ نَ فْس  بِاَ كَسَبَتْ  :-وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائلِِيَْ -ثُ يَ قُولُ وَهَذَا الْقَوْلُ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ لا ي نَُافي ق َوْلَِمُُ الَّذِي أَخْبَََّ اللََُّّ بِهِ عَن ْهُمْ، حَيْ 

كُ مِنَ الْمُصَلِ يَْ وَلََْ نَكُ نطُْعِمُ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِيِْ في جَنَّات  يَ تَسَاءَلوُنَ عَنِ الْمُجْرمِِيَْ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَالوُا لََْ نَ 
ينِ حَتىَّ أَتَانَا الْيَقِيُْ﴾ الْمِسْكِيَْ وَ  اَ خَرجََ مِن ْهُمْ ٤٧-3٨الْمُدَّثِ رِ: ]كُنَّا نََوُضُ مَعَ الْخاَئِضِيَْ وكَُنَّا نكَُذِ بُ بِي َوْمِ الدِ  [ ، ف َهَذَا إِنََّّ

ن ْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ  :عَلَى وَجْهِ الت َّقْريِعِ لَِمُْ وَالت َّوْبِيخِ. ثُمَّ قَالَ ت َعَالَى   :، كما قال تعالى هاهنا [٤٨المدثر: ] الشَّافِعِيَْ﴾ ﴿فَمَا ت َ
رْضِ ذَهَبًا وَمِثْلِهِ مَعَهُ لِي َفْتَدِيَ بِهِ مِنْ ﴿فَالْي َوْمَ لا ي ؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَروُا﴾ أَيْ: لَوْ جَاءَ أَحَدكُُمُ الْي َوْمَ بِِلْءِ الَِْ

، مَا قُ   "..بِلَ مِنْهُ عَذَابِ اللََِّّ
 ويبدو أنه سور يمنع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنيْ } ألَ نكن معكم؟ {

قْ  وقال الشوكانِ :"
َ
ذْكُورِ في القُرآْنِ في هَذِهِ الآيَةِ بَُِذا السُّورِ الكائِنِ بِب َيْتِ الم

َ
دِسِ فِيهِ مِنَ ولا يَُْفاكَ أنَّ ت َفْسِيَر السُّورِ الم

سْجِدُ، فَإنَّ هَ 
َ
ذا غَيْرُ ما سِيقَتْ لَهُ الآيَةُ وغَيْرُ ما الإشْكالِ ما لا يَدْف َعُهُ مَقالٌ، ولا سِيَّما بَ عْدَ زيادَةِ ق َوْلِهِ: " بِطِنُهُ فِيهِ الرَّحَِْةُ " الم

قْدِسِ أوْ سُورهُُ بِِلن ِ 
َ
نافِقِيَْ، وأيُّ مَعْنًى لِذكِْرِ مَسْجِدِ دَلَّتْ عَلَيْهِ، وأيْنَ يَ قَعُ بَ يْتُ الم

ُ
ؤْمِنِيَْ والم

ُ
سْبَةِ إلى السُّورِ الحاجِزِ بَيَْْ فَريِقَيِ الم
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قْدِسِ، ويَجْعَلُهُ في الد ارِ 
َ
رادُ أنَّ اللَََّّ سُبْحانَهُ يَ نْزعُِ سُورَ بَ يْتِ الم

ُ
قْدِسِ هاهُنا، فَإنْ كانَ الم

َ
ؤْمِنِيَْ  الآخِرةَِ سُوراً مَضْ بَ يْتِ الم

ُ
روُبًِ بَيَْْ الم

رادُ أنَّ اللَََّّ 
ُ
سْجِدِ، وإنْ كانَ الم

َ
نافِقِيَْ، فَما مَعْنى ت َفْسِيِر بِطِنِ السُّورِ وما فِيهِ مِنَ الرَّحَِْةِ بِِلم

ُ
نافِقِيَْ إلى والم

ُ
ؤْمِنِيَْ والم

ُ
 يَسُوقُ فَريِقَيِ الم

ؤْمِنِيَْ داخِلَ 
ُ
قْدِسِ ف َيَجْعَلُ الم

َ
نافِقِيَْ خارجَِهُ، فَهم إذْ ذاكَ عَلى الصِ راطِ وفي طَريِقِ الجنََّةِ ولَيْسُوا بَ يْتِ الم

ُ
سْجِدِ ويَجْعَلُ الم

َ
السُّوَرِ في الم

قْدِسِ، فَإنْ كانَ مِثْلُ هَذا الت َّفْسِيِر ثابِتًا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ 
َ
 .ق َبوُلَ قَبِلْناهُ وآمَن ا بِهِ، وإلا  فَلا كَرامَةَ ولا صلى الله عليه وسلم بِب َيْتِ الم

ربََّصْتُمْ﴾ قالَ:  :وأخْرجََ الب َي ْهَقِيُّ في الشُّعَبِ عَنِ ابْنِ عَب اس  في ق َوْلِهِ  تُمْ أنْ فُسَكُمْ﴾ قالَ: بِِلشَّهَواتِ واللَّذ اتِ ﴿وت َ ن ْ ت َ ﴿ولَكِنَّكم ف َ
وْتُ ﴿وغَرَّ  (١)بِِلت َّوْبَةِ ﴿وغَرَّتْكُمُ الِمانُِّ 

َ
﴾ قالَ: الم  "..كم بِِللََِّّ الغَروُرُ﴾ قالَ: الشَّيْطانُ حَتى  جاءَ أمْرُ اللََِّّ

رأَ زيَْدُ بْنُ عَلِي   وابْنُ وثا ب  والِعْمَشُ وطَلْحَةُ وحَِْ  وقال الالوسي :" ةِ بِقَطْعِ الِمَْزةَِ وف َتْحِها وكَسْرِ الظ اءِ مِنَ النَّظِرَ  »روُناأنْظِ « زةَُ وق َ
دْيوُنُ أيْ 

َ
هْ عْنىأمْهِلْهُ، وضْعُ ) أنْظِروُنا ( بَِِ  وهي الإمْهالُ يقُالُ: أنْظِرِ الم

ُ
دْيوُنِ مَوْضِعَ ات ِ لَةِ وإنْظارِ ا الم

َ
ئادِ الرَّفِيقِ ومَشْيِهِ لد ائِنِ الم

فْتِقارِ، وقِيلَ: هو مِن أنْظَرَ هارِ الا بالَغَةٌ في العَجْزِ وإظْ  بِِلحالَةِ مُ الحالَةِ  بِيهِ الِوَُينْا لِي َلْحَقَهُ رَفِيقُهُ عَلى سَبِيلِ الاسْتِعارةَِ بَ عْدَ سَبْقِ تَشْ 
رادُ اجْعَلوُنا في آخِركِم ولا تَسْبِقُونا بَِيْثُ ت َفُوتوُنا 

ُ
رَ، والم  لْحَقُ بِ لا ن َ و أيْ أخَّ

َ
بِعَْنى وهُِا  »وناوانْظُرُ « »أنْظِروُنا« :هْدَوِيُّ كم. وقالَ الم

عْ  احِد  ذا وانْ تَظَرتُْهُ بِعَْنى و مِنَ الانتِْظارِ ت َقُولُ العَرَبُ: أنْظَرتُْهُ بِكَ 
َ
 عَنِ ابْنِ عَب اس  قِيلَ﴾ القائلِوُنَ عَلى ما روُِيَ نى أمْهِلوُنا ﴿والم

لائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ 
َ
ؤْمِنوُنَ، وعَلى ما روُِيَ عَنْ مُقاتِل  الم

ُ
 .الم

تُمْ مِ  : أيْ مِن حَيْثُ جِئ ْ  ةِ أوْ نَ الظُّلْمَ ﴿ارْجِعُوا وراءكَُمْ﴾ قالَ ابْنُ عَب اس 
َ
مَ فِيهِ النُّورُ عَلى ما صَ قُ كانِ الَّذِي  إلى الم حَّ عَنْ أبي سِ 

 ما اسْت َ كَ مْ  أمُامَةَ ﴿فالتَمِسُوا نوُراً﴾ هُناكَ، قالَ مُقاتِلٌ: هَذا مِنَ الاسْتِهْزاءِ بُِِ 
ُ
الوُا آمَن ا ولَيْسُوا ؤْمِنِيَْ في الدُّنيْا حِيَْ قهْزَؤُوا بِِلم

، وقالَ أبوُ التَمِسُوا نوُراًفأيْ حِيَْ يقُالُ لَِمُُ ارْجِعُوا وراءكَم  [١٥: الب َقَرةََ ]﴿اللََُّّ يَسْت َهْزئُِ بُِِمْ﴾  :ؤْمِنِيَْ، وذَلِكَ ق َوْلُهُ تَعالىبُِِ 
مَ فِيهِ  كانِ الَّذِي قُسِ 

َ
قَدْ ضُربَِ بَ ي ْنَهم بِسُوَر  و ئًا ف َي َنْصَرفِوُنَ إلَيْهِمْ دُونَ شَي ْ لا يجَِ ورُ فَ  النُّ أمُامَةَ: يَ رْجِعُونَ حِيَْ يقُالُ لَِم ذَلِكَ إلى الم

نافِقِيَْ حَيْثُ قالَ سُبْحا
ُ
 ،[١٤٢النِ ساءَ: ]يُُادِعُونَ اللَََّّ وهو خادِعُهُمْ﴾ ﴿ :نَهُ وهي خُدْعَةُ اللََِّّ تَعالى الَّتِِ خَدعََ بُِا الم

                                        
يل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويم :"قال الغزالَ فِ الاحياء  - 1

أنه على خير إما فِ العاجل أو فِ الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه فأكثر الناس 
ض وأظهرها وأشدها غرور الكفار إذا مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتُم حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بع

 ".وغرور العصاة والفساق
 .غرتكم: أي خدعتكم وأسرتكم حتى أبعدتكم عن الحقف
مل أو توبة عئ بالمغفرة دون طاالاعتقاد الخالأمانِ: جْع أمنية، وهي ما يُمنّي به الإنسان نفسه من الأباطيل والظنون الكاذبة؛ مثل:و 

 الآخرة ت ونسيانلشهواالانشغال بِتاع الدنيا واو ة وتأجيلها وتوقع طول العمر.تسويف التوبو )قولهم: سيُغفر لنا(.
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رادُ ارْجِعُوا إلى الدُّنيْا وا 
ُ
لتَمِسُوا نوُراً أيْ بِتَحْصِيلِ سَبَبِهِ وهو الإيمانُ أوْ ت َنَحَّوْا عَن ا والتَمِسُوا نوُراً غَيْرَ هَذا فَلا سَبِيلَ لَكم وقِيلَ: الم

 .إلى الاقْتِباسِ مِنهُ، والغَرَضُ الت َّهَكُّمُ والاسْتِهْزاءُ أيْضًا
 ."يفَةِ تَهَكُّمًا بُِِمْ وهو خِلافُ الظ اهِرِ وقِيلَ: أرادُوا بِِلنُّورِ ما وراءَهم مِنَ الظُّلْمَةِ الكَثِ 

 فلما اختاروا في حياتهم الظلمات على النور عوقبوا بِلظلمة يوم القيامة.
ريَ َّثوُا في سَيْركِم حَتى  نَ لْحَقَ بِكم ف َنَسْتَضِيءَ بِِلَّنوُرِ ا وقال الطاهر بن عاشور :" يَُّثُ بِفِعْل  ما، أيْ: ت َ لَّذِي بَيَْْ الانتِْظارُ: الترَّ

لِيَْ بِِلسَّيْرِ إلى الجنََّةِ ف َوْجًا، و  نافِقِيَْ الَّذِينَ كانوُا بَ ي ْنَهم في أيْدِيكم وبجانبِِكم وذَلِكَ يَ قْتَضِي أنَّ اللَََّّ يَأْذَنُ لِلْمُؤْمِنِيَْ الِوَّ
ُ
يَجْعَلُ الم

دِينَةِ سائِريِنَ وراءَهم كَما ورَدَ في حَدِيثِ الشَّفاعَةِ 
َ
م يَسِيروُنَ في ظلُُمات  ف َيَسْألُ “ وت َبْقى هَذِهِ الِمَُّةُ فِيها مُنافِقُوها”الم عْنى: أنَّْ

َ
والم

تَظِروُهم. ؤْمِنِيَْ أنْ يَ ن ْ
ُ
نافِقُونَ الم

ُ
 الم

رأَ الجمُْهُورُ  رأَهُ حَِْزةَُ وحْدَهُ بَُِمْزةَِ قَطْع  وكَسْ “ انْظُروُنا”وق َ رِ الظ اءِ، مِن أنْظَرهَُ، إذا أمْهَلَهُ، أيْ: أمْهِلوُنا بَُِمْزةَِ وصْل  وضَمِ  الظ اءِ، وق َ
رْ   عَةِ.حَتى  نَ لْحَقَ بِكم ولا تُ عَجِ لوُا السَّيْرَ ف َي َنْأى نوُركُم عَن ا وهم يََْسَبوُنَ أنَّ ب عُْدَهم عَنْهم مِن جَر اءِ السُّ

ت َعَلْتُ بِعَْنًى واحِد  والاقْتِباسُ حَقِيقَتُهُ: أخْذُ القَبَسِ بِفَتْحَتَيِْْ وهو الَجذْوَ  ةُ مِنَ الَجمْرِ. قالَ أبوُ عَلِي   الفارسِِيُّ: ومََِيءُ ف َعَلْتُ واف ْ
كُونَ إطْلاقُ نَ قْتَبِسُ هُنا كَثِيٌر كَقَوْلِِِمْ: شَوَيْتُ واشْت َوَيْتُ، وحَقَرْتُ واحْت َقَرْتُ، قُ لْتَ: وكَذَلِكَ حَفَرْتُ واحْت َفَرْتُ، ف َيَجُوزُ أنْ يَ 

م يَسْتَطِيعُونَ حَ  ؤْمِنِيَْ نوُرُ شُعْلَة  وحَسِبوُا أنَّْ
ُ
أنْ يَأْخُذُوا ق َبَسًا مِنهُ ي لُْقى ذَلِكَ في قِيقَةً بِأنْ يَكُونوُا ظَنُّوا أنَّ النُّورَ الَّذِي كانَ مَعَ الم

ب َتهُم أشَدَّ حَسْرةًَ عَلَيْهِمْ.  ظَنِ هِمْ لِتَكُونَ خَي ْ
 ﴿نَ قْتَبِسْ مِن قْتِباسُ لانتِْفاعِ أحَد  بِضَوْءِ آخَرَ لِنَّهُ يشُْبِهُ الاقْتِباسَ في الانتِْفاعِ بِِلضَّوْءِ بِدُونِ عِلاج  فَمَعْنىويَجوُزُ أنْ يسُْتَعارَ الا 

نَسْتَنِرْ بِهِ.  نوُركُِمْ﴾ نُصِبْ مِنهُ ونَ لْتَحِقْ بِهِ ف َ
جْهُولِ أ“ قِيلَ ”ويَظْهَرُ مِن إسْنادِ 

َ
لائِكَةِ الس ائقِِيَْ لِلْمُنافِقِيَْ.بِصِيغَةِ الم

َ
ا هو مِن كَلامِ الم خاطَبِيَْ وإنََّّ

ُ
ؤْمِنِيَْ الم

ُ
 نَّ قائلَِهُ غَيْرُ الم

ا أرادُوا إطْماعَهم ثُمَّ تَخْيِيبَهم بِ  لائِكَةُ لِلْمُنافِقِيَْ تَهَكُّمًا إذْ لا نوُرَ وراءَهم وإنََّّ
َ
ؤْمِنِيَْ، لِنَّ ضَربِِ السُّورِ ب َ وتَكُونُ مَقالَةُ الم

ُ
ي ْنَهم وبَيَْْ الم

ؤْمِنِيَْ واسْتِسْخارهِِ 
ُ
بَةَ بَ عْدَ الطَّمَعِ أشَدُّ حَسْرةًَ. وهَذا اسْتِهْزاءٌ كانَ جَزاءً عَلى اسْتِهْزائهِِمْ بِِلم مْ بُِِمْ، فَهو مِن مَعْنى ق َوْلِهِ تَعالى الخيَ ْ

ؤْ 
ُ
عِيَْ مِنَ الم ُطَّوِ 

دُونَ إلا  جُهْدَهم ف َيَسْخَروُنَ مِنهم سَخِرَ اللََُّّ مِنهُمْ﴾ ]التوبة: ﴿الَّذِينَ يَ لْمِزوُنَ الم مِنِيَْ في الصَّدَقاتِ والَّذِينَ لا يجَِ
٧٩. ] 

ونَ ظَرْفًا لِفِعْلِ إذِ الرُّجُوعُ يَسْت َلْزمُِ الوَراءَ، وهَذا كَما يقُالُ: رَجَعَ القَهْقَرى. ويَجوُزُ أنْ يَكُ “ ارْجِعُوا”تَأْكِيدٌ لِمَعْنى “: وراءكَم”و
كانِ الَّذِي خَلْفَكم.“التَمِسُوا نوُراً”

َ
 ، أيْ: في الم

 ..وضَرْبُ السُّورِ: وضْعُهُ، يقُالُ: ضَرَبَ خَيْمَةً ..
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نافِقِ “ ضُربَِ ”وضَمَّنَ 
ُ
ؤْمِنِيَْ، خَلَقَهُ اللََُّّ في الآيَةِ مَعْنى الَحجْزِ ف َعُدِ يَ بِِلباءِ، أيْ: ضُربَِ بَ ي ْنَهم سُورٌ لِلْحَجْزِ بِهِ بَيَْْ الم

ُ
يَْ والم

بِهِ حالَِم في الدُّنيْا بِقَوْلِهِ ﴿مَث َلهُم  ساعَتَئِذ  قَطْعًا لِطْماعِهِمْ، وت َركََهم في ظلُُمات  لا ي بُْصِروُنَ، فَحَقَّ بِذَلِكَ التَّمْثِيلُ الَّذِي مَثَّلَ اللََُّّ 
[ في سُورةَِ ١٧ءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََُّّ بِنوُرهِِمْ وت َركََهم في ظلُُمات  لا ي بُْصِروُنَ﴾ ]البقرة: كَمَثَلِ الَّذِي اسْت َوْقَدَ ناراً ف َلَم ا أضا

صِيِر عَذابٌ ألِيمٌ.
َ
 الب َقَرةَِ. وأنَّ الَحيْرةََ وعَدَمَ رؤُْيَةِ الم

نِهِ قُصِدَ مِنهُ التَّمْثِيلُ لَِم بِأنَّ الفاصِلَ بَيَْْ النَّعِيمِ والعَذابِ هو ولَعَلَّ ضَرْبَ السُّورِ بَ ي ْنَهم وجَعْلَ العَذابِ بِظاهِرهِِ والنَّعِيمِ بِباطِ 
نها ما ي فُْضِي بِصاحِبِهِ إلى الِعْمالُ في الدُّنيْا وأنَّ الِعْمالَ الَّتِِ يَ عْمَلهُا الن اسُ في الدُّنيْا مِنها ما ي فُْضِي بِعامِلِهِ إلى النَّعِيمِ ومِ 

وْتُ، وهو الَّذِي يَسْلُكُ “ البابُ ”طَرَفيَِ السُّورِ مِثالٌ لِحَدِ العَمَلَيِْْ وطَرَفُهُ الآخَرُ مِثالٌ لِضِدِ هِ. والعَذابِ فَأحَدُ 
َ
واحِدٌ وهو الم

.  ".بِِلن اسِ إلى أحَدِ الجانبَِيِْْ
ى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ نوُراً ثُمَّ يطُْفَأُ وَلِِذََا قَالَ وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ السَّلَفِ : إنَّ الْمُنَافِقَ ي عُْطَ  :"في كتاب الايمان وقال ابن تيمية 

. انِِْمْ يَ قُولوُنَ ربَ َّنَا أَتمِْمْ لَنَا نوُرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا { ت َعَالَى : } يَ وْمَ لا يُُْزيِ اللََُّّ النَّبيَّ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَبِأَيمَْ 
روُنَ : إذَا رأََى الْمُؤْمِنوُنَ نوُرَ الْمُنَافِقِيَْ يطُْفَأُ سَأَلوُا اللَََّّ أَنْ يتُِمَّ لَِمُْ نوُرَهُ   مْ وَي بُ َلِ غَهُمْ بِهِ الْجنََّةَ .قَالَ الْمُفَسِ 

يُطْفَأُ نوُرهُُ وَأمََّا الْمُؤْمِنُ ف َيُشْفِقُ ممَّا رأََى مِنْ قَالَ ابْنُ عَبَّاس  : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَْ إلاَّ ي عُْطَى نوُراً يَ وْمَ الْقِيَ  امَةِ ؛ فَأَمَّا الْمُنَافِقُ ف َ
 هُريَْ رةََ وَأَبي صَّحِيحَيِْْ " مِنْ حَدِيثِ أَبي إطْفَاءِ نوُرِ الْمُنَافِقِ ف َهُوَ يَ قُولُ : } ربَ َّنَا أَتمِْمْ لَنَا نوُرَنَا { وَهُوَ كَمَا قَالَ : ف َقَدْ ثَ بَتَ في " ال

عَنْ النَّبيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِر  وَهُوَ مَعْروُفٌ مِنْ حَدِيثِ  -وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وُجُوه  أخَُرَ  -سَعِيد  
 الحَْدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي يذُْكَرُ فِيهِ أنََّهُ } ي نَُادَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ : لِت َتَّبِعْ كُلُّ أمَُّة  وَمِنْ حَدِيثِ أَبي مُوسَى في  -ابْنِ مَسْعُود  وَهُوَ أَطْوَلُِاَ 

ي َتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَ تَّبِعُ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ  نْ كَانَ يَ عْبُدُ الطَّوَاغِيتَ  وَيَ تَّبِعُ مَ مَا كَانَتْ ت َعْبُدُ ؛ ف َ
يَأْتيِهِمْ اللََُّّ في صُورةَ  غَيْرِ صُورتَِهِ الَّتِِ يَ عْ  رفِوُنَ ف َي َقُولُ أَنَا ربَُّكُمْ . ف َي َقُولوُنَ : نَ عُوذُ بَِِللََِّّ الطَّوَاغِيتَ وَت َب ْقَى هَذِهِ الِْمَُّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ف َ

يَأْتيِهِمْ اللََُّّ في صُورتَِهِ الَّتِِ يَ عْرفِوُنَ ف َي َقُولُ مِنْك وَهَذَا مَكَان نَُا حَتىَّ  نَاهُ ف َ أَنَا ربَُّكُمْ : ف َي َقُولوُنَ : أنَْتَ   يَأتْيِ َنَا ربَ ُّنَا فَإِذَا جَاءَ ربَ ُّنَا عَرَف ْ
نَهُ آيَةٌ ف َت َعْرفِوُنَهُ بُِاَ ف َي َقُولوُنَ : نَ عَمْ ربَ ُّنَا ف َي َتَّبِعُونَهُ { . وَفي روَِايَة  : } ف َيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ { وَفي روَِايَة   نَكُمْ وَبَ ي ْ  ف َي َقُولُ : } هَلْ بَ ي ْ

ا وَريَِاءً لا يَ ب ْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ نفَِاقً . ف َيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَلَا يَ ب ْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للََِّّ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِهِ إلاَّ أَذِنَ لَهُ بِِلسُّجُودِ وَ 
ب ْقَى ظهُُورهُُمْ مِ  ت َ ثْلَ صَيَاصِيِ الْب َقَرِ فَيَرْف َعُونَ رءُوُسَهُمْ فَإِذَا إلاَّ جَعَلَ اللََُّّ ظَهْرهَُ طَب َقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَراَدَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى ق َفَاهُ . ف َ

مُؤْمِنِيَْ نوُرُ الْمُنَافِقِيَْ ف َي َقُولوُنَ ذَروُنَا نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ { . ف َبَيََّْ أَنَّ الْمُنَافِقِيَْ يَُْشَروُنَ مَعَ الْ نوُرهُُمْ بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَبِأَيْماَنِِْمْ وَيطُْفَأُ 
نْ يَا ثُمَّ وَقْتَ الْحقَِيقَةِ هَؤُلاءِ يَسْجُدُونَ لِرَبُِ ِمْ وَأوُ   لَئِكَ لا يَ تَمَكَّنوُنَ مِنْ السُّجُودِ في الظَّاهِرِ كَمَا كَانوُا مَعَهُمْ في الدُّ
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نْ يَا لَهُ بَلْ قَصَدُوا الر يَِاءَ لِلنَّاسِ وَالجَْزاَءُ في الْآخِرةَِ هُوَ مِنْ جِنْ  مُْ لََْ يَسْجُدُوا في الدُّ نْ يَا فَلِهَذَا أعُْطوُا نوُراً ثُمَّ طفئ فَإِنَّْ سِ الْعَمَلِ في الدُّ
مُْ في الدُّنْ يَ  يماَنِ ثُمَّ خَرَجُوا مِنْهُ . وَلِِذََا ضَرَبَ اللََُّّ لَِمُْ الْمَثَلَ بِذَلِكَ . وَهَذَا الْمَثَلُ هُوَ لَِنَّْ  لِمَنْ كَانَ فِيهِمْ آمِنٌ ثُمَّ كَفَرَ ا دَخَلوُا في الْإِ

 ". وَهَؤُلاءِ الَّذِينَ ي عُْطَوْنَ في الْآخِرةَِ نوُراً ثُمَّ يطُْفَأُ . 
[ ١١المنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ﴿يَ قُولوُنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ في قُ لوُبُِِمْ﴾ ]الفتح  يْ :"وقال ابن عثيم

ولَ يظهر النفاق إلا بعد أن قويت شوكة المسلميْ بعد غزوة بدر. وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الِجرة، 
 نتصاراً ساحقًا على الكفار، فلما بزغ فجر الإسلام وقويت الشوكة ظهر النفاق.انتصر فيها المسلمون ا

النفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وشاع ذلك في المسلميْ، فكانوا يأتون إلى الصلاة مع الناس ويَضرون 
الفجر؛ لِنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، الجماعة لكنها ثقيلة عليهم، وأثقل الصلوات على المنافقيْ صلاة العشاء وصلاة 

 وهم إنَّا يصلون يراءون الناس.
في يوم القيامة يظهر نور للمؤمنيْ والمنافقيْ ثم ينطفئ نور المنافقيْ، وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد وجوده يكون 

لنور القوي ثم فتحت عينيك لَ ترَ شيئًا إلا بعد برهة أشد ظلمة مما لو لَ يكن هناك نور، أليس كذلك؟ ولِذا لو أنك أطفأت ا
 من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لَ يكن هناك نور، ثم تكون الحسرة أشد.
لحاجة، ﴿قِيلَ ارْجِعُوا فيقول المنافقون للذين آمنوا: ﴿انْظُروُنَا﴾ انظروا إلينا ﴿نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ﴾ أي: نأخذ شيئًا قليلًا بقدر ا

 وَراَءكَُمْ﴾ والقيل هذا إما من المؤمنيْ أو من الملائكة، ما ندري، الله أعلم. 
ن ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فَالْتَمِسُوا نوُراً﴾ وهل هذا حقيقة أو تهكم بُم؟ يعنِ: هل هو حقيقة أنْم يريدون أن يذهبوا إلى مكا

 عله يتجدد النور، أو أن هذا من بِب الاستهزاء بُم والسخرية، والآية محتملة هذا وهذا.النور الذي انطفأ فيه النور ل
ن َهُمْ﴾ أي: بيْ المنافقيْ والمؤمنيْ، ﴿بِسُور  لَهُ بَِبٌ﴾، والسور هذا سور عظيم يمنع من القفز من  ثم بعد ذلك ﴿فَضُربَِ بَ ي ْ

 نافقون.ورائه، ﴿لَهُ بَِبٌ﴾ يدخل منه المؤمنون ويُمنَع منه الم
تطيع أن تتصور ﴿بَِطِنُهُ فِيهِ الرَّحَِْةُ﴾ بِطن هذا السور فيه الرحِة للمؤمنيْ ﴿وَظَاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ للمنافقيْ، وأنت لا تس

 ".هذه الحال؛ لِن الحال أعظم من أن نتصورها، حال عظيمة.
عْنى ارْجعُوا وقال ابن القيم في تحفة المودود :"

َ
ؤْمِنوُنَ  قيل الم

ُ
 إلى الدُّنيْا فَخُذُوا من الإيمان نورا توزون بِهِ كَما فعل الم

 وَقيل ارْجعُوا وراءكم حَيْثُ قسمت الِنوْار فالتمسوا هُناكَ نورا توزن بِهِ 
ؤمنِيَْ ﴿فِيهِ الرَّحَِْة وظاهره﴾

ُ
الَّذِي يليهم ﴿من قبله  ثمَّ ضرب بيَنهم وبَيْ أهل الإيمان بسور لَهُ بِب بِطِنه الَّذِي يلَِي الم

 العَذاب﴾
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ؤْمِنوُنَ الصِ راط ولا يجوزه إلا  مُؤمن أمنوُا من دُخُول الن ار فيحبسون هُناكَ على قنطرة بَيْ الجنَّة والن ار 
ُ
فيقتص فَإذا جاوز الم

 نَّةلب َعْضهِم من بعض مظالَ كانَت بيَنهم في دار الدُّنيْا حَتى  إذا هذبوا أذن لَِمُ في دُخُول الج
وْتِ في صُورةَ كَبْش أمْلَح ف َيوُقف بَيْ الجنَّة والن  

َ
ار ثمَّ يقُال يا أهل الجنَّة فَإذا اسْتَقر أهل الجنَّة في الجنَّة وأهل الن ار في الن ار أنِ ِ بِِلم

ي َقُولوُنَ نع م وكلهمْ قد عرفه ف َيقُال هَذا فيطلعون وجليْ، ثمَّ يقُال يا أهل الن ار فيطلعون مستبشرين ف َيقُال هَل تعرفوُن هَذا ف َ
وْت فَيذْبَح بَيْ الجنَّة والن ار ثمَّ يقُال يا أهل الجنَّة خُلوُد ولا موت ويا أهل الن ار خُلوُد ولا موت

َ
 الم

زيِز العَلِيم تنقل ف َهَذا آخر أحْوال هَذِه النُّطْفَة الَّتِِ هي مبدأ الإنْسان وما بَيْ هَذا المبدإ وهَذِه الغايَة أحْوال وأطباق قدر العَ 
 ".الإنْسان فِيها وركوبة لَِا طبقًا بعد طبق حَتى  يصل إلى غايتَه من السَّعادَة والشقاوة.

كَيْفَ بُِِمْ إذا حُشِروُا إلى جِسْرِ جَهَنَّمَ؟ وهو أدَقُّ مِنَ الشَّعْرةَِ، وأحَدُّ مِنَ الحسُامِ، وهو دَحْضٌ  وقال في مدارج السالكيْ :"
مَتْ بَيَْْ الن اسِ الِنوْارُ، وهم عَلى قَ  مَزلَِّةٌ، روُرِ مُظْلِمٌ لا يَ قْطَعُهُ أحَدٌ إلا  بِنوُر  ي بُْصِرُ بِهِ مَواطِئَ الِقْدامِ، ف َقُسِ 

ُ
دْرِ تَفاوُتِها في الم

توُنَ بِِلصَّلاةِ والزَّكاةِ والَحجِ  والصِ يامِ، ف َلَم ا والذَّهابِ، وأعُْطوُا نوُراً ظاهِراً مَعَ أهْلِ الإسْلامِ، كَما كانوُا بَ ي ْنَهم في هَذِهِ الد ارِ يأَْ 
صابِيحِ، ف َوَق َفُوا حَ 

َ
روُرَ، ت َوَسَّطوُا الِجسْرَ عَصَفَتْ عَلى أنوْارهِِمْ أهْوِيَةُ النِ فاقِ، فَأطْفَأتْ ما بِأيْدِيهِمْ مِنَ الم

ُ
يارى لا يَسْتَطِيعُونَ الم

ؤْمِنِيَْ فِيهِ الرَّ فَضُربَِ بَ ي ْنَهم وبَيَْْ أهْلِ الإيم
ُ
فاتيِحِ، بِطِنُهُ الَّذِي يلَِي الم

َ
حَِْةُ، وما انِ بِسُور  لَهُ بِبٌ، ولَكِنْ قَدْ حِيلَ بَيَْْ القَوْمِ وبَيَْْ الم

وحُ عَلى ب عُْد  كالنُّجُومِ، ت َبْدُو لِناظِرِ يلَِيهِمْ مِن قِبَلِهِمُ العَذابُ والنِ قْمَةُ، ينُادُونَ مَن ت َقَدَّمَهم مِن وفْدِ الإيمانِ، ومَشاعِلُ الرَّكْبِ ت َلُ 
 الإنْسانِ ﴿انْظُروُنا نَ قْتَبِسْ مِن نوُركُِمْ﴾

ضِيقِ مِنَ العُبوُرِ، ف َقَدْ طفُِئَتْ أنوْارنا، ولا جَوازَ الي َوْمَ إلا  بِِصْباح  مِنَ النُّورِ 
َ
 ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وراءكَم فالتَمِسُوالِن َتَمَكَّنَ في هَذا الم

 نوُراً﴾
مَتِ الِنوْارُ، ف َهَيْهاتَ الوُقوُفُ لِحَد  في مِثْلِ هَذا الِمضْمارِ   !حَيْثُ قُسِ 

ضِيقِ؟
َ
 كَيْفَ نَ لْتَمِسُ الوُقوُفَ في هَذا الم

 ف َهَلْ يَ لْوِي الي َوْمَ أحَدٌ عَلى أحَد  في هَذا الطَّريِقِ؟
؟ فَذَكَّ  رُ الغَريِبُ صاحِبَ الوَطَنِ وَهَلْ يَ لْتَفِتُ الي َوْمَ رَفِيقٌ إلى رَفِيق  روُهم بِِجْتِماعِهِمْ مَعَهم وصُحْبَتِهِمْ لَِم في هَذِهِ الد ارِ، كَما يذَُكِ 

كَما رءَوُنَ، ونَ تَصَدَّقُ  بِصُحْبَتِهِ لَهُ في الِسْفارِ ﴿ألََْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ نَصُومُ كَما تَصُومُونَ، ونُصَلِ ي كَما تُصَلُّونَ، ونَ قْرأَُ كَما ت َقْ 
روُرِ؟

ُ
نَنا الي َوْمَ، حَتى  انْ فَرَدْتُمْ دُوننَا بِِلم قوُنَ، ونََُجُّ كَما تَحُجُّونَ؟ فَما الَّذِي ف َرَّقَ بَ ي ْ  ت َتَصَدَّ

ن ْ  ت َ ربََّصْتُمْ تُمْ ﴿قالوُا بلَى﴾ ولَكِنَّكم كانَتْ ظَواهِركُم مَعَنا وبوَاطِنُكم مَعَ كُل ِ مُلْحِد ، وكُل ِ ظَلوُم  كَفُور  ﴿وَلَكِنَّكم ف َ  أنْ فُسَكم وت َ
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تُمْ وغَرَّتْكُمُ الِمانُِّ حَتى  جاءَ أمْرُ اللََِّّ وغَرَّكم بِِللََِّّ الغَروُرُ  ب ْ فالي َوْمَ لا ي ؤُْخَذُ مِنكم فِدْيَةٌ ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَروُا مَأْواكُمُ الن ارُ هي  -وارتْ َ
صِيُر﴾ 

َ
 "..[١٥-١٤الحديد: ]مَوْلاكم وبِئْسَ الم

 
ذُ مِنْكُمْ فِدْي ةٌ و لا مِن  الهذِ  :قوله تعالى وْم  لا يُ ؤْخ  صِيُر )﴿ف الْي   بِئْس  الْم  ف رُوا م أْو اكُمُ النهارُ هِي  م وْلاكُمْ و   ( ﴾15ين  ك 

مَ﴾ أيها المنافقون يقول تعالى ذكره مَبَّاً عن قيل المؤمنيْ لِهل النفاق، بعد أن ميز بينهم في القيامة: ﴿فَالْي َوْ  قال ابن جرير :"
﴿لا ي ؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ يعنِ: عوضا وبدلا؛ يقول: لا يؤخذ ذلك منكم بدلا من عقابكم وعذابكم، فيخلصكم من عذاب 

 الله. ﴿وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَروُا﴾ يقول: ولا تؤخذ الفدية أيضا من الذين كفروا.
لا ي ؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ ، فقرأت ذلك عامة القر اء بِلياء ﴿ي ؤُْخَذُ﴾ ، وقرأه أبو جعفر  واختلفت القر اء في قراءة قوله: ﴿فَالْي َوْمَ 

 القارئ بِلتاء.
 ".وأولى القراءتيْ بِلصواب الياء، وإن كانت الِخرى جائزة.

نَافِقُونَ )وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَروُا( أَيْأَسُهُمْ مِنَ النَّجَاةِ. وَقِراَءَةُ ق َوْلُهُ ت َعَالَى:( فَالْي َوْمَ لا ي ؤُْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ( أيَ ُّهَا الْمُ  وقال القرطبي :"
ن َهَا وَبَيَْْ الْفِعْ  ، وَلَِِنَّهُ قَدْ فَصَلَ بَ ي ْ رأََ ابْنُ عَامِر  وَيَ عْقُوبُ )تُ ؤْخَ الْعَامَّةِ )ي ؤُْخَذُ( بِِلْيَاءِ، لَِنَّ التَّأْنيِثَ غَيْرُ. حَقِيقِي   ذُ( بِِلتَّاءِ لِ. وَق َ

 أخُْرَى. وأختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية. والِول اخْتِيَارُ أَبي عُب َيْد ، أَيْ لا ي قُْبَلُ مِنْكُمْ بَدَلٌ وَلا عِوَضٌ وَلا نَ فْسٌ 
نْسَانِ، ثُمَّ اسْتُ عْمِلَ فِيمَنْ كَانَ  )مَأْواكُمُ النَّارُ( أَيْ مَقَامُكُمْ وَمَنْزلُِكُمْ )هِيَ مَوْلاكُمْ( أَيْ أوَْلَى بِكُمْ، وَالْمَوْلَى  مَنْ يَ ت َوَلىَّ مَصَالِحَ الْإِ

بُ فِي بَارَكَ وَت َعَالَى يُ ركَِ  تَمَي َّزُ غَيْظًا عَلَ مُلَازمًِا لِلشَّيْءِ. وَقِيلَ: أَيِ النَّارُ تملِْكُ أمَْرَهُمْ، بِعَْنَى أَنَّ اللَََّّ ت َ ى الْكُفَّارِ، هَا الْحيََاةَ وَالْعَقْلَ فَهِيَ ت َ
 ( مَزيِد (.٥وَلِِذََا خُوطِبَتْ في قوله تعالى: )يَ وْمَ نَ قُولُ لِجهََنَّمَ هَلِ امْتَلَْْتِ وَت َقُولُ هَلْ مِنْ)

 ".)وَبِئْسَ الْمَصِيُر( أَيْ ساءت مرجعا ومصيرا.
 ..ئبَِةِ ﴿فِدْيَةٌ﴾ فِداءٌ وهو ما ي بُْذَلُ لحِِفْظِ الن َّفْسِ عَنِ الن ا وقال الالوسي :"

رادَ بِِلفِدْيَةِ ما هو مِن جِنْسِ المالِ ونََْوهِِ، وجُوِ زَ أنْ يرُادَ بُِا ما يَ عُمُّ الإيمانَ 
ُ
والت َّوْبَةَ ف َتَدُلُّ الآيَةُ عَلى أنَّهُ لا ي قُْبَلُ ، ثُمَّ الظ اهِرُ أنَّ الم

إنَّ اللَََّّ تَعالى يَ قُولُ لِلْكافِرِ: أرَأيْ تُكَ لَوْ كانَ لَكَ أضْعافُ الدُّنيْا أكُنْتَ »: إيمانُْم وت َوْبَ تهُم يَ وْمَ القِيامَةِ وفِيهِ ب عُْدٌ، وفي الَحدِيثِ 
ما هو أيْسَرُ مِن ذَلِكَ وأنْتَ في  ت َفْتَدِي بجَمِيعِ ذَلِكَ مِن عَذابِ الن ارِ ؟ ف َي َقُولُ: نَ عَمْ يا رَبِ  ف َي َقُولُ اللََُّّ تَبارَكَ وتَعالى: قَدْ سَألْتُكَ 

رْكَ  يَّةٌ  -﴿مَأْواكُمُ الن ارُ﴾ مَحَلُّ أوْيِكم ) هي مَوْلاكم ( أيْ ناصِركُم مِن بِبِ « ظَهْرِ أبِيكَ آدَمَ أنْ لا تُشْركَِ بي فَأبَ يْتَ إلا  الشِ  تحَِ
رادُ نَ فْيُ الن اصِرِ عَلى البَتاتِ بَ عْدَ نَ فْيِ أخْذِ الفِدْيَةِ وخَلاصِ  -بَ ي ْنَهم ضَرْبٌ وجِيعٌ 

ُ
هِمْ بُِا عَنِ العَذابِ، ونََْوُهُ ق َوْلُِم: أصُِيبَ والم
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هْلِ﴾ ]الكَهْفَ: 
ُ
يْدَةَ: أيْ [ وقالَ الكَلْبيُّ والزَّج اجُ والفَر اءُ وأبُ ٢٩بِكَذا فاسْت َنْصَرَ الَجزعََ، ومِنهُ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿يغُاثوُا بِاء  كالم و عُب َ

 ".أوْلى بِكم 
وْلى”وفي لَفْظِ  وقال الرازي :"

َ
 هَهُنا أقْوالٌ:“ الم

 : عْنى أنَّ الن ارَ هي مَوْضِعُكُمُ “ مَوْلاكم”أحَدُها: قالَ ابْنُ عَب اس 
َ
، وهو القُرْبُ، فالم وْلى مَوْضِعُ الوَليِْ

َ
أيْ مَصِيركُم، وتَحْقِيقُهُ أنَّ الم

 الَّذِي ت َقْربُوُنَ مِنهُ وتَصِلوُنَ إلَيْهِ.
يْدَةَ، واعْلَمْ أنَّ هَذا الَّذِي قالوُهُ مَعْنًى ولَيْسَ بِت َ والث انِ: قالَ الكَلْبيُّ: ي َ  فْسِير  لِلَّفْظِ؛ عْنِِ أوْلى بِكم، وهو ق َوْلُ الزَّج اجِ والفِر اءِ وأبي عُب َ

بُ أنْ يَصِحَّ أنْ يقُالَ: لِنَّهُ لَوْ كانَ مَوْلًى وأوْلى بِعَْنًى واحِد  في اللُّغَةِ لَصَحَّ اسْتِعْمالُ كُل ِ واحِد  مِنهُما في مَكا نِ الآخَرِ، فَكانَ يجَِ
، ويَصِحُّ أنْ يقُالَ: هَذا أوْلى فُلان  كَما يقُالُ: هَذا مَوْلى فُ  ، ولَم ا بَطَلَ ذَلِكَ هَذا مَوْلى مِن فُلان  كَما يقُالُ: هَذا أوْلى مِن فُلان  لان 

، بِقَوْلِهِ عَلِمْنا أنَّ الَّذِي قالوُهُ مَعْنًى ولَيْسَ بِت َفْسِ  رتَْضى لَم ا تمَسَّكَ بِإمامَةِ عَلِي  
ُ
قِيقَةِ؛ لِنَّ الشَّريِفَ الم ا نَ ب َّهْنا عَلى هَذِهِ الدَّ ير ، وإنََّّ

 ..قالَ: أحَدُ مَعانِ مَوْلى أنَّهُ أوْلى“ « مَن كُنْتُ مَوْلاهُ ف َعَلِيٌّ مَوْلاهُ »”عَلَيْهِ السَّلامُ: 
ما هو أنَّ مَعْنى ق َوْلِهِ: ﴿هِيَ مَوْلاكُمْ﴾ أيْ لا مَوْلى لَكم، وذَلِكَ لِنَّ مَن كانَتِ الن ارُ مَوْلاهُ فَلا مَوْلى لَهُ، كَ وفي الآيَةِ وجْهٌ آخَرُ: و 

وأنَّ الكافِريِنَ لا مَوْلى لَِمُْ﴾ ﴿ يقُالُ: ناصِرهُُ الِخذْلانُ ومُعِينُهُ البُكاءُ، أيْ لا ناصِرَ لَهُ ولا مُعِيَْ، وهَذا الوَجْهُ مُتَأكِ دٌ بِقَوْلِهِ تَعالى:
هْلِ﴾ ]الكهف: ١١]محمد: 

ُ
 ".[ .٢٩[ ومِنهُ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿يغُاثوُا بِاء  كالم

[ أي: مثواكم ومآلكم النار، ﴿هِيَ مَوْلاكُمْ﴾ الذي تتولونه والتِ تتولاكم، فهم ١٥مَأْوَاكُمُ النَّارُ﴾ ]الحديد  وقال ابن عثيميْ :"
 ".بعمل أهلها، والنار تتولاهم لِنْم مستحقون لِا  يتولون النار

ادِهِِا في الكُفْرِ. وقال الطاهر بن عاشور :"  عَطْفُ ﴿ولا مِنَ الَّذِينَ كَفَروُا﴾ جََْعًا لِلْفَريِقَيِْْ في ت َوْبِيخ  وت َنْدِيم  واحِد  لاتحِ 
ؤْمِنِيَْ رياءً وتَقِيَّةً. وهو ما حَكاهُ اللََُّّ عَنْهم لِتَذْكِيِرهِمْ بِا كانوُا يُضْمِ “ فالي َوْمَ ”وإقْحامُ كَلِمَةِ 

ُ
روُنَهُ في الدُّنيْا حِيَْ ي نُْفِقُونَ مَعَ الم
 [ .٩٨بِقَوْلِهِ ﴿ومِنَ الِعْرابِ مَن يَ تَّخِذُ ما ي نُْفِقُ مَغْرمًَا ويَتَربََّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ﴾ ]التوبة: 

رأَ الجمُْهُورُ  رِ لِنَّ تَأنْيِثَ بِيا“ لا ي ؤُْخَذُ ”وق َ ذَكَّ
ُ
، وقَدْ فَصَلَ بَيَْْ الفِعْلِ وفاعِلِهِ بِِلظَّرْفِ فَحَصَلَ “ فِدْيَةٌ ”ءِ الغائِبِ الم غَيْرُ حَقِيقِي  

رأَهُ ابْنُ عامِر ، وأبوُ جَعْفَر ، ويَ عْقُوبُ بِثُ َن اة   ؤَنَّثِ. وق َ
ُ
غانِ لِتَرْكِ اقْترانِ الفِعْلِ بِعَلامَةِ الم ف َوْقِيَّة  جَرْيًا عَلى تَأنْيِثِ الفاعِلِ في  مُسَوِ 

 اللَّفْظِ، والقِراءَتانِ سَواءٌ.
م لََْ يَ بْذُلوُا فِدْيَةً، ولا كانَ ا لنِ فاقُ مِن أنوْاعِ الفِدْيَةِ ولَكِنَّ الكَلامَ وكَنى  بِن َفْيِ أخْذِ الفِدْيَةِ عَنْ تَحَقُّقِ جَزائهِِمْ عَلى الكُفْرِ، وإلا  فَإنَّْ

ؤاخَذَةِ بِفِدْيَة  تُ بْذَلُ عَ 
ُ
ن ْهُما.ف َعَطْفُ ﴿ولا مِنَ الَّذِينَ جَرى عَلى الكِنايَةِ لِما هو مَشْهُورٌ مِن أنَّ الِسِيَر والجانِ قَدْ يَ تَخَلَّصانِ مِنَ الم

روُا، أيِ: الَّذِينَ أعْلَنوُا الكُفْرَ حَتى  كانَ حالَةً ي عُْرَفوُنَ كَفَروُا﴾ قُصِدَ مِنهُ ت َعْلِيلُ أنْ لا محَِيصَ لَِم مِن عَذابِ الكُفْرِ، مِثْلَ الَّذِينَ كَفَ 
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نافِقِيَْ كانوُا هم والكافِروُنَ في صَعِيد  واحِد  عِنْدَ أبوْابِ جَهَنَّمَ، فَفِيهِ احْتراسٌ 
ُ
مِن أنْ يَ ت َوَهَّمَ الكافِروُنَ  بُِا. وهَذا يَ قْتَضِي أنَّ الم

، ف َلَيْسَ ذِكْرُ ﴿ولا مِنَ الَّذِ الصُّرَحاءُ مِن ضَمِيِر ﴿لا  نافِقِيَْ ت َعَلُّقًا بِأقَلِ طَمَع 
ُ
ينَ ي ؤُْخَذُ مِنكم فِدْيَةٌ﴾ أنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ خاصٌّ بِِلم

 كَفَروُا﴾ مََُرَّدَ اسْتِطْراد .
كانُ الَّذِي ي ؤُْوى إلَيْهِ، أيْ: يُصارُ إلَيْهِ ويُ رْجَعُ، وكُنِِ َ بِهِ عَنِ 

َ
أْوى: الم

َ
 الاسْتِمْرارِ والخلُوُدِ.والم

ُسْت َنْصِرُ 
رْجِعُونَ إلَيْها كَما يَ رْجِعُ الم  إلى مَوْلاهُ لِي َنْصُرهَُ أوْ يفُادِي وأكَّدَ ذَلِكَ بِِلصَّريِحِ بجُمْلَةِ ﴿مَأْواكُمُ الن ارُ هي مَوْلاكُمْ﴾ أيْ ت َ

وْلى لِلْمَقَرِ  عَلى طَريِقَةِ الت َّهَكُّ 
َ
 مِ.عَنْهُ، فاسْتعُِيَر الم

، أيْ: مَقَرُّكم ، وهو القُرْبُ والدُّن وُُّ وْلى اسْمَ مَكانِ الوَليِْ
َ
 ".ويَجوُزُ مَعَ ذَلِكَ أنْ يُجْعَلَ الم

 
الهذِ  :عالىقوله ت م ا نزل  مِن  الحْ قِّ و لا ي كُونوُا ك  ع  قُ لُوبُهمُْ لِذِكْرِ الِلّهِ و  ْش  ْ يَ ْنِ لِلهذِين  آم نُوا أ نْ تَ  بْلُ ﴿أ لم  ين  أُوتُوا الْكِت اب  مِنْ ق  

هُمْ ف اسِقُون  ) ثِيٌر مِن ْ تْ قُ لُوبُهمُْ و ك  ق س  دُ ف    ( ﴾16ف ط ال  ع ل يْهِمُ الأم 
ا نَ زَلَتْ في ق َوْمِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ ق َبْلَ أنْ ي بُ ْعَثَ النَّبيُّ  سبب  النزول :" فيقال الماوردي   .بْنُ حَي انَ ، قالَهُ اصلى الله عليه وسلمأحَدُها: أنَّْ

نافِقِيَْ آمَنوُا بِألْسِنَتِهِمْ وكَفَروُا بِقُلوُبُِِمْ، قالَهُ الكَلْبيُّ 
ُ
 .الث انِ: في الم

ؤْمِنِيَْ مِن أمَُّتِنا، قالَهُ ابْنُ عَب اس  وابْنُ مَسْعُود ، والقاسِمُ بْنُ محَُمَّد  
ُ
ا في الم  .الث الِثُ: أنَّْ

 :ثَةِ أقاوِيلَ ثُمَّ اخْتلُِفَ فِيها عَلى ثَلا
 أنْ عُوتبِْنا بَُِذِهِ الآيَةِ إلا  أربَْعُ أحَدُها: ما رَواهُ أبوُ حازمِ  عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَنِ ابْنِ مَسْعُود  قالَ: ما كانَ بَيَْْ أنْ أسْلَمْنا وبَيَْْ 

 .سِنِيَْ، فَجَعَلَ يَ نْظَرُ بَ عْضُنا إلى بَ عْض  ويَ قُولُ ما أحْدَثنْا
 .قالَ الَحسَنُ: يَسْت َبْطِئهُم وهم أحَبُّ خَلْقِهِ إلَيْهِ 

هاجِريِنَ فَعات َبَهم عَلى رأَْسِ ثَلاثَةَ 
ُ
عَشْرةََ سَنَةً، فَقالَ تَعالى ﴿ألََْ يَأْنِ  الث انِ: ما رَواهُ قَتادَةُ عَنِ ابْنِ عَب اس  أنَّ اللَََّّ اسْت َبْطَأ قُ لوُبَ الم

 .لِلَّذِينَ آمَنوُا﴾ الآيَةَ 
سْعُودِيُّ عَنِ القاسِمِ قالَ 

َ
ثنْا، فَأنْ زَلَ اللََُّّ تَعالى: صلى الله عليه وسلم مَلَّ أصْحابُ رَسُولِ اللََِّّ « :الث الِثُ: ما رَواهُ الم مَرَّةً فَقالوُا يا رَسُولَ اللََِّّ حَدِ 

ثنْا يا رَسُ  ، فَأنْ زَلَ اللََُّّ ﴿ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُم ﴿نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ أحْسَنَ القَصَصِ﴾ ثُمَّ مَلُّوا مَرَّةً فَقالوُا: حَدِ  ولَ اللََِّّ
﴾  (..عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم )»لِذكِْرِ اللََِّّ

: كانَ يُ رْوى لَنا عَنِ النَّبيِ    وَمَعْنى ق َوْلِهِ ﴿ألََْ يَأْنِ﴾ ألََْ  . »)وعُ أوَّلُ ما يُ رْفَعُ مِنَ الن اسِ الخشُُ ( « :أنَّهُ قالَ صلى الله عليه وسلم قالَ شَد ادُ بْنُ أوْس 
 يََِنْ، قالَ الش اعِرُ 
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بِيُْ لَنا عَقْلًا 
ُ
ركَُ الجهَْلا وأنْ يَُْدِثَ الشَّيْبُ الم  ألََْ يَأْنِ لي يا ق َلْبُ أنْ أت ْ

﴾ ثَلاثَةُ تَأوِْيلات    :وَفي ﴿أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُم لِذكِْرِ اللََِّّ
 .قُ لوُبُُم لِذكِْرِ اللََِّّ  أحَدُها: أنْ تَلِيَْ 

 .الث انِ: أنْ تَذَلَّ قُ لوُبُُم مِن خَشْيَةِ اللََِّّ 
 .الث الِثُ: أنْ تَْزعََ قُ لوُبُُم مِن خَوْفِ اللََِّّ 

 :وَفي ذِكْرِ اللََِّّ هاهُنا وجْهانِ 
 .أحَدُهُِا: أنَّهُ القُرآْنُ، قالَهُ مُقاتِلٌ 

، وهو  .مُحْتَمَلٌ  الث انِ: أنَّهُ حُقُوقُ اللََِّّ
 :﴿وَما نَ زَلَ مِنَ الَحقِ ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُه  

 .أحَدُها: القُرآْنُ، قالَهُ مُقاتِلٌ 
 .الث انِ: الَحلالُ والَحرامُ، قالَهُ الكَلْبيُّ 

 "..الث الِثُ: يََْتَمِلُ أنْ يَكُونَ ما أنْ زَلَ مِنَ الب َيِ ناتِ والِدُى
فِيهِ  -إذا ت َقَدَّمَتْها هَِْزةَُ الاسْتِفْهامِ كَما هُنا “ لََْ ”مِراراً أنَّ كُلَّ فِعْل  مُضارعِ  في القُرآْنِ مََْزوُمٌ بِ  قَدْ قَدَّمْنا  وقال الشنقيطي :"

 وجْهانِ مِنَ الت َّفْسِيِر مَعْروُفانِ.
ُث ْبَتِ، لِنَّ الِوَّلُ مِنهُما: هو أنْ تُ قْلَبَ مُضارَعَتُهُ ماضَوِيَّةً، ونَ فْيُهُ إثبْاتًا، ف َيَكُونَ 

ضارعَِ مِن “ لََْ ” بِعَْنى الماضِي الم
ُ
حَرْفٌ ت َقْلِبُ الم

ي َتَسَلَّطُ الن َّ ضِيِ ، وهَِْزةَُ الاسْتِفْهامِ إنْكاريَِّةٌ، فِيها مَعْنى الن َّفْيِ، ف َ
ُ
فْيُ الكامِنُ فِيها عَلى الن َّفْيِ الصَّريِحِ مَعْنى الاسْتِقْبالِ إلى مَعْنى الم

عْنى “ لََْ ”في 
َ
ُث ْبَتِ. وعَلَيْهِ فالم

عْنى إلى الماضِي الم
َ
نْفِيهِ، ونَ فْيُ الن َّفْيِ إثبْاتٌ، فَيَرْجِعَ الم ي َ  أيْ: آنَ لِلَّذِينِ آمَنوُا.“ ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ”ف َ

خاطَبِ 
ُ
يعِ ذَلِكَ لِلت َّقْريِرِ، وهو حَِْلُ الم هو مُضارعُِ “: يَأْنِ ”عَلى أنْ يقَِرَّ ف َي َقُولَ: بلَى. وق َوْلُهُ: والوَجْهُ الث انِ: أنَّ الاسْتِفْهامَ في جََِ

ُ عَنْهُ:“ أنى يَأْنى” تُهُ، ومِنهُ ق َوْلُ كَعْبِ بْنِ مالِك  رَضِيَ اللََّّ  إذا جاءَ إنا هُ أيْ وق ْ
رْشِدُ ف َقَوْلُهُ: أنى 

ُ
لَكَ أنْ تَناهى طائعًِا، أيْ جاءَ الإناهُ الَّذِي هو الوَقْتُ وَلِقَدْ أنى لَكَ أنْ تَناهى طائعًِا أوْ تَسْتَفِيقَ إذا نَْاكَ الم

 كَرمَى يَ رمِْي، وقَدْ جَََعَ الَّذِي ت َتَناهى فِيهِ طائعًِا، أيْ حَضَرَ وقْتُ تَناهِيكَ، ويقُالُ في العَربَِيَّةِ: آنَ يئَِيُْ كَباعَ يبَِيعُ، وأنى يَأْنِ 
 اللُّغَتَيِْْ ق َوْلُ الش اعِرِ:

 يئَِنْ لي أنْ تَُل ى عَمايَتِِ وأقُْصِرَ عَنْ لَيْلى بلَى قَدْ أنى لِيا ألَم ا
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، أيْ جاءَ الحِ  عْنى عَلى كِلا القَوْلَيِْْ أنَّهُ حانَ لِلْمُؤْمِنِيَْ، وأنى لَِم أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُم لِذكِْرِ اللََِّّ
َ
رَدَّدَ والم رةَِ ما ت َ يُْ والِوانُ لِذَلِكَ، لِكَث ْ

 مْ مِن زَواجِرِ القُرآْنِ ومَواعِظِهِ.عَلَيْهِ 
نْسَبِكُ مِن ١٦وَق َوْلُهُ تَعالى: ﴿أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ﴾ ]الحديد: 

ُ
صْدَرُ الم

َ
، والخشُُوعُ “أنْ ”وصِلَتِها في محَِل ِ رَفْعِ فاعِل  بِ  “ أنْ ”[، الم

 ..أصْلُهُ في اللُّغَةِ السُّكُونُ والطُّمَأْنيِنَةُ والانَِْفاضُ، 
تَظْهَرُ آثارهُا عَلى الجوَارِ “ خاشِع  ”ف َقَوْلُهُ:  حِ أيْ مُنْخَفَض  مُطْمَئِن ، والخشُُوعُ في الشَّرعِْ خَشْيَةٌ مِنَ اللََِّّ تُداخِلُ القُلوُبَ، ف َ

 بِِلانَِْفاضِ والسُّكُونِ، كَما هو شَأْنُ الخائِفِ.
﴾، الِظْهَرُ مِنهُ أنَّ  ؤْمِنوُنَ اوَق َوْلُهُ: ﴿لِذكِْرِ اللََِّّ

ُ
ا الم عْنى دَلَّ عَلَيْهِ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿إنََّّ

َ
، وهَذا الم رادَ خُشُوعُ قُ لوُبُِِمْ لِجْلِ ذِكْرِ اللََِّّ

ُ
لَّذِينَ  الم
ذْكُورُ في آيَةِ ال٢ِإذا ذكُِرَ اللََُّّ وجِلَتْ قُ لوُبُُمُْ﴾ ]الِنفال: 

َ
، فالوَجَلُ الم ذْكُورةَُ [، أيْ خافَتْ عِنْدَ ذِكْرِ اللََِّّ

َ
نفْالِ هَذِهِ، والَخشْيَةُ الم

 هُنا مَعْناهُِا واحِدٌ.
رادُ بِذكِْرِ اللََِّّ القُرآْنُ، وعَلَيْهِ ف َقَوْلُهُ: ﴿وَما نَ زَلَ مِنَ الَحقِ ﴾ ]الحديد: 

ُ
[ مِن عَطْفِ الشَّيْءِ عَلى نَ فْسِهِ ١٦وَقالَ بَ عْضُ العُلَماءِ: الم

، كَ   - ١قَوْلِهِ تَعالى: ﴿سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الِعْلى﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَو ى﴾ ﴿والَّذِي قَدَّرَ ف َهَدى﴾ ]الِعلى: مَعَ اخْتِلافِ اللَّفْظَيِْْ
 [، كَما أوْضَحْناهُ مِراراً.3

ُ نَ زَّلَ أحْسَنَ الَحدِيثِ كِتابًِ مُتَشابُِاً مَثانَِ  م ثُمَّ  وَعَلى هَذا القَوْلِ فالآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿اللََّّ ت َقْشَعِرُّ مِنهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَُْشَوْنَ رَبَُّ
﴾ ]الزمر:  عَبََِّّ ٢3تَلِيُْ جُلوُدُهم وقُ لوُبُُم إلى ذِكْرِ اللََِّّ

ُ
ذْكُورُ ولِيُْ الجلُوُدِ والقُلوُبِ عِنْدَ سَُاعِ هَذا القُرآْنِ العَظِيمِ الم

َ
[ . فالاقْشِعْرارُ الم

، وما نَ زَلَ مِنَ الَحقِ  هُنا كَما ذكُِرَ. -ثِ عَنْهُ بِأحْسَنِ الَحدِي رُ مَعْنى الخشُُوعِ لِذكِْرِ اللََِّّ  ".ي فَُسِ 
، أَيْ: تَلِيَْ عِنْدَ الذ كِْرِ  قال ابن كثير :" اعِ الْقُرآْنِ،  وَالْمَوْعِظَةِ وَسََُ يَ قُولُ اللََُّّ ت َعَالَى: أمََا آنَ لِلْمُؤْمِنِيَْ أَنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ

ت َفْهَمَهُ وتنقادُ لَهُ وَتَسْمَعَ لَهُ وَتُطِيعَهُ.  ف َ
تَادَةُ ... ﴾ ذكُِرَ لَنَا أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أوَْس  كَانَ ي َ  :وَقَالَ ق َ صلى الله عليه وسلم رْوِي عَنْ رَسُولِ اللََِّّ ﴿أَلََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أَنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ

 ."مِنَ النَّاسِ الْخشُُوعُ  "إِنَّ أوََّلَ مَا يُ رْفَعُ قال: 
رةَِ الفاسِقِيَْ، مِن أهْلِ الكِتابِ  جاءَ مُوَضَّحًا في آيات  أخَُرَ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلَوْ آمَنَ  -وَما تَضَمَّن َتْهُ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيَمةُ مِن كَث ْ

رهُُمُ الفاسِقُونَ﴾ ]آل عمران: أهْلُ الكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَِم مِنهُمُ  ؤْمِنوُنَ وأكْث َ
ُ
[، وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلَوْ آمَنَ أهْلُ الكِتابِ ١١0الم

رهُُمُ الفاسِقُونَ﴾ ]الحديد:  ؤْمِنوُنَ وأكْث َ
ُ
 ".[، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ.٢٧لَكانَ خَيْراً لَِم مِنهُمُ الم

رأَ الَحسَنُ بْنُ  قال أبو حيان :" رأَ: "ألََْ يئَِنْ"، وهَذِهِ الآيَةُ عَلى مَعْنى الَحضِ  والت َقْريِعِ ق َ  ". أبي الَحسَنِ: "اَلَم ا يَأْنِ" وروُِيَ عنهُ أنَّهُ ق َ
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﴿وَمَا نزلَ مِنَ الحَْقِ ﴾ ، فقرأته عامة القر اء غير شيبة ونافع بِلتشديد: نزل،  :واختلفت القر اء في قراءة قوله وقال ابن جرير :"
 0".رأه شيبة ونافع: وما نزل بِلتخفيف، وبأي  القراءتيْ قرأ القارئ فمصيب، لتقارب معنييهماوق

ئَةٌ تَظْهَرُ في الجوَارحِِ مَتى كانَتْ في القَلْبِ، فَلِذَلِكَ خَصَّ تَعالى  وقال أبو حيان :" و"الخشُُوعُ": الإخْباتُ والتَطامُنُ، وهي هَي ْ
: "لَذكِْرُ اِلله" عالىوق َوْلُهُ تَ « "أوَّلُ ما يُ رْفَعُ مِنَ الناسِ الخشُُوعُ"،» أنَّهُ قالَ:  صلى الله عليه وسلمادُ بْنُ أوس  عَنِ النَبيِ  القَلْبَ بِِلذكِْرِ، ورَوى شَد  

عْنى: لِجْلِ تَذْكِيِر اِلله إيا  
َ
وأمْرهِِ فِيهِمْ، وق َرأَ عاصِمٌ في روِايَةِ هم أيْ: لِجْلِ ذِكْرِ اِلله ووَحْيِهِ الَّذِي بَيَْْ أظْهُرهِِمْ، ويَُْتَمَلُ أنْ يَكُونَ الم

رأَ الباقوُنَ، وأ : "وَما نَ زَلَ" مََُفَّفَ الزايِ، وق َ ،  بوُحَفْص  : "وَما نَ زَّلَ" بِتَشْدِيدِ الزايِ، عَلى مَعْنى: نَ زَّلَ اللهُ مِنَ الَحقِ  بَكْر  عن عاصِم 
رأَ أبوُ عَمْر و  ، وابْنِ القَعْقاعِ: "وَما نُ ز لَِ" بِكَسْرِ الزايِ وشَدِ ها. وق َرأَ نافِعٌ، وأبوُ عَمْر و وهي قِراءَةُ  -في روِايَةِ عِياش  -وق َ  ،الَجحْدَريِِ 

رأَ حَِْزةَُ   "وَلا تَكُونوُا" عَلى مَُاطَبَةِ  -فِيما رَوى عنهُ سُلَيْمٌ -والِعْرجَُ، وأبوُ جَعْفَر : "وَلا يَكُونوُا" بِِلياءِ عَلى ذِكْرِ الغائِبِ، وق َ
 الُحضُورِ.
عاصِريِنَ لِمُوسى عَلَيْهِ الصَلاةُ والسَ  والإشارةَُ 

ُ
لامُ، وذَلِكَ قالَ: في ق َوْلِهِ تَبارَكَ تَعالى: ﴿كالَّذِينَ أوُتوُا الكِتابَ﴾ إلى بَنِِ إسْرائيِلَ الم

ا شَبَّهَ أهْلَ عَصْرِ نَبي   بِأهْلِ عَصْرِ نَبي   آخَرَ. و"الِمَ  انتِْظارُ الفَتْحِ، وقِيلَ: انتِْظارُ القِيامَةِ، وقِيلَ: أمَدُ  عْناهُ دُ" قِيلَ: مَ "مِن ق َبْلُ"، وإنََّّ
خالَفَةِ ما الحيَاةِ، و"قَسَتْ" مَعْناهُ: صَلبَُتْ وقَلَّ خَيْرهُا وانفِْعالُِا لِلط اعاتِ وسَكَنَتْ إلى مَعاصِي اِلله تَعالى ف َفَعَلوُا 

ُ
مِنَ العِصْيانِ والم

 ". عنهم.هو مَأْثوُرٌ 
. قال ابن الجوزي :"  ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا﴾ اخْت َلَفُوا فِيمَن نَ زَلَتْ عَلى ق َوْلَيِْْ

ؤْمِنِيَْ. قالَ ابْنُ مَسْعُود : ما كانَ بَيَْْ إسْلامِنا، وبَيَْْ أنْ عُوتبِْنا بَُِذِهِ ا
ُ
ا نَ زَلَتْ في الم ؤْمِنوُنَ لآيَةِ إأحَدُهُِا: أنَّْ

ُ
لا  أربَْعُ سِنِيَْ، فَجَعَلَ الم

أخبَّه: أنه لَ يكن بيْ إسلامهم وبيْ أن نَ زَلَتْ هذه الآية  أباه عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن  و  )يعُاتِبُ بَ عْضُهم بَ عْضًا.
﴿ولا يَكُونوُا كالَّذِينَ أوُتوُا الكِتابَ مِن ق َبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الَِمَدُ ف َقَسَتْ قُ لوُبُُمُْ وكَثِيٌر مِنهُمْ  :يعاتبهم الله بُا إلا أربع سنيْ

 .وصححه الالبانِرواه ابن ماجة  فاسِقُونَ﴾
﴾ الآية؛ أقبل قال: لَم ا نَ زَلَت: ﴿ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنْ تخَْ  -من طريق عون-عن عبد الله بن مسعود  شَعَ قُ لوُبُُمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ

قال حسيْ سليم  وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه. أخرجه أبو يعلى بعضُنا على بعض: أيَّ شيء أحْدثنا؟ أيَّ شيء صنعنا؟
 .(أسد : إسناده ضعيف

نافِقِيَْ، قالَهُ أبوُ صالِح  عَنِ ابْ 
ُ
ا نَ زَلَتْ في الم ثنْا عَنِ والث انِ:، أنَّْ نافِقُونَ سَلْمانَ الفارسِِيَّ فَقالوُا: حَدِ 

ُ
. قالَ مُقاتِلٌ: سَألَ الم نِ عَب اس 

زَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. وقالَ الزَّج اجُ: نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في طائفَِة  مِنَ ا ن َ ؤْمِنِيَْ حَثُّوا عَلى الر قَِّةِ الت َّوْراةِ، فَإنَّ فِيها العَجائِبَ، ف َ
ُ
والخشُُوعِ. لم
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ؤْمِنِيَْ ف َوْقَ هَؤُلاءِ. ف َعَلى 
ُ
الِوَّلِ: يَكُونُ الإيمانُ حَقِيقَةً. وعَلى فَأم ا مَن كانَ وصَفَهُ اللََُّّ عَزَّ وجَلَّ بِِلخشُُوعِ، والر قَِّةِ، فَطَب َقَةٌ مِنَ الم

عْنى: ﴿ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا﴾ بِألْسِنَتِهِ 
َ
عْنى: ألََْ يََِنْ، ت َقُولُ: أنى الشَّيْءُ: إذا حانَ.الث انِ: يَكُونُ الم

َ
بَةَ: الم ي ْ  مْ. قالَ ابْنُ قُ ت َ

عْنى:. اق َوْلُهُ تَعالى: ﴿أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ﴾ أيْ: تَرقَِّ وتَلِيَْ لِذكِْرِ اللََِّّ 
َ
رأَ ا ﴿وَما نَ زَلَ مِنَ الَحقِ ﴾ ق َ نْ يوُرثَِ هُمُ الذ كِْرُ خُشُوعً بُ أأنَّهُ يجَِ  لم

ايِ. وق َرأَ نافِعٌ، ، والز ايِ، مَعَ تَشْدِيدِ الز  فَتْحِ النُّونِ بِ زَّلَ" ما ن َ ابْنُ كَثِير ، وعاصِمٌ، وأبوُ عَمْر و، وابْنُ عامِر ، وحَِْزةَُ، والكِسائِيُّ "وَ 
فَضَّلُ عَنْ عاصِم  "نَ زَلَ" بِفَتْحِ النُّونِ، وتَخْفِيفِ الز ايِ 

ُ
ةِ، وابْنُ يَ عْمَرَ، ويوُنسُُ نِ السُّلَمِيُّ، وأبوُ العالِيَ عَبْدِ الرَّحَِْ  بوُرأَ أ. وق َ وحَفْصٌ، والم

رأَ ابْنُ مَسْعُود ، وأ، مَعَ تَشْدِي الز ايِ كَسْرِ و بْنُ حَبِيب  عَنْ أبي عَمْر و، وأبِنُ عَنْ عاصِم  "نُ ز لَِ" بِرَفْعِ النُّونِ،  بوُ رَجاء  "وَما دِها. وق َ
رأَ أبوُ مَِْلَز ، وعَمْروُأنْ زَلَ" بَُِمْزَ  " القُرآْنُ "وَلا أنَّهُ بِضَمِ  الِمَْزةَِ، وكَسْ  مِث ْلَهُ، إلا   دِينار   بْنُ  ة  مَفْتوُحَة ، وف َتْحِ الز ايِ. وق َ رِ الز ايِ. و"الَحقِ 

رأَ روَُيْسٌ عَنْ يَ عْقُوبَ "لا تَكُونوُا" بِِلت اءِ ﴿كالَّذِينَ أُ  هِمُ الِمَدُ﴾ هُودَ، والنَّصارى ﴿فَطالَ عَلَيْ ﴾ يَ عْنِِ: الي َ الكِتابَ  وتوُايَكُونوُا" ق َ
عْنى: أنَّهُ ب َ 

َ
بَةَ: الِمَدُ: الغايَةُ. والم ي ْ م وكَثِيٌر مِنهم والص الحِِيَْ ﴿ف َقَسَتْ قُ لوُبُُ  م بِِلِنبِْياءِ عَهْدُه عُدَ وهُوَ: الزَّمانُ. وقالَ ابْنُ قُ ت َ

 ".مُ مِنوُا بِعِيسى ومحَُمَّد  عَلَيْهِما السَّلافاسِقُونَ﴾ وهُمُ الَّذِينَ لََْ ي ؤُْ 
مُؤْمِنِيَْ أَنْ ﴿وَلا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ ق َبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الِمَدُ ف َقَسَتْ قُ لوُبُُمُْ﴾ نََْى اللََُّّ الْ  :وَق َوْلُهُ  وقال ابن كثير :"

لوُا كِتَابَ اللََِّّ الَّذِي يَ تَشَب َّهُوا بِِلَّذِينِ حََِلوُا  ب ْلَهُمْ مِنَ الْي َهُودِ وَالنَّصَارَى، لَمَّا تَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الَِْمَدُ بَدَّ بِأيَْدِيهمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ الْكِتَابَ ق َ
ب َلوُا عَلَى الْآراَءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالَِْ ذُوا أَحْبَارَهُمْ ثمنًَا قَلِيلًا وَنَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ، وَأَق ْ ، وَاتخََّ ق ْوَالِ الْمُؤْتَفِكَةِ، وَق َلَّدُوا الر جَِالَ في دِينِ اللََِّّ

، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَسَتْ قُ لوُبُُمُْ، فَلَا يَ قْب َلوُنَ مَوْعِظَةً، وَلا تَلِيُْ   (١). قُ لوُبُُمُْ بِوَعْد  وَلا وَعِيد  وَرهُْبَانَْمُْ أَرْبَِبًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ
                                        

تفسير : "القسوةُ: الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلوِّها من الإنًبة والإذعان لآيات الله تعالى"]قال القرطبي رحمه الله - 1
 [..462 /1القرطبي: 

يْلٌ لِلْق اسِي ةِ ق ُ   تتذكر قال الشيخ السعدي رحمه الله: "أي: لا تلين لكتابه، ولا [؛22لوُبُهمُْ مِنْ ذكِْرِ الِلّهِ ﴾ ]الزمر: وقال عز وجل: ﴿ ف  و 
 /1لسعدي: تفسير ا الكبير"]، والشرُّ لشديدبآياته، ولا تطمئن بذكره، بل هي مُعرِضة عن ربها، مُلتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل ا

٧22..] 
ا من أجلِّ النعم وأعظمها، وما من قلبٍ يُحر م هذه النعمة إلا كان مو إن نعمة رقهة القلب   قلب لله وانكسر وعذابه، وما رقه  غضب اللهبعودا

راا إلى الطاعات، أحرص ما يكون على طاعة الله   ومكارهه. ا يكون عن معاصيهم، وأبعد محبتهو إلا كان صاحبه سابقاا إلى الخيرات، مُشمِّ
حادثوا هذه "ل الحسن البصري: ن ذلك قو يها؛ مالقسوة عنه أهُيةٌ بالغة أدركها علماؤنً الأفاضل، وحثُّوا طلابهم علولترقيق القلب ونفي 

ح أهُية المتابعة و  [، وكأنه رحمه الله.144 /2حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: القلوب؛ فإنَّا سريعة الدثور"] فِ  الاستمرارأراد أن يوُضِّ
 الداء. ة لحمايته من هذاة الدائملعنايسبب سرعة ما يصيبه من داء القسوة والغفلة، إذا لم يتداركه المؤمن باعملة تقوية القلب؛ ب

لذيع [، والت.16٠ /1ر: يد الخاطصات"]وهذا الإمام ابن الجوزي يقول: "فالصواب العكوفُ على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرقق
 يق القلب.علم وترقين البوزي هذا يعُدُّ قاعدةا جامعة مُثْ ل ى فِ باب الجمع هو: الإيلام والإحراق، وكلام ابن الج
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ت ومحمد بن عبادة المعافري رحمه الله يُحدِّث أنه وصحبه كانوا عند أبي شريح المعافري رحمه الله، فكثرت المسائل، فقال لهم: "قد د رِن

د العبادة، وتورث الزهادة، وتَرُّ  قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري استقلُّوا قلوبكم، وتعلهموا هذه الرغائب والرقائق؛ فإنَّا تَدِّ
 [، ومعنى د رِنت: أي وسخت..1٨3 /٧سير أعلام النبلاء: الصداقة"]

 
 أعراض ومظاهر قسوة القلب:• 
عن نظرِ بعضهم إلى الفرائض التكاسل عن الطاعات وأعمال الخير، وربِا التفريط فيها أو أداؤها بلا خشوع وطمأنينة، فضلاا  -1

 والواجبات الشرعية كأنَّا أثقال ينوء بها.
عدم التأثُّر بآيات القرآن الكريم والمواعظ والرقائق؛ فقاسي القلب يسمعُ آيات الوعد والوعيد، فلا يتأثر بها، ولا يَشع قلبُه لها،  -2

رافاا عنه، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ ف ذ كِّرْ بِالْقُرْآنِ م نْ يَ  افُ و عِيدِ ﴾ ويزيد على ذلك بأن يغفل عن قراءة القرآن وسماعه، ويجد ثقلاا وانص
 [.45]ق: 

البُخل التعلُّق الزائد بالدنيا، والولع بها، وإيثارها على الآخرة، فتصبح الدنيا هُهه وشغله الشاغل، ومثل هذا يبُتلى بالحسد والأنًنية و  -3
 والشح.

فِ قلبه، وخُفوت ج ذوة الإيمان فِ نفسه، فلا يغضب لانتهاك محارم الله، ولا ي عرف معروفاا، ولا ينُكر منكراا،  ضعف تعظيم الله تعالى -4
 ولا يبالَ باقتراف المعاصي والمحرهمات.

أنه السبب فِ هذه  الوحشة المظلمة التي يجدُها قاسي القلب، فيغدو ضيِّق الصدر، قلقاا متوتراا لا يطمئنُّ أو يهنأ بعيش، وما علم ذاك -5
 الوحشة وبيده علاجها.

 
 أسباب قسوة القلب:• 
د الطريق لأختِها حتى تتابع المعاصي، ولا يدرك صاحبُها  -وإن كانت صغيرة  -كثرة ارتكابِ المعاصي والمحرهمات: فالمعصية   -1 تمهِّ

ه تعظيم الله، وتعظيم حرماته؛ قال رسول الله صلى الله عليه الخطر، وتتسرهب واحدة تلو الأخرى إلى قلبه؛ حتى لا يبالَ بها، فيضعف فِ قلب
 تعلو  وسلم: ))إن العبد إذا أخطأ خطيئةا، نكُِت تْ فِ قلبه نكُتةٌ سوداءُ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُقِل قلبُه، وإن عاد زِيد  فيها حتى

، وقال: 2٩1 /5رواه الترمذي  [((]14مْ م ا ك انوُا ي كْسِبوُن  ﴾ ]المطففين: قلبه، وهو الرانُ الذي ذكر الله: ﴿ ك لاه ب لْ ر ان  ع ل ى قُ لوُبهِِ 
 [.حديث حسن صحيح.

بيِل، ومرض خطير، إذا استحوذ على القلوب، وتمكهن من النفوس، واستأثر على الجوارح، أدهى إلى انغلاقِ كلِّ  -2 الغفلة: وهي داء و 
حابِ الغفلة أنَّم أصحابُ قلوب قاسية، لا ترقُّ ولا تلين، ولا تنتفع بالموعظة، مع أن لهم أعيناا أبواب الهداية، وقد أخبّ الله تعالى عن أص

ا يبصرون بها ظواهر الأشياء، ولكنهم لا يشاهدون بها حقائق الأمور، ولا يُميِّزون بها بين النافع والضار، كما أن لهم آذانًا يسمعون به
نهم لا ينتفعون بها فِ سماع الحق من كتاب الله وسُنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنَّه لهؤلاء الفوز الباطل؛ كالكذب، والغناء، والفحش، ولك

 والنجاة وتلك حالهم؟ وأنَّه لهم الهدى والاستقامة وتلك طريقتهم؟
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مُْ قُ لوُبٌ لا   نْسِ له  الإِْ دْ ذ ر أْنً  لِج ه نهم  ك ثِيراا مِن  الجِْنِّ و  ل ق  عوُن  بِه ا يقول جل وعز: ﴿ و  مُْ آذ انٌ لا  ي سْم  مُْ أ عْيُنٌ لا  ي بُْصِرُون  بِه ا و له   ي  فْق هُون  بِه ا و له 

 [.1٧٩أوُل ئِك  ك الْأ نْ ع امِ ب لْ هُمْ أ ض لُّ أوُل ئِك  هُمُ الْغ افِلوُن  ﴾ ]الأعراف: 
اتُا: فمع أن هذه الدنيا تافهةٌ لا  -3 اتُا التعلق بالدنيا والانشغال بِلذه تساوي عند الله جناح ب عوضة، يَتي العبد ويتعلهق بها ويتلههى بِلذه

 وملاهيها.
تقل ومِن أبلغ ما وُصف به هذا الداء قولُ الإمام الجيلانِ: "القلبُ يصدأ، فإن تداركه صاحبه بِا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ان

به الدنيا والتحويز عليها مِن غير ورع؛ لأنه من تمكهن مِن قلبه حبُّ الدنيا، زال و ر عُه، وزال إلى السواد؛ يسودُّ لبُ عْده عن النور، يسودُّ لح
 [..٨الزهد؛ لابن أبي حاتم، حياؤه من ربه عز وجل"]

 نسيان الموت وسكراته، والقبّ وأهواله: ويا لهول الموت والقبّ، ويا لعظم قسوة قلبِ م ن ينسى هذا، ويتغافل عن ذكره! -4
 يضيف ابن القيم رحمه الله أسباباا خمسة لقسوة القلب، أجْ ل ها بقوله: "مفسدات القلب خمسة: كثرة الخلطة، وركوب بحر التمني، والتعلقو 

 [..451 /1مدارج السالكين:  بغير الله، وكثرة الطعام، وكثرة النوم"]
 
 علاج قسوة القلب:• 
وعد الله عز وجل ووعيده، وأمره ونَّيه، بعين دامعة، وقلب خاشع، ونفس تتوهج إيمانًا من النظر فِ آيات القرآن الكريم، والتفكُّر فِ  -1

ُ ن    زهل  أ حْس ن  أعماقها، تريد السير إلى ربها خالقها وبارئها، والعبدُ المؤمن الذليل الخاشع إذا قرأ القرآن رقه وخشع من خشية الله: ﴿ الِلّه
مُْ ثمهُ ت لِيُن جُلوُدُهُمْ و قُ لوُبُهمُْ إِلى  ذكِْرِ الِلّهِ الحْ دِيثِ كِت اباا مُت ش ابِهاا م   ْش وْن  ر بهه عِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِين  يَ   [.23 ﴾ ]الزمر: ث انِ  ت  قْش 

هل بالله كان العبد أكثر المعرفة بالله تعالى، جل جلاله، فم ن عر ف ربهه حق المعرفة رقه لبُُّه، وم ن جهِل ربهه قسا قلبُه، وكلما عظم الج -2
 جرأةا على حدوده ومحارمه، وكلما أدام العبد التفكُّر فِ ملكوت الله وعظمته وتذكُّر نِع م الله عليه، خشع قلبه لله ولان لطاعتِه.

وة  الإكثار من التوبة والذكر والاستغفار؛ فإن للقلب قسوةا لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، وقد شكا رجلٌ للحسن قس -3
[، وقال ابن القيم فِ هذا الصدد: "صدأ القلب فِ .16٧روضة المحبين ونزهة المشتاقين: قلبه، فقال له: "أ ذِبهْ بالذكر"]

 [..4٠الوابل الصيِّب من الكلم الطيِّب:أمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: الاستغفار والذكر"]
إذا لم يُجاهِد نفسه ويحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، ويعاتبها ويتههِمها بالتقصير، لن معاهدة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها: فالإنسان  -4

 يدرك حقيقة م ر ضها، وبالتالَ لن يمكنه علاجُها، ولن يسهل عليه قيادها.
ل فِ قصة الأعرابي مع استماع الموعظة وتقبُّلها هو بداية العلاج، والنقطة البيضاء التي ستنطبع على القلب الغافل الناسي، ولنتأمه  -5

ا الإمام أحمد بن حنبل، ولنر  أثر الموعظة على هذا الإمام الجليل، فهذا أعرابي يسمع بفتنة الإمام أحمد، ويَشى عليه أن يضعُف  أمام م
وا له من العذاب ليوافقهم فيما ابتدعوه، فيعترِ ض الجند وهم يقتادون الإمام مُكبهلاا بالقيود، ويقول ل ه مط مئناا: )يا أحمد، إن يقتلْك أ ع دُّ

ا(، يقول الإمام أحمد: )فقوِي قلبي(، ومِن عِظم أثر تلك الكلمات فِ قلب الإمام أحمد رحمه  ا، وإن عشت  عشت  حميدا الحق مته شهيدا
من كلمة أعرابي كلهمني فِ رحبة  الله، أنه كان يتذكرها بعد انجلاء الفتنة، ويقول: )ما سمعتُ منذ وقعتُ فِ هذا الأمر الذي وقعتُ فيه، أقوى
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﴿فَبِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثَاق َهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا  :﴿وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أَيْ: في الَِْعْمَالِ، ف َقُلوُبُُمُْ فَاسِدَةٌ، وَأَعْمَالُِمُْ بَِطِلَةٌ. كَمَا قَالَ 
روُا بِهِ﴾ قُ لوُبَُمُْ قَاسِيَةً يََُر فِوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا  [ ، أَيْ: فَسَدَتْ قُ لوُبُُمُْ ف َقَسَتْ وَصَارَ مِنْ ١3الْمَائِدَةِ:]حَظًّا ممَّا ذكُِ 

مُؤْمِنِيَْ أَنْ يَ تَشَب َّهُوا بُِِمْ هُ؛ وَلِِذََا نََْى اللََُّّ الْ سَجِيَّتِهِمْ تَحْريِفُ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَت َركَُوا الَِْعْمَالَ الَّتِِ أمُِروُا بُِاَ، وَارتَْكَبوُا مَا نْو عَنْ 
 .في شَيْء  مِنَ الِْمُُورِ الَِْصْلِيَّةِ وَالْفَرْعِيَّةِ 

ثَ نَ  ثَ نَا شِهَابُ بْنُ خِراش، حَدَّ ثَ نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّ ثَ نَا أَبي، حَدَّ : حَدَّ نْصُورِ بْنِ ا حَجَّاجُ بْنُ دِينَار ، عَنْ مَ وَقَدْ قَالَ بْنُ أَبي حَاتمِ 
ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُود  حَدِيثًا مَا  ئًا مِنْ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبي عَمِيلة الْفَزاَريِِ  قَالَ: حَدَّ عْتُ أَعْجَبَ إليَّ مِنْهُ، إِلاَّ شَي ْ سَُِ

ئًا قَالَهُ النبي صلى الله عليه وسلم-كِتَابِ اللََِّّ  : "إن بَنِِ إِسْراَئيِلَ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الَِْمَدُ ف َقَسَتْ قُ لوُبُُمُُ اخْتَرَعُوا كِتَابًِ قال-أوَْ: شَي ْ
ن َهُمْ وَبَيَْْ كَثِير   مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ، اسْت َهْوَتْهُ قُ لوُبُُمُْ وَاسْتَحَلَّتْهُ أَلْسِن َتُ هُمْ  مِنْ شَهَوَاتهِِمْ ف َقَالوُا: ت َعَالَوْا وَاسْت َلَذَّتْهُ، وكََانَ الحَْقُّ يََوُلُ بَ ي ْ

ركَْنَاهُ، وَمَنْ كَرهَِ أَنْ ي تَُابِعَنَا ت َلْنَاهُ. ف َفَعَلوُا ذَلِكَ، وكََانَ فِيهِمْ رجُِلٌ فَقِيهٌ، ف َلَمَّا  ندع بَنِِ إِسْراَئيِلَ إِلَى كِتَابِنَا هَذَا، فَمَنْ تَابَ عَنَا عَلَيْهِ ت َ ق َ
رْن  رأََى مَا يَصْن َعُونَ عَ  ، ثُمَّ أَدْرَجَهُ، فَجَعَلَهُ في ق َ فوضعها في )جاء في رواية )مَدَ إِلَى مَا يَ عْرِفُ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ فَكَت َبَهُ في شَيْء  لَطِيف 

روُا الْقَ  (: الحبل. النهاية-بِلتحريك-القَرَن و  (ق َرَن   : يَا هَؤُلاءِ، إِنَّكُمْ ثُمَّ عَلَّقَ ذَلِكَ الْقَرْنَ في عُنقُِهِ، ف َلَمَّا أَكْث َ تْلَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لِب َعْض 
تُمُ الْقَتْلَ في بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَادْعُوا فُلَانًا فَاعْرضُِوا عَلَيْهِ كِتَابَكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تَاب َ  تُ لوُهُ. قَدْ أَفْشَي ْ عَكُمْ فَسَيُ تَابِعُكُمْ بقَِيَّةُ النَّاسِ، وَإِنْ أَبَى فَاق ْ

 عَلَيْهِ إِلَى آخِرهِِ، ثُمَّ قَالوُا: أتَُ ؤْمِنُ بَُِذَا؟ دَعَوْا فُلَانًا ذَلِكَ الْفَقِيهَ ف َقَالوُا: تُ ؤْمِنُ بِاَ في كِتَابِنَا؟ قَالَ: وَمَا فِيهِ؟ اعْرضُِوهُ عليَّ. ف َعَرَضُوهُ فَ 
ذَلِكَ الْقَرْنَ، ف َوَجَدُوا فِيهِ مَا يَ عْرِفُ  فَتَركَُوهُ، ف َلَمَّا مَاتَ نَ بَشُوهُ ف َوَجَدُوهُ مُت َعَلِ قًا-نِ قَالَ: نَ عَمْ، آمَنْتُ بِاَ في هَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَرْ 

نَةٌ. فَافْتَرَقَتْ  : يَا هَؤُلاءِ، مَا كُنَّا نَسْمَعُ هَذَا أَصَابَهُ فِت ْ ، ف َقَالَ بَ عْضُهُمْ لِب َعْض  تَيِْْ وَسَبْعِيَْ مِلَّةً، بَ نوُ إِسْراَئِ  مِنْ كِتَابِ اللََِّّ يلَ عَلَى ثنِ ْ
 ."وَخَيْرُ ملَلهم مِلَّةُ أَصْحَابِ ذِي الْقَرْنِ 

رَوْا أمُُوراً تُ نْكِروُنَْاَ، لا تَسْتَطِيعُونَ لََِ - أوَْ: بقَِيَ مَنْ بقَِيَ مِنْكُمْ -أوَْشَكَ بِكُمْ إِنْ بقَِيتُمْ  قَالَ ابْنُ مَسْعُود : ]وَإِنَّكُمْ[ ا غِيَراً، أَنْ ت َ
 .فَبِحَسْبِ الْمَرءِْ مِنْكُمْ أَنْ يَ عْلَمَ اللََُّّ مِنْ ق َلْبِهِ أنََّهُ لَِاَ كَارهٌِ 

ثَ نَا ابْنُ  ثَ نَا جَريِرٌ، عَنْ مُغِيرةََ، عَنْ أَبي مَعْشَر ، عَنْ إِبْ راَهِيمَ قَالَ: جَاءَ عتري وَقَالَ أبَوُ جَعْفَر  الطَّبََِّيُّ: حَدَّ  س بن عُرقوبحَُِيْد ، حَدَّ
: هَلَكَ مَنْ لََْ يَ عْرِفْ قلبُه  إلى بن مَسْعُود  ف َقَالَ: يَا أَبَِ عَبْدِ اللََِّّ  هَلَكَ من لَ يأمر بِلمعروف وينهى عَنِ الْمُنْكَرِ. ف َقَالَ عَبْدُ اللََِّّ

يْهِمُ الَِْمَدُ وَقَسَتْ قُ لوُبُُمُُ، اخْتَرَعُوا كِتَابًِ مِنْ بَيِْْ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمُ، مَعْروُفًا وَلََْ ي نُْكِرْ قلبُه مُنْكَراً؛ إِنَّ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لَمَّا طَالَ عَلَ 
تُ هُمْ، وَقَالوُا: نَ عْرِضُ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ هَذَا الْكِتَابَ فَمَ  ركَْنَاهُ، وَمَ اسْت َهْوَتْهُ قُ لوُبُُمُْ وَاسْتَحَلَّتْهُ أَلْسِن َ ت َلْنَاهُ. قَالَ: نْ آمَنَ بِهِ ت َ نْ كَفَرَ بِهِ ق َ

                                                                                                                                        
ى عزمي على ما أنً فيه من الامتناع من ذلك الذي يدعونني إليه(] ، البداية والنهاية: ٩٨ /1٨ريخ الإسلام: تا طوق، وكان كلامه مِا قوه

1٠/ 366..] 

87



يْهِ ف َلَمَّا قِيلَ لَهُ: أتَُ ؤْمِ  رْن، ثُمَّ جَعَلَ الْقَرْنَ بَيَْْ ثَ نْدُوَت َ وَيوُمِئُ إِلَى الْقَرْنِ بَيَْْ -نُ بَُِذَا؟ قَالَ آمَنْتُ بِهِ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِن ْهُمْ كِتَابَ اللََِّّ في ق َ
 ".نُ بَُِذَا الْكِتَابِ؟ فَمِنْ خَيْرِ مِلَلِهم الْي َوْمَ مِلَّة صَاحِبِ القَرنوَمَالي لا أؤُْمِ -ثَ نْدُوتيه

قد علم من صدر تفسير هذه السورة أن هذه الآية نزلت بِكة سنة أربع أو خَس من البعثة رواه  وقال الطاهر بن عاشور :"
ن عاتبنا الله بُذه الآية } ألَ يأن للذين آمنوا أن مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما كان بيْ إسلامنا وبيْ أ

 تخشع قلوبُم لذكر الله { إلى } وكثير منهم فاسقون { إلا أربَْعُ سنيْ .
والمقصود من } الذين آمنوا { : إما بعض منهم ربِا كانوا مقصرين عن جَهور المؤمنيْ يومئذ  بِكة فأراد الله إيقاظ قلوبُم بُذا 

عادة القرآن وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في التعريض مثل قوله : " ما بِل أقوام يفعلون كذا " وقوله  الكلام المجمل على
[ . وليس ما قاله ابن مسعود  ١٥٤تعالى : } وطائفة قد أهِتهم أنفسهم يظنون بِلله غير الحق ظن الجاهلية { ] آل عمران : 

 بُذه الآية ولكنه يُشى أن يكون منهم حذراً وحيطة . مقتضياً أن مثله من أولئك الذين ذكرهم الله
فالمراد ب } الذين آمنوا { المؤمنون حقاً لا من يظُهرون الإيمان من المنافقيْ إذ لَ يكن في المسلميْ بِكة منافقون ولا كان دَاع 

 « .نالما نزلت جعل بعَضنا ينظر إلى بعض ونقَول : ما أحدثْ »إلى نفِاق بعضهم . وعن ابن مسعود 
  وإما أن يكون تحريضاً للمؤمنيْ على مراقبة ذلك والحذرِ من التقصير .

فعل } يأن { مشتق من اسم جامد وهو الِإنَى بفتح الِمزة وكسرها ، أي الوقت قال تعالى : } غير ناظرين إناه { ]  ...
ثل ما ورد في حديث إسلام عمر بن [ . وقريب من قوله : } ألَ يأن { قولِم : أما آن لك أن تفعل ، م ٥3الِحزاب : 

الخطاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم له " أمََا آنَ لك يا ابنَ الخطاب أن تُسلم " وفي خبَّ إسلام أبي ذر من أن علي بن 
الذي هو  يريد : أن يعرف منزلي « أما آن للرجل أن يعرِف منزله»أبي طالب وجده في المسجد الحرام وأراد أن يُضيفه وقال له : 

كمنزله . وهذا تلطف في عرض الاستضافة ، إلا أن فعل } يأن { مشتق من الِإنى وهو فعل منقوص آخره ألف . وفعل : آن 
 ..مشتق من الَِين وهو الحيْ 

 واللام في } لذكر الله { لام العلة ، أي لِجل ذكر الله .
 لامتثال .ومعنى الخشوع لِجله : الخشوع المسبب على سُاعه وهو الطاعة وا

وقرأ نافع وحفص عن عاصم } وما نزل { بتخفيف الزاي . وقرأه الباقون بتشديد الزاي على أن فاعل } نزل { معلوم من 
 المقام ، أي الله .

 و } لا يكونوا { قرأه الجمهور بياء الغائب . وقرأه رويس عن يعقوب } ولا تكونوا { بتاء الخطاب .
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المصدرية التِ ذكرت قبله ، والتقدير : ألَ يأن لِم أن لا يكونوا  « أنْ »هور والفعل معمول ل و } لا { نافية على قراءة الجم
كالذين أوتوا الكتاب . وعلى قراءة رويس عن يعقوب فتاء الخطاب الالتفات و ) لا ( نافية ، والفعل منصوب بِلعطف  

 مل .كقراءة الجمهور ، أو ) لا ( ناهية والفعل مَزوم والعطف من عطف الجُ 
والمقصود التحذير لا أنْم تلبسوا بذلك ولَ يأن لِم الاقلاع عنه . والتحذير مُنْصَبٌّ إلى ما حدث لِهل الكتاب من قسوة 

القلوب بعد طول الِمد عليهم في مزاولة دينهم ، أي فليحذر الذين آمنوا من أن يكونوا مثلهم على حدثان عهدهم بِلدين . 
ا الكتاب بطول الِمد عليهم لِن طول الِمد لا يكون سبباً في التفريط فيما طال فيه الِمدُ بل وليس المقصود عذر الذين أوتو 

الِمر بِلعكس ولا قصدُ تهوين حصوله للذين آمنوا بعد أن يطول الِمد لِن ذلك لا يتعلق به الغرض قبل طول الِمد ، وإنَّا 
قلوبُم ولكنه يفيد تحذير المؤمنيْ بعد أن يطول الزمان من أن المقصود النهي عن التشبه بِلذين أوتوا الكتاب في عدم خشوع 

يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب . ويستتبع ذلك الِنباءَ بأن مدة المسلميْ تطول قريباً أو أكثر من مدة أهل الكتاب الذين  
 كانوا قبل البعثة ، فإن القرآن موعظة للعصور والِجيال .

 تعلق النهي بِلغائب التفاتاً أو المراد : أبَلِْغْهم أن لا يكونوا .ويجوز أن تعل ) لا ( حرف نْي و 
وفاء } فطال عليهم الِمد { لتفريع طول الِمد على قسوة القلوب من عدم الخشوع ، فهذا التفريع خارج عن التشبيه الذي 

راً من أن يصيبهم مثل ما أصاب في قوله : } كالذين أوتوا الكتاب من قبل { ، ولكنه تنبيه على عاقبة ذلك التشبيه تحذي
الذين أوتوا الكتاب من قبل . والِمد : الغاية من مكان أو زمان والمراد به هنا : المدة التِ أوصوا بأن يَافظوا على اتباع 

يناكم من كتاب شرائعهم فيها المغيَّاةُ بِجيء الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر في الشرائع } وإذا أخذ الله ميثاق النبييئن لما آت
[ . والمعنى : أنْم نَسُوا ما أوصوا به  ٨١وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه { ] آل عمران : 

فخالفوا أحكام شرائعهم ولَ يُافوا عقاب الله يأخذون عرض هذا الِدنى ويقولون سيغفر لنا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً 
  لِم رويداً رويداً حتى ضرئوا بذلك ، فقست قلوبُم ، أي تمردت على الاجتراء على تغيير أحكام الدين .، وصار ديدنًا 

وجَلة } وكثير منهم فاسقون { اعتراض في آخر الكلام . والمعنى : أن كثيراً منهم تاوزوا ذلك الَحدَّ من قسوة القلوب فنبذوا 
فبلغوا حد  الكفر . فالفسق هنا مراد به الكفر كقوله تعالى : } قل يا أهل  دينهم وبدلوا كتابُم وحرفوه وأفسدوا عقائدهم

[ ، أي غير  ٥٩الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بِلله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون { ] المائدة : 
فقست { وقوله : } فاسقون { محس ن الجناس . وهذا  مؤمنيْ بدليل المقابلة بقوله : } آمنا بِلله { إلى آخره . وبيْ قوله : }

 ". النوع فيه مركب مما يسمى جناس القلب وما يسمى الجناس الناقص وقد اجتمعا في هذه الآية .
 شَعَ.﴿ولا يَكُونوُا كالَّذِينَ أوُتوُا الكِتابَ مِن ق َبْلُ﴾ لا نافِيَةٌ وما بَ عْدَها مَنصُوبٌ مَعْطوُفٌ عَلى تخَْ  وسي :"لوقال الا
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ؤْمِنِيَْ عَنْ 
ُ
مُماثَ لَةِ أهْلِ الكِتابِ بَ عْدَ أنْ عُوتبِوُا وجُوِ زَ أنْ تَكُونَ ناهِيَةً وما بَ عْدَها مََْزوُمٌ بُِا ويَكُونُ ذَلِكَ انتِْقالا إلى نَْْيِ أوُلَئِكَ الم

رأَ أبوُ بَِْرِ  عْنى نَْْيٌ أيْضًا، وق َ
َ
عْتَ وعَلى الن َّفْيِ هو في الم بَةَ بِا سَُِ يَّةَ وأبوُ حَي ْوَةَ وابْنُ أبي عَب ْلَةَ وإسُْاعِيلُ عَنْ أبي جَعْفَر ، وعَنْ شَي ْ

، بِِلت اءِ الفَوْقِيَّةِ عَلى سَبِيلِ الالتِفاتِ لِلاعْتِناءِ بِِلتَّحْذِيرِ، وفي لا ما ت َقَدَّمَ « ولا تَكُونوُا»ويَ عْقُوبَ وحَِْزةََ في روِايَة  عَنْ سُلَيْم  عَنْهُ 
بَةِ.  والن َّهْيُ مَعَ الِخطابِ أظْهَرُ مِنهُ مَعَ الغَي ْ

يْهِمُ السَّلامُ وب عُْدُ العَهْدِ بُِِمْ، ﴿فَطالَ عَلَيْهِمُ الِمَدُ﴾ أيِ الِجَلُ بِطوُلِ أعْمارهِِمْ وآمالِِِمْ، أوْ طالَ أمَدُ ما بَ ي ْنَهم وبَيَْْ أنبِْيائهِِمْ عَلَ 
بْدَأِ مَةِ والَجزاءِ، وقِيلَ: أمَدُ انتِْظارِ الفَتْحِ، وف َرَّقوُا بَيَْْ الِمَدِ والزَّمانِ بِأنَّ الِمَدَ يقُالُ الغايَةُ والزَّموقِيلَ: أمَدُ انتِْظارِ القِيا

َ
انُ عامٌّ مِنَ الم

رأَ ابْنُ كَثِير  في روِايَة  ) الِمَدُّ ( بِتَشْدِيدِ الد الِ أيِ الوَقْتُ الِطْوَلُ ﴿ف َقَ  سَتْ قُ لوُبُُمُْ﴾ صَلبَُتْ فَهي كالِحجارةَِ، أوْ أشَدُّ والغايَةِ، وق َ
رْطِ القَسْوَةِ وذكُِرَ أنَّهُ قَسْوَةً ﴿وكَثِيٌر مِنهم فاسِقُونَ﴾ خارجُِونَ عَنْ حُدُودِ دِينِهِمْ رافِضُونَ لِما في كِتابُِِمْ بِِلكُلِ يَّةِ، قِيلَ: مِن  ف َ

وْصُولُ يَ عُمُّ الي َهُودَ والنَّصارى مَأْخُوذٌ مِن كَوْنِ الجمُْلَةِ حالٌ، وفِي
َ
رادُ بِِلكِتابِ الِجنْسُ فالم

ُ
ياقِ، والم هِ خَفاءٌ والِظْهَرُ أنَّهُ مِنَ السِ 

عُوا الت َّوْراةَ والإ يلَ خَشَعُو وكانوُا كُلُّهم في أوائِلِ أمْرهِِمْ يََوُلُ الَحقُّ بَ ي ْنَهم وبَيَْْ كَثِير  مِن شَهَواتهِِمْ وإذا سَُِ ا للََِّّ تَعالى ورَقَّتْ قُ لوُبُُم نجِْ
دُونَْا عِنْ  دَ سَُاعِ الكِتابَيِْْ وأحْدَثوُا ما أحْدَثوُا ف َلَم ا طالَ عَلَيْهِمُ الزَّمانُ غَلَب َهُمُ الجفَاءُ والقَسْوَةُ وزالَتْ عَن ْهُمُ الرَّوْعَةُ الَّتِِ كانوُا يجَِ

بُلُ، والقَسْوَةُ مَبْدَأُ الشُّروُرِ وت َنْشَأُ مِن طوُلِ الغَفْلَةِ عَنِ اللََِّّ تَعالى، وعَنْ عِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ: لا وات َّب َعُوا الِهْواءَ وت َفَرَّقَتْ بُِِمُ السُّ 
لا ت َنْظُروُا إلى ذنُوُبِ العِبادِ كَأنَّكم لَّ و تُكْثِروُا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللََِّّ تَعالى ف َت َقْسُو قُ لوُبكُم فَإنَّ القَلْبَ القاسِيَ بعَِيدٌ مِنَ اللََِّّ عَزَّ وجَ 

ت َلًى ومُعافى فارْحَِوُا أهْلَ البَلاءِ واحَِْدُوا عَلى العافِيَةِ ومَن أحَسَّ بِقَسْوَة   أرْبِبٌ وانْظُروُا في ذنُوُبِكم كَأنَّكم عِبادٌ والن اسُ رَجُلانِ مُب ْ
 ".تِلاوَةِ كِتابِهِ يَ رْجِعْ إلَيْهِ حالُهُ في ق َلْبِهِ ف َلْي َهْرعَْ إلى ذِكْرِ اللََِّّ تَعالى و 

وفي هذا إشارة إلى أن أول الِمة خير من آخرها، وأخشع قلوبًِ؛ وذلك لقربُم من عهد الرسالة، وقد صح  وقال ابن عثيميْ :"
 ..« يلونْمخير الناس قرنِ، ثم الذين يلونْم، ثم الذين »بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: 

حيث قال: }وكثير منهم فاسقون { ولَ يعمم، وهذا هو الواجب على من  -عز وجل  -وفيه العدالة التامة في حكم الله 
تحدث عن قوم أن يبيْ الواقع؛ لِن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغاً في بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل إن  

أكثرهم، وإن كان كثير منهم فاسقيْ فعبَّ بِلكثير على حسب ما تقتضيه الحال، لِن كان الِكثر هم الفاسقون، فقل: 
 ". الواجب أن يقوم الإنسان بِلعدل ولو على نفسه أو والديه والِقربيْ.

رُ فإن هذا الذي نزل من الحق، يليْ  الحجارة إذا نزل عليها، كما قال سبحانه: } وَإِنَّ مِنَ الحِْجَارةَِ  وقال العدوي :" لَمَا يَ ت َفَجَّ
[ ، وكما قال سبحانه: } ٧٤للََِّّ { ]البقرة:مِنْهُ الَِنْْاَرُ وَإِنَّ مِن ْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ ف َيَخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِن ْهَا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ا
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عًا مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ وَتلِْكَ الَِمْثَالُ نَضْربُُِاَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َفَكَّروُنَ { لَوْ أنَْ زَلْنَا هَذَا الْقُرآْنَ عَلَى جَبَل  لَرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا مُ  تَصَدِ 
 [.٢١]الحشر:

يكتشف المؤمن نفسه،  قِ  { ، وبُذافيقول الله لِهل الإيمان: } أَلََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أَنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْ 
ويعرف المسلم نفسه، وقد قدمنا أنه لَ ينزل عليك وحيٌ يفيدك أنك على خير، ولكن ثم نصوصٌ تستطيع بُا قياس نفسك 

ُ وَجِلَتْ قُ لوُبُُمُْ وَإِذَ  اَ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ يَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًا ا تلُِ ومعرفة أمرها، فالله ذكر أهل الإيمان فقال: } إِنََّّ
[، فقس نفسك على هذا، فهل أنت من هذا الصنف الذي قال تعالى فيه: } الَّذِينَ إِذَا ٢وَعَلَى رَبُِ ِمْ يَ ت َوكََّلوُنَ { ]الِنفال:

[ ، أم أنك لست منهم؟ كذلك ٢إِيماَنًا وَعَلَى رَبُِ ِمْ يَ ت َوكََّلوُنَ { ]الِنفال:ذكُِرَ اللََُّّ وَجِلَتْ قُ لوُبُُمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زاَدَتْهمُْ 
: رجلٌ رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم (، فانظر -وممن ذكر منهم-قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) وأهل الجنة ثلاثة 

بِصيبة، وتحزن إذا حلت بأخيك المسلم فضيحة، أم  هل أنت هذا الرجل الرحيم رقيق القلب، تحزن إذا أصيب أخوك المسلم
 أنك لست من هذا الصنف؟ فهذه مقاييس تقيس بُا نفسك، قال الله سبحانه: } اللََُّّ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَابًِ مُتَشَابُِاً

مُْ ثُمَّ تَلِيُْ جُ  لوُدُهُمْ وَقُ لوُبُُمُْ إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ ذَلِكَ هُدَى اللََِّّ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ مَثَانَِ ت َقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يَُْشَوْنَ رَبَُّ
[، فانظر إلى نفسك واكتشفها في حياتك الدنيا، فهل دمعت عينك لله سبحانه؟ وهل رق  ٢3اللََُّّ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد  { ]الزمر:

قلبك للْيتام وللْرامل وللمساكيْ؟ أم لست من هذا الصنف؟ قس نفسك فأنت بُا أخبَّ،  قلبك لذكر الله سبحانه؟ وهل رق
ا نَ زَلَ مِنَ الحَْقِ  وَلا يَكُونوُا وأنت لِا طبيبٌ بإذن الله، قال الله سبحانه: } أَلََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أَنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَ 

  [.١٦توُا الْكِتَابَ مِنْ ق َبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَِمَدُ ف َقَسَتْ قُ لوُبُُمُْ وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ { ]الحديد:كَالَّذِينَ أوُ 
وفي قوله تعالى: } فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَِمَدُ { قولان مشهوران لِهل العلم: أحدهِا: طال عليهم الِمد في النعيم، فلما طال عليهم 

 النعيم نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً.الِمد في 
أي: نع موا وأغدقت عليهم النعم، فلما نع موا وأغدقت عليهم النعم كفروا ربُم وخالقهم سبحانه، فلم يقوموا بشكره، ولَ 

[، وكما قال تعالى: } وَإِذَا ٧-٦يتضرعوا إليه، كما قال الله سبحانه: } كَلاَّ إِنَّ الِإنسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رآَهُ اسْت َغْنَى { ]العلق:
 [، إلى غير ذلك من الآيات.٨3أنَْ عَمْنَا عَلَى الِإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بجَانبِِهِ { ]الإسراء:

فعلى هذا القول يكون المعنى: طال عليهم الزمن في النعيم، فمتعوا متاعاً طويلًا، ولَ يصابوا بِلمصائب، ولَ يبتلوا بِلبلايا، ولَ 
إلى الله، ولَ يشعروا بِال الضعفاء وبِال المساكيْ وبِال المرضى؛ فإن المصائب وأنواع الفقر وأنواع البلايا التِ يصاب  يتضرعوا

بُا الإنسان ترد  الإنسان رداً جَيلًا إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكره بأحوال إخوانه الجائعيْ، وبأحوال إخوانه العارين، وبأحوال 
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ر  مَا يَشَاءُ لمساكيْ، وقد قال ربنا جل ذكره: } وَلَوْ بَسَطَ اللََُّّ الرِ زْقَ لِعِبَادِهِ لَب َغَوْا في الَِرْضِ وَلَكِنْ ي نُ َز لُِ بِقَدَ الِيتام، وبأحوال ا
 [.٢٧إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيٌر بَصِيٌر { ]الشورى:

مَدُ { أي: فطال عليهم العمر في النعيم، كقوله تعالى: } بَلْ فهذا هو المعنى الِول في تفسير قوله تعالى: } فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَِ
[، فطال عليهم العمر في النعيم؛ فنسوا ذكر الله، ولَ يرفعوا أيديهم ٤٤مَت َّعْنَا هَؤُلاءِ وَآبَِءَهُمْ حَتىَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ { ]الِنبياء:

 إلى الله سبحانه، ولَ يسألوه ولَ يرجوه.
ثانِ في قوله تعالى: } فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَِمَدُ { أي: طال عليهم زمن البعد عن التذكير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى ال

يقول: ) كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبٌي خلفه نبٌي آخر (، فكان الِنبياء من بنِ إسرائيل يذكرون بنِ 
ليه الصلاة والسلام، فرفع الله عيسى صلى الله عليه وسلم، ولَ يكن بيْ عيسى صلوات الله إسرائيل إلى أن جاء عيسى ع

وسلامه عليه وبيْ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء، فهذه المدة التِ لَ يأت فيها أنبياء بيْ عيسى عليه السلام ونبينا 
وبعدوا عن  -وهو الزمن-لى بنِ إسرائيل وعلى أهل الكتاب الِمد محمد صلى الله عليه وسلم قل فيها المذكرون بِلله، فطال ع

 التذكير وعن الذكرى، فلما طال عليهم الِمد في البعد عن التذكير قست قلوبُم.
فيؤخذ من هذا أن الذي يبتعد عن التذكير، ويبتعد عن مواعظ الذكر يقسو قلبه، ولذلك يتعيْ على كل مسلم أن يَافظ على 

ا تذكير بِلله سبحانه، وفيها تذكير بلقاء الله، وفيها تذكيٌر بِلموت، وبذلك وعلى ذلك حثنا نبينا محمد صلى الله الواعظ التِ فيه
[ ألا وهي ٤٦عليه وسلم، وفي كتاب ربنا الحث على ذلك، وقد قال تعالى: } إِناَّ أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَة  ذِكْرَى الدَّارِ { ]ص:

 تذكر الدار الآخرة.
النبي عليه الصلاة والسلام )يتخول أصحابه بِلموعظة كراهية السآمة عليهم( أي: يعظهم بيْ الحيْ والآخر، قال العربِض وكان 

بن سارية رضي الله عنه: ) وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظةً بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون (، 
ام خطيباً في بنِ إسرائيل فوعظهم موعظةً بليغة حتى أبكاهم (، وقال سبحانه وتعالى: وفي الحديث ) أن موسى عليه السلام ق

[، فينبغي أن يَافظ المرء منا على المواعظ التِ فيها وعظ وفيها تذكير ٦3} وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَِمُْ في أنَفُسِهِمْ ق َوْلا بلَِيغًا { ]النساء:
الله وبِلموت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) أكثروا من ذكر هاذم اللذات (، بِلله وفيها فوائدٌ، وفيها تذكير بلقاء 

فينبغي أن تحافظ في هذا الجانب بيْ الحيْ والآخر، واستمع إلى المواعظ حتى يرق قلبك؛ فإن الله سبحانه ذكر سبب قسوة 
لوُبُُمُْ { أي: لما ابتعدوا عن الذكر قست هذه القلوب؛ فإن التذكير القلب في هذه الآية فقال: } فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَِمَدُ ف َقَسَتْ ق ُ 

يطهر القلوب ويَييها، وكذلك المصائب تحيي القلوب، فلذلك هذه الآية الكريمة جَعت المعنييْ معاً، فطال عليهم زمن البعد 
البلايا والمصائب، والبلايا والمصائب قد عن التذكير، وطال عليهم الِمد في النعيم، فقلت عليهم المصائب، فماتت قلوبُم لقلة 
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تحرك القلب، فقد لا يتحرك القلب أحيانًا بِوعظة ولكنه يتحرك بِبتلاء، وقد لا يتحرك القلب بسماع آية من كتاب الله أو 
أن المصباح قطع فإنه حينئذ  يبدأ  -مثلاً -حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فوجئ الشخص 

لتضرع والرجوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وقد لا يتحرك الشخص من موعظة، ولكنه لما يرى أولاده مرضى أو جياعاً بِ
 ". [ أي: خارجون عن الطاعة.١٦أمام عينيه يتحرك قلبه! قال تعالى: } ف َقَسَتْ قُ لوُبُُمُْ وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ { ]الحديد:

 رص على المحافظة على الاعمال الصالحة والمداومة عليها وذكر الموت وقصر الاجل .ومن فوائد الاية الح
 .يدخُلُ في مسمَّى الإيمانِ وجَلُ القُلوبِ مِنْ ذكرِ اِلله ، وخشوعُها عندَ سُاع ذكرهِ وكتابهومن فوائدها انه 

يْلُ بْنُ عِيَاض  شَاطِراً يَ قْطَعُ الطَّريِقَ بَيَْْ ابْ يوُرْدَ، وَسَرْخَسَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى قَالَ: كَانَ الْفُضَ  وروى البيهقي في الشعب :"
نَمَا هُوَ يَ رتَْقِي الْجدُْراَنَ إِلَي ْهَا إِذْ سََُعَ تَالِيًا ي َ  ي ْ ب َ عَ قُ لوُبُُمُْ ت ْلوُ: } أَلََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أَنْ تَخْشَ وكََانَ سَبَبَ ت َوْبتَِهِ أنََّهُ عَشِقَ جَاريَِةً، ف َ

رَجَعَ، فَآوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى خَربَِة ، وَإِذَا فِيهَ ١٦لِذكِْرِ اِلله { ]الحديد:  ، قَدْ آنَ "، ف َ عَهَا قَالَ: " بَ لَى يَا رَبِ  -ا [، قَالَ: ف َلَمَّا سَُِ
رْتُ سَابِلَةٌ، ف َقَالَ بَ عْضُهُمْ: نَ رْتحَِلُ، وَقَالَ بَ عْضُهُمْ: حَتىَّ نُصْبِحَ  -[٤3١] نَا قَالَ: ف َفَكَّ ، فَإِنَّ فُضَيْلًا عَلَى الطَّريِقِ يَ قْطَعُ عَلَي ْ

فوُنَنِِ، وَمَا أَرَى اللهَ   قَدْ سَاقَنِِ إِلَيْهِمْ إِلاَّ لَِرتَْدعَِ، اللهُمَّ إِنِ ِ  وَقُ لْتُ: " أَنَا أَسْعَى بِِللَّيْلِ في الْمَعَاصِي، وَق َوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ ههُنَا يَُُوِ 
 ". تُ بْتُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْتُ ت َوْبَتِِ مََُاوَرةََ الْب َيْتِ الحَْراَمِ "

. بكى حتى يغلبه البكاء  {ألَ يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبُم لذكر الله }عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية 
 (.معرفة الصحابة لِبي نعيم الِصبهانِ)
 

عْقِلُون  )﴿اعْل مُوا أ نه الِلّه  يُحْيِي الأرْض  ب  عْد  م وْتُِ ا ق دْ ب  ي هنها ل كُمُ الآيا   :ه تعالىقول  ﴾(1٧تِ ل ع لهكُمْ ت  
رُ عَلى إحْياءِ ﴿اعْلَمُوا أنَّ اللَََّّ يَُْيِي الِرْضَ بَ عْدَ مَوْتِها﴾ أيْ: يُُْرجُِ مِنها النَّباتَ بَ عْدَ ي بُْسِها، فَكَذَلِكَ يَ قْدِ  قال ابن الجوزي :"

تَأ  ". مَّلوُا.الِمْواتِ ﴿قَدْ بَ ي َّن ا لَكُمُ الآياتِ﴾ الد الَّةَ عَلى وحْدانيَِّتِهِ وقُدْرتَِهِ ﴿لَعَلَّكم ت َعْقِلوُنَ﴾ أيْ: لِكَيْ ت َ
الِموات فإن الآيات تدل العقول على المطالب الإلِية، والذي أحيا الِرض بعد موتها قادر على أن يَيي  وقال السعدي :"

بعد موتهم فيجازيهم بأعمالِم، والذي أحيا الِرض بعد موتها بِاء المطر، قادر على أن يَيي القلوب الميتة بِا أنزله من الحق على 
 ". رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لَ يهتد بآيات الله ولَ ينقد لشرائع الله.

نَّهُ، نَّ اللَََّّ يَُْيِي الِرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ ت َعْقِلوُنَ﴾ فِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى أَ ﴿اعْلَمُوا أَ  :وَق َوْلُهُ  وقال ابن كثير :"
ا يَُْيِي الَِْرْضَ الْمَيِ تَةَ الْمُجْدِبَةَ ت َعَالَى، يلُِيُْ الْقُلوُبَ بَ عْدَ قَسْوَتِهاَ، ويهَدي الحيََارى بَ عْدَ ضَلتها، ويفر جِ الْكُروُبَ بَ عْدَ شِدَّتِهاَ، فَكَمَ 

تْ مُقْفَلَةً كَذَلِكَ يَ هْدِي الْقُلوُبَ الْقَاسِيَةَ بِبََّاَهِيِْ الْقُرآْنِ وَالدَّلائِلِ، وَيوُلِجُ إِلَي ْهَا النُّورَ بَ عْدَ مَا كَانَ  الِْاَمِدَةَ بِِلْغَيْثِ الِتَّان ]الْوَابِلِ[
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ضْلَالِ، وَالْمُضِل ِ لِمَنْ أَراَدَ بَ عْدَ الْكَمَالِ، الَّذِي لا يَصِلُ إِلَي ْهَا  هُوَ لِمَا يَشَاءُ ف َعَّالٌ، الْوَاصِلُ، فَسُبْحَانَ الِْاَدِي لِمَنْ يَشَاءُ بَ عْدَ الْإِ
يعِ الْفِعَالِ، اللَّطِيفُ الخبير الكبير المتعال  ". .وَهُوَ الحَْكَمُ الْعَدْلُ في جََِ

القُلوُبِ القاسِيَةِ ق َوْلُهُ عَزَّ وجَلَّ: ﴿اعْلَمُوا أنَّ اللَََّّ يَُْيِي الِرْضَ بَ عْدَ مَوْتِها﴾ فَهو تمثِْيلٌ ذكُِرَ اسْتِطْرادًا لإحْياءِ  وسي :"لوقال الا
َيِ تَةِ بِِلغَيْثِ لِلترَّْغِيبِ في الخشُُوعِ والتَّحْذِيرِ عَنِ 

 القَساوَةِ ﴿قَدْ بَ ي َّن ا لَكُمُ الآياتِ﴾ الَّتِِ مِن جَُْلَتِها بِِلذ كِْرِ والتِ لاوَةِ بِإحْياءِ الِرْضِ الم
 ". هَذِهِ الآياتُ ﴿لَعَلَّكم ت َعْقِلوُنَ﴾ كَيْ ت َعْقِلوُا ما فِيها وت َعْمَلوُا بِوُجِبِها ف َت َفُوزوُا بِسَعادَةِ الد اريَْنِ.

هْنِ بِشَراشِرهِِ إلَيْهِ ونََْ “ اعْلَمُوا”افْتِتاحُ الكَلامِ بِ   وقال الطاهر بن عاشور :"  ....ِ وهِِ ي ؤُْذِنُ بِأنَّ ما سَيُ لْقى جَدِيرٌ بِت َوَجُّهِ الذِ 
ؤْمِنَةِ إلىوهُوَ هُنا يشُِيُر إلى أنَّ الكَلامَ الَّذِي ب عُْدُهُ مَغْزًى عَظِيمٌ غَيْرُ ظاهِر ، وذَلِكَ أنَّهُ أرُيِدَ بِهِ تمثِْيلُ حا

ُ
ذِكْرِ  لِ احْتِياجِ القُلوُبِ الم

زكِْيَةِ الن ُّفُوسِ واسْتِنارَتِها بِالِ ا طَرِ، وحالِ الذ كِْرِ في ت َ
َ
َيِ تَةِ في الحاجَةِ إلى الم

لغَيْثِ في إحْياءِ الِرْضِ الَجدْبَةِ. ودَلَّ اللََِّّ بِالِ الِرْضِ الم
طَرِ لا عَلى ذَلِكَ ق َوْلُهُ بَ عْدَهُ ﴿قَدْ بَ ي َّن ا لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكم ت َعْقِلُ 

َ
ونَ﴾، وإلا  فَإنَّ إحْياءَ اللََِّّ الِرْضَ بَ عْدَ مَوْتِها بِا يُصِيبهُا مِنَ الم

ق َوْلُ » إلا  لِنَّ فِيهِ دَلالَةً غَيْرَ مَأْلوُفَة  وهي دَلالَةُ التَّمْثِيلِ، ونَظِيرهُُ “ اعْلَمُوا”خَفاءَ فِيها فَلا يَ قْتَضِي أنْ يَ فْتَتِحَ الإخْبارَ عَنْهُ بِِثْلِ 
أبِ مَسْعُود ، اعْلَمْ أبِ مَسْعُود  أنَّ اللَََّّ أقْدَرُ عَلَيْكَ مِنكَ عَلى  لَمْ لِبي مَسْعُود  البَدْريِِ  وقَدْ رآَهُ لَطَمَ وجْهَ عَبْد  لَهُ: اعْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيءِ 

 «  .هَذا
﴾ ]الحديد:  بِنَزلَِةِ الت َّعْلِيلِ لِجمُْلَةِ ﴿ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ  فالجمُْلَةُ  ، لِما “ف َقَسَتْ قُ لوُبُُم”[ إلى ق َوْلِهِ ١٦آمَنوُا أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُم لِذكِْرِ اللََِّّ

، ولَكِنْ هَ  تَكُونَ مم ا نَ زَلَ  بِنَزلَِةِ العِلَّةِ فُصِلَتْ ولََْ تُ عْطَفْ، وهَذا يَ قْتَضِي أنْ  ذِهِ ت َتَضَمَّنُهُ تلِْكَ مِنَ التَّحْريِضِ عَلى الخشُُوعِ لِذكِْرِ اللََِّّ
 [، الآيَةَ.١٦مَعَ ق َوْلِهِ تَعالى ﴿ألََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنْ تَخْشَعَ قُ لوُبُُمُْ﴾ ]الحديد: 

 في ق َوْلِهِ اعْلَمُوا لِلْمُؤْمِنِيَْ عَلى طَريِقَةِ الالتِفاتِ إقْبالا عَلَيْهِمْ لِلاهْتِمامِ. والِخطابُ 
قْصُودُ ...

َ
وْعِظَةِ، والتَّذْكِيُر بِِلإقْبالِ عَلى القُ الإرْ  والم

َ
رآْنِ وتَدَبُّرهِِ وكَلامِ شادُ إلى وسِيلَةِ الإنابَةِ إلى اللََِّّ والَحثِ  عَلى ت َعَهُّدِ الن َّفْسِ بِِلم

فْزَ  اةً نجَ  صلى الله عليه وسلموت َعْلِيمِهِ وأنَّ في اللَّجَأِ إلى كِتابِ اللََِّّ وسُنَّةِ رَسُولِهِ  صلى الله عليه وسلمالرَّسُولِ 
َ
ت َركَْتُ » صلى الله عليه وسلمعِ إلَيْهِما عِصْمَةً وقَدْ قالَ النَّبيءُ وفي الم

مَثَلُ ما بَ عَثَنِِ اللََُّّ بِهِ مِنَ الِدُى والعِلْمِ كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيِر أصابَ »، وقالَ «فِيكم ما إنْ أخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتابَ اللََِّّ وسُنَّتِِ 
ن َفَعَ اللََُّّ بُِا الن اسَ فَشَربِوُا وسَ نقَِيَّةٌ قَبِ  نهاأرْضًا فَكانَ مِ  قَوْا لَتِ الماءَ فَأنْ ب َتَتِ الكَلَْ والعُشْبَ، وكانَتْ مِنها أجادِبَ أمْسَكَتِ الماءَ ف َ

ا هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُ نْبِتُ كَلًَْ، فَذَلِكَ مَ   دِينِ اللََِّّ ونَ فَعَهُ ما بَ عَثَنِِ مَن ف َقُهَ في ثَلُ وزَرَعُوا، وأصابَ مِنها طائفَِةً أخُْرى إنََّّ
 ". «  .اللََُّّ بِهِ ف َعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَلُ مَن لََْ يَ رْفَعْ لِذَلِكَ رأَْسًا ولََْ يَ قْبَلْ هُدى اللََِّّ الَّذِي أرُْسِلْتُ بِهِ 
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ا من أجل الحساب والجزاء؛ لِنه القادر على إحياء الِرض بعد موتها قادر على إحياء الِجسام بعد موته وقال ابن عثيميْ :"
ليس من الحكمة أن يُلق الله تبارك وتعالى خلقًا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لَ يستجب وأموالِم، ثم تكون النتيجة أن 

 يموت الإنسان فقط.
ى كمال قدرة الله جل وعلا، [ أي: أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة عل١٧﴿قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ ]الحديد ..

وعلى كمال رحِته، وأضرب لكم مثلًا: إذا أنزل الله المطر، ونبتت الِرض، وشبعت البهائم، وطابت الِجواء، هذا من آثار 
أيش؟ من آثار رحِته، نستدل بُذا على رحِة الله، ونستدل بِا خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله 

الِرض من الجبال والِنْار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل؛ لِنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر  تعالى في
 العقل.

 إذن الآيات جَع آية، وهي العلامة، يعنِ العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه.
، وليست للرجاء، مع أنْا في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيراً، لكنها هنا [ )لعل( هنا للتعليل١٧﴿لَعَلَّكُمْ ت َعْقِلوُنَ﴾ ]الحديد 

للتعليل؛ لِن الرجاء لا يمكن في حق الله؛ إذ إن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله عز وجل لا يتُصور في حقه 
ل الرشد، أي: تعقلون عقلًا ترشدون به، ويكون الرجاء، لكن تأتي )لعل( للتعليل، أي: لِجل أن تعقلوا، والمراد بِلعقل هنا عق

 ". دليلًا لكم على ما فيه الخير.
 اختلف العلماء في وجه الربط بيْ قوله تعالى: ))أَلََْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنوُا((، وقوله تعالى: ))اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَُْيِ  وقال العدوي :"

علم من قال: لا يلزم أن يكون هناك ربطٌ بيْ الآية والآية التِ تليها، لكن أحيانًا يكون هناك الَِرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ((؟ فمن أهل ال
تِهاَ(( أي: فكما ارتباطٌ وثيق، وهنا ارتباط وثيق بيْ هذه الآية والتِ تقدمتها، فالله يقول: ))اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَُْيِ الَِرْضَ بَ عْدَ مَوْ 

نه وتعالى بِلماء الذي ينزل من السماء فكذلك القلوب يَييها الله سبحانه وتعالى بِلوحي الذي ينزل أن الِرض يَييها الله سبحا
 من السماء.

وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه بِلغيث في قوله: ) مثل ما بعثنِ الله به من الِدى والعلم كمثل غيث  أصاب 
 أرضاً ( .

ا الله سبحانه وتعالى بِلماء فكذلك القلوب يَييها الله سبحانه وتعالى بِلإيمان، ويَييها الله الحديث، فكما أن الِرض يَييه
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمْشِي بِهِ في النَّاسِ   ي ْ تًا فَأَحْي َ كَمَنْ مَث َلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِلوحي وبِلقرآن، قال الله سبحانه: } أوََمَنْ كَانَ مَي ْ

 [.١٢٢ارجِ  مِن ْهَا كَذَلِكَ زيُِ نَ لِلْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلوُنَ { ]الِنعام:بخَ 
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الله صلى  } اعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَُْيِ الَِرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ { أي: أحياها الله سبحانه بُذا الوحي، قال جبير بن مطعم : مررت برسول
طور، وكنت آنذاك مشركاً، فلما قرأ قوله تعالى: } أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء  أمَْ هُمُ الْخاَلِقُونَ { الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة ال

 ". [ كاد قلبي أن يتصدع، وفي الرواية الِخرى: أن يطير3٥]الطور:
 

رِيٌم ) ﴿ :قوله تعالى مُْ أ جْرٌ ك  مُْ و له  ناا يضُ اع فُ له  س  رْضاا ح  ر ضُوا الِلّه  ق   ق اتِ و أ ق ْ قِين  و الْمُصهدِّ  ( ﴾1٨إِنه الْمُصهدِّ
اختلفت القر اء في قراءة ذلك، فقرأته عامه قر اء الِمصار، خلا ابن كثير وعاصم بتشديد الصاد والدال، بِعنى  قال ابن جرير :"

قات، ثم تُدغم التاء في الصاد، فتجعلها صادا مشد دة، كما قيل: ﴿يَاأيَ ُّهَا الْمُزَّمِ لُ﴾ يعنِ المتزمل. وقرأ ابن   أن المتصدِ قيْ والمتصدِ 
تَصد قاتِ﴾ بتخفيف الصاد وتشديد الدال، بِعنى: إن الذين صدقوا الله ورسوله.

ُ
قِيَْ والم تَصَد 

ُ
 كثير وعاصم: ﴿إنَّ الم

منهما، فبأيتهما قرأ القارئ وأولى الِقوال في ذلك بِلصواب عندي أن يقال: إنْما قراءتان معروفتان، صحيح معنى كل  واحدة 
 )والقاعدة ان القراءتيْ اذا كان لِا معنى مَتلف فهما بِنزلة الايتيْ(فمصيب.

فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بِلتشديد في الحرفيْ، أعنِ في الصاد والدال: أن المتصد قيْ من أموالِم والمتصد قات، 
رْضًا حَسَنً  رَضُوا اللَََّّ ق َ ا﴾ يعنِ: بِلنفقة في سبيله، وفيما أمر بِلنفقة فيه، أو فيما ندب إليه، ﴿يُضَاعَفُ لَِمُْ وَلَِمُْ أَجْرٌ كَريٌِم﴾ ﴿وَأَق ْ

على يقول: يضاعف الله لِم قروضهم التِ أقرضوها إياه، فيوفيهم ثوابُا يوم القيامة، ﴿وَلَِمُْ أَجْرٌ كَرِيٌم﴾ يقول: ولِم ثواب من الله 
 ". ياه كريم، وذلك الجنة.صدقهم، وقروضهم إ
رأَ ابْنُ كَثِير ، وعاصِمٌ إلا  حَفْصًا بِتَخْفِيفِ الص ادِ فِيهِما وقال ابن الجوزي :" قاتِ﴾ ق َ ُصَّدِ 

قِيَْ والم ُصَّدِ 
عَلى  ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ الم

رأَ الباقوُنَ، بِِلتَّشْدِيدِ عَلى مَعْنى الصَّدَقَةِ.  ". مَعْنى التَّصْدِيقِ وق َ
قِيَْ، وكَذا هي في  :"وقال ابن عطية  تَصَدِ 

ُ
فْتوُحَةِ، عَلى مَعْنى الم

َ
قِيَْ" بِتَشْدِيدِ الصادِ الم ُصَّدِ 

رَأ جَُْهُورُ القُر اءِ: "إنْ الم مُصْحَفِ أبَُي ِ ق َ
قِيَْ"، بِِلتاءِ، وهو ي ؤَُيِ دُ هَذِهِ القِراءَةَ  تَصَدِ 

ُ
رْضًا بْنِ كَعْب  رَضِيَ اللهُ عنهُ: "إنَّ الم رَضُوا اَلله ق َ ، وأيْضًا ف َيَجِيءُ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأق ْ

قِيَْ" بِتَخْفِيفِ ال صَدِ 
ُ
رأَ ابْنُ كَثِر ، وأبوُ بَكْر  عن عاصِم  "إنَّ الم صادِ، عَلى مَعْنى الَّذِينَ حَسَنًا﴾ مُلائِمًا في الكَلامِ لِلصَّدَقَةِ، وق َ

قوُا رَسُولَ اِلله   ". وآمَنوُا بِهِ  ،عَنِ اِلله تَعالىفِيما بَ لَغَ  صلى الله عليه وسلمصَدَّ
قاتِ ”وعَطَفَ  وقال الطاهر بن عاشور :" صَدِ 

ُ
ؤْمِناتِ﴾ ]الحديد: “  والم

ُ
ؤْمِنِيَْ والم

ُ
[، ولِِنَّ ١٢كَما ت َقَدَّمَ في ق َوْلِهِ ﴿يَ وْمَ تَرى الم

رأَ .. الشُّحَّ يَكْثُ رُ في النِ ساءِ كَما دَلَّتْ عَلَيْهِ أشْعارُ العَرَبِ. ، وقُرئَِ « يُضَعَّفُ(») ابْنُ كَثِير  وابْنُ عامِر   وق َ بِتَشْدِيدِ العَيِْْ
 ". بِِلبِناءِ لِلْفاعِلِ أيْ يُضاعِفُ اللََُّّ عَزَّ وجَلَّ لَِم ثوَابَ ذَلِكَ ﴿ولَِم أجْرٌ كَرِيٌم﴾« يُضاعِفُ »
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قَاتِ﴾: بِلتشديد؛ أ وقال السعدي :" قِيَْ وَالْمُصَّدِ  ي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية، ﴿إِنَّ الْمُصَّدِ 
رْضًا حَسَنًا﴾: بأن قدموا من أموالِم في طرق الخيرات ما يكون زخراً لِم عند ربُم، ﴿يُضَاعَفُ لَِمُْ﴾: ا رَضُوا اللَََّّ ق َ لحسنة ﴿وَأَق ْ

(﴾: وهو ما أعده الله لِم في الجنة مما لا تعلمه ١٨بعشر أمثالِا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ﴿وَلَِمُْ أَجْرٌ كَرِيمٌ )
 ". النفوس.

رْضًا حَسَنًا﴾ يعنِ: أنفقوا في سبيل الله إنفاقًا حسنًا، والإنفاق الحسن  وقال ابن عثيميْ :" رَضُوا اللَََّّ ق َ ما  -يا إخواننا-﴿وَأَق ْ
 :جَع شرطيْ

 .الِول: الإخلاص لله عز وجل
 .صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثانِ: المتابعة لرسول الله

فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضًا حسنًا؟ لا، يعنِ: إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس، فيقولون: فلان  
ارك وتعالى في كثير الصدقة، هذا مراء  وصدقته لا تنفعه ولا تقُبَل منه؛ لِن كل عمل يرُاد به غير الله فهو غير مقبول، قال الله تب

ركَْتُهُ وَشِركَْهُ « :الحديث القُدُسي رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ت َ إنسان آخر  رواه مسلم. »أَنَا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِ 
أريد ثواب الله، أريد  صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة، لكنه مَلص لو سألته: لَ فعلت هذا؟ قال:

 .التقرب إلى الله
 .هل تنفعه العبادة؟ لا، لماذا؟ لعدم المتابعة

رْضًا حَسَنًا﴾  :فإذن يكون قوله عز وجل رَضُوا اللَََّّ ق َ [ أي: مَلصيْ فيه لله متبعيْ لرسول الله صلى الله عليه ١٨الحديد ]﴿وَأَق ْ
 .وعلى آله وسلم

﴾ ه :وهنا سؤال رَضُوا اللَََّّ عَ اللََُّّ ق َوْلَ الَّذِينَ قَالوُا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر ﴿أَق ْ ل الله فقير حتى يقرض؟! حاشا وكلا ليس فقيراً، ﴿لَقَدْ سَُِ
[ إذن كيف يقول: أقرضوا الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبيْ أن أجرهم مضمون كما أن القرض ١٨١آل عمران ]وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ 

ألف ريال ثبت في ذمته ولا بد أن يوفينِ، كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بِنزلة القرض، مضمون، أنا لو أقرضت شخصًا 
 .أي أنه مضمون سيُرد عليك، الحسنة بعشر أمثالِا إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة

 لكن كيف تكون الواحدة بعشرة وهذا ربِ في القرض، كيف يكون هذا؟
 .يْ ربهالجواب: أولا: لا ربِ بيْ العبد وب

ثانيًا: القرض إذا أعطاك المقترض شيئًا بدون شرط فهو حلال، يعنِ: لو استقرض منك ألف ريال وأعطاك ألفًا ومئة بدون 
 :ورد خيراً منه، وقال -البكر يعنِ: بعير صغير-شرط فهو حلال؛ لِن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكراً 
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، هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شرط، ولِذا تدون عبارة متفق عليه »ضَاءً أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَ «
 .الفقهاء: )كل شرط جر نفعًا للمقرِض فهو ربًِ( شوف )كل شرط( ولَ يقولوا: كل زيادة

إلى أضعاف كثيرة، وقد سُى  فالمهم الآن الجواب إذا قال قائل: إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالِا إلى سبع مئة ضعف
 :الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضًا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالِا إلى سبع مئة ضعف؟ قلنا: الجواب من وجهيْ

 .الِول: أنه ليس بيْ العبد وبيْ ربه ربِ
 .ثانيا: أن الزيادة إذا لَ تكن شرطًا فهي جائزة، هذه تدل على كرم الموفي

رْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَِمُْ﴾، ١٨الحديد ] لَِمُْ﴾ ﴿يُضَاعَفُ  رَضُوا اللَََّّ ق َ قَاتِ وَأَق ْ قِيَْ وَالْمُصَّدِ  [ هذه خبَّ )إن(، يعنِ ﴿إِنَّ الْمُصَّدِ 
 .أي: يعُطَون أجرهم مضاعفًا، عشرة إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة

الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عيْ رأت، ولا أذن سُعت، ولا  ﴿وَلَِمُْ أَجْرٌ كَرِيٌم﴾ أي: ثواب كريم، والكريم هو
 .خطر على قلب بشر

كَ وكََراَئِمَ أمَْوَالِِِمْ « :لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال لهصلى الله عليه وسلم هذا كريم، وأصل الكرم: الحسن، دليل هذا: قول النبي  يعنِ:  »إِياَّ
ن َهَا وَبَيَْْ اِلله حِجَابٌ «نِ أحاسنها إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الِموال، يع  ".متفق عليه »وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَ ي ْ

أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالِم على اختلاف  وقال ابن القيم في طريق الِجرتيْ في درجات اهل السبق :"
فع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم وهم أحد الصنفيْ اللذين قال النبي فيهم لا حسد حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كربِتهم ود

إلا في اثنتيْ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بُا ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق يعنِ أنه لا 
لك لما فيهما من منافع النفع العام والإحسان المتعدي ينبغي لِحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين وذ

إلى الخلق فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بِاله والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ولا ريب أن هذين الصنفيْ 
قال تعالى الذين ينفقون أموالِم في من أنفع الناس لعيال الله ولا يقوم أمر الناس إلا بُذين الصنفيْ ولا يعمر العالَ إلا بُما 

سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لِم أجرهم عند ربُم ولا خوف عليهم ولا هم يَزنون وقال تعالى الذين ينفقون 
والمصدقات أموالِم بِلليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربُم ولا خوف عليهم ولا هم يَزنون وقال تعالى إن المصدقيْ 

وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لِم ولِم أجر كريم وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 
والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب وهو أبلغ 

والمعنى هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة وسُي ذلك الإنفاق قرضا في الطلب من صيغة الِمر 
حسنا حثا للنفوس وبعثا لِا على البذل لِن الباذل متى علم أن عيْ ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه 
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وسُاحة نفسه فإن علم أن المستقرض يتجر له بِا اقترضه  إخراجه فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه
وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بِلقرض أسُح وأسُح فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا 

من البخل آخر من غير جنس القرض وأن ذلك الِجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه 
والشح أو عدم الثقة بِلضمان وذلك من ضعف إيمانه ولِذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها وهذه الِمور كلها تحت هذه 

الِلفاظ التِ تضمنتها الآية فإنه سُاه قرضا وأخبَّ أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم أخبَّ عما يرجع إليه بِلقرض وهو الِضعاف لمعاملته وليعرف مقدار الربح فهو ا

المضاعفة ثم أخبَّ عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الِجر الكريم وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا 
ثانِ أن يُرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء وذلك يجمع أمورا ثلاثة أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه ال

 مرضاة الله الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي فالِول يتعلق بِلمال والثانِ يتعلق بِلمنفق بينه وبيْ الله والثالث بينه وبيْ الآخذ وقال
مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله تعالى مثل الذين ينفقون أموالِم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 

واسع عليم وهذه الآية كأنْا كالتفسير والبيان لمقدار الِضعاف التِ يضاعفها للمقرض ومثل سبحانه بُذا المثل إحضارا لصورة 
إلى  التضعيف في الِذهان بُذه الحبة التِ غيبت في الِرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة حتى كأن القلب ينظر

هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العيْ إلى هذه السنابل التِ من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العيانِ إلى الشاهد الإيمانِ 
القرآنِ فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بِلإنفاق وتأمل كيف جَع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جَوع الكثرة إذ 

يف وجَعها على سنبلات في قوله تعالى وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فجاء بُا على جَع القلة تكثير وتضع المقام مقام
لِن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير وقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء قيل المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا 

فاق في نفسه ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظيم لكل منفق بل يُتص برحِته من يشاء وذلك لتفاوت أحوال الإن
النفع وحسن الموقع وقيل والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار 

 ."إلى أضعاف كثيرة 
وأحب عباده اليه من اتصف بذلك كما وأيضا فالصدقه والاحسان والاعطاء وصف الرب تعالى  وقال في عدة الصابرين :"

قال النبى الخلق عيال الله فأحب الخلق اليه انفعهم لعياله قالوا وقد ذكر الله سبحانه اصناف السعداء فبدأ بِلمتصدقيْ أولِم 
أولئك هم فقال تعالى ان المصدقيْ والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لِم ولِم أجر كريم والذين آمنوا بِلله ورسله 

 الصديقون والشهداء عند ربُم لِم أجرهم ونورهم فهؤلاء أصناف السعداء ومقدموهم المصدقيْ والمصدقات 
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قالوا وفى الصدقة فوائد ومنافع لا يَصيها الا الله فمنها انْا تقى مصارع السوء وتدفع البلاء حتى انْا لتدفع عن الظالَ قال  
قة تدفع عن الرجل المظلوم وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال وتلب الرزق وتفرح القلب وتوجب ابراهيم النخعى وكانوا يرون أن الصد

الثقة بِلله وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن بِلله وترغم الشيطان يعنى الصدقة وتزكى النفس وتنميها وتحبب العبد الى 
سنة وتزيد فى العمر وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم الله والى خلقه وتستر عليه كل عيب كما أن البخل يغطى عليه كل ح

وتدفع عن صاحبها عذاب القبَّ وتكون عليه ظلا يوم القيامة وتشفع له عند الله وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة وتدعوه الى 
 سائر أعمال البَّ فلا تستعصى عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك 

ان الا أنه صفة الله وهو سبحانه يَب من اتصف بِوجب صفاته وآثارها فيحب العليم قالوا ولو لَ يكن فى النفع والاحس 
والجواد والحيي والستير والمؤمن القوى أحب اليه من المؤمن الضعيف ويَب العدل والعفو والرحيم والشكور والبَّ والكريم فصفته 

بِلمال أن الجزاء عليه من جنس العمل فمن كسى مؤمنا  الغنى والجود ويَب الغنى الجواد قالوا ويكفى فى فضل النفع المتعدى 
رقبة  كساه الله من حلل الجنة ومن أشبع جائعا أشبعه الله من ثمار الجنة ومن سقى ظمآنا سقاه الله من شراب الجنة ومن أعتق

والآخرة ومن نفس عن أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه قالوا ونَن لا 

 ننكر فضيلة الصبَّ على الفقر ولكن أين تقع من هذه الفضائل وقد جعل الله لكل شئ قدرا 
ر بِنزلة الصائم الصابر ومعلوم أنه اذا تعدى شكره الى الإحسان الى الغير ازداد أخرى قالوا وقد جعل رسول الله الطاعم الشاك 

 فان الشكر يتضاعف الى ما لا نْاية له بخلاف الصبَّ فان له حدا يقف عليه 
وهذا دليل مستقل فى المسألة يوضحه أن الشاكر أفضل من الراضى الذى هو أعلى من الصابر فاذا كان الشاكر أفضل من  

 الراضى الذى هو أفضل من الصابر كان أفضل من الصابر فى درجتيْ 
قالوا وفى الصحيحيْ من حديث الزهرى عن سالَ عن ابيه قال قال رسول الله لا حسد الا فى اثنتيْ رجل آتاه الله القرآن فهو  

الغنى مع الانفاق بِنزلة القرآن مع القيام به يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار فجعل 
قالوا وقد صرح فى حديث أبى كبشه الِنَّارى أن صاحب المال إذا عمل فى ماله بعلمه واتقى فيه ربه ووصل به رحِه وأخرج منه 

وقال ذلك بلسانه حق الله فهو فى أعلى المنازل عند الله وهذا تصريح فى تفضيله وجعل الفقير الصادق اذا نوى أن يعمل بعمله 
ثانيا وانه بنيته وقوله وأجرهِا سواء فإن كلا منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه فالغنى نواه ونفذه بعلمه والفقير العالَ نواه 

ونفذه بلسانه فاستويا فى الاجر من هذه الجهة ولا يلزم من استوائهما فى أصل الاجر استواؤهِا فى كيفيته وتفاصيله فإن الِجر 
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ى العمل والنيه له مزية على الاجر على مَرد النيه التى قارنْا القول ومن نوى الحج ولَ يكن له مال يَج به وان أثيب على عل
 ذلك فإن ثواب من بِشر أعمال الحج مع النيه له مزية عليه 

شهداء وان مات على فراشه ولا واذا اردت فهم هذا فتأمل قول النبى من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل ال 
ريب أن ما حصل للمقتول فى سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوى ذلك اذا مات على 

فراشه وان بلغ منزلة الشهيد فها هنا أجران أجر وقرب فان استويا فى اصل الاجر لكن الاعمال التى قام بُا العامل تقتضى أثرا 
ربِ خاصا وهو فضل الله يؤتيه من يشاء وقد قال اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا هذا القاتل زائدا وق

فما بِل المقتول قال انه أراد قتل صاحبه فاستويا فى دخول النار ولا يلزم استواؤهِا فى الدرجة ومقدار العذاب فاعط الفاظ 
 لِا يتبيْ لك المراد رسول الله حقها ونزلِا مناز 

يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا الى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بِلاجور يصلون كما نصلى  
ويصومون كما نصوم ولِم فضول أموال يَجون بُا ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من 

ولا يكون أحدا أفضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون  سبقكم وتسبقون به من بعدكم
وتحمدون وتكبَّون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثيْ فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سُع اخواننا أهل الاموال بِا فعلنا 

لو كانوا يلحقون بُم فى مقدار الاجر بِجرد النية لقال لِم أنووا أن ففعلوا مثله فقال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ف
تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهم فلما أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصدقه والعتق والحج والاعتمار بِا يَصل نظيره بِلذكر 

فشكوا الى رسول الله أن الامتياز لَ يزل وانْم  علم أن الاغنياء قد فضلوهم بِلانفاق فلما شاركوهم فى الذكر بقيت مزية الانفاق
قد ساوونا فى الذكر كما ساوونا فى الصوم والصلاة فأخبَّهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلو كان لِم سبيل الى مساواتهم 

 ."من كل وجه بِلنيه والقول لدلِم عليها 
 

نُ  :قوله تعالى مُْ أ جْرُهُمْ و  اءُ عِنْد  ر بهِِّمْ له  د  يقُون  و الشُّه  دِّ ذهبوُا ﴿و الهذِين  آم نُوا بِالِلّهِ و رسُُلِهِ أُول ئِك  هُمُ الصِّ ف رُوا و ك  ورهُُمْ و الهذِين  ك 
ابُ الجْ حِيمِ ) تنِ ا أُول ئِك  أ صْح   ( ﴾1٩بِآيا 

يقاتل للذ كِر، والرجل يقاتل قال: الرجل  -من طريق هُذيل بن شرحبيل-عن عبد الله بن مسعود اخرج ابن جرير بسند صحيح 
ليُرى مكانه، والرجل يقُاتل للدنيا، والرجل يقُاتل للسُّمعة، والرجل يقُاتل للمغنم، والرجل يقُاتل يريد وجه الله، والرجل يموت 

 قال الماوردي :"يقُونَ والشُّهَداءُ﴾على فراشه وهو شهيد. وقرأ عبد الله هذه الآية: ﴿والَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ ورسُُلِهِ أوُلَئِكَ هُمُ الصِ د ِ 
ؤْمِنوُنَ بِتَصْدِيقِ اللََِّّ ورسُُلِهِ.

ُ
يقُونَ﴾ أيِ الم  ﴿والَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ ورسُُلِهِ أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 
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 ﴿والشُّهَداءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِم أجْرهُم ونوُرهُُمْ﴾ فِيهِ ق َوْلانِ:
يقُونَ وهُمُ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ، قالَهُ زيَْدُ بْنُ أسْلَمَ.أحَدُهُِا: أنَّ الَّذِينَ   آمَنوُا بِِللََِّّ ورسُُلِهِ هُمُ الصِ دِ 

يقُونَ﴾ كَلامٌ تامٌّ.  الث انِ: أنَّ ق َوْلَهُ ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 
تَدَأٌ وفِيهِمْ ق َوْ   لانِ:وَق َوْلُهُ ﴿والشُّهَداءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ﴾ كَلامٌ مُب ْ

مُُ الرُّسُلُ يَشْهَدُونَ عَلى أمَُمهِِمْ بِِلتَّصْدِيقِ والتَّكْذِيبِ، قالَهُ الكَلْبيُّ.  أحَدُهُِا: أنَّْ
م أمَُمُ الرُّسُلِ يَشْهَدُونَ يَ وْمَ القِيامَةِ.  الث انِ: أنَّْ

 وَفِيما يَشْهَدُونَ بِهِ ق َوْلانِ:
 ا عَمِلوُا مِن طاعَة  ومَعْصِيَة ، وهَذا مَعْنى ق َوْلِ مَُاهِد .أحَدُهُِا يَشْهَدُونَ عَلى أنْ فُسِهِمْ بِِ 

بْلِيغِ الر سِالَةِ إلى أمَُمهِِمْ، قالَهُ الكَلْبيُّ.  الث انِ: يَشْهَدُونَ لِنبِْيائهِِمْ بِت َ
مُُ القَتْلى في سَبِيلِ اللََِّّ لَِم أجْرهُم عِنْدَ رَبُ ِِ   مْ يَ عْنِِ ثوَابَ أعْمالِِِمْ.وَقالَ مُقاتِلٌ ق َوْلا ثالِثًا: أنَّْ

 ﴿وَنوُرهُُمْ﴾ فِيهِ وجْهانِ:
 أحَدُهُِا: نوُرهُم عَلى الصِ راطِ.

يقُونَ والشُّهَداءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ﴾ اخْت َلَ  ال ابن الجوزي :""وقالث انِ: إيمانُْم في الدُّنيْا، حَكاهُ الكَلْبيُّ. فُوا ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 
.  في نَظْمِ الآيَةِ عَلى ق َوْلَيِْْ

يقُونَ﴾ ثُمَّ ابْ تَدَأ فَقالَ تَعالى: ﴿والشُّ  هَداءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ﴾ هَذا ق َوْلُ ابْنِ أحَدُهُِا: أنَّ تمامَ الكَلامِ عِنْدَ ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 
، ومَسْروُق  والفَر اءِ في آخَريِنَ.  عَب اس 

ا عَلى نَظْمِها. والواوُ في "والشُّهَداءُ" . واوُ النَّسَقِ.وال  ث انِ: أنَّْ
 ثُمَّ في مَعْناها ق َوْلانِ. 

يقٌ شَهِيدٌ، قالَهُ ابْنُ مَسْعُود ، ومَُاهِدٌ.  أحَدُهُِا: أنَّ كُلَّ مُؤْمِن  صِدِ 
ا نَ زَلَتْ في ق َوْم  مََْصُوصِيَْ، وهم ثمانيَِةُ نَ فَ  ر  سَب َقُوا إلى الإسْلامِ: أبوُ بَكْر ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، وعَلِيٌّ، وحَِْزةَُ بْنُ عَبْدِ والث انِ: أنَّْ

طَّلِبِ، وطَلْحَةُ، والزُّبَيْرُ، وسَعْدٌ، وزيَْدٌ، قالَهُ الضَّح اكُ. وفي الشُّهَداءِ ق َوْلانِ.
ُ
 الم

مُُ الش اهِدُونَ عِنْدَ رَبُِ ِمْ عَلى أحَدُهُِا: أنَّهُ جََْعُ شاهِد . ثُمَّ فِيهِمْ ق َوْلانِ. أحَدُ  . والث انِ: أنَّْ مُُ الِنبِْياءُ خاصَّةً، قالَهُ ابْنُ عَب اس  هُِا: أنَّْ
، قالَهُ مَُاهِدٌ.  أنْ فُسِهِمْ بِِلإيمانِ للََِّّ

 "والقَوْلُ الث انِ: أنَّهُ جََْعُ شَهِيد ، قالَهُ الضَّح اكُ، ومُقاتِلٌ.
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يقُونَ وَالشُّهَداءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِمُْ أَ ق َوْ  ال القرطبي :"وق جْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ﴾ اخْتلُِفَ لُهُ ت َعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ أوُلئِكَ هُمُ الصِ دِ 
 في )الشُّهَداءُ( هَلْ هُوَ مَقْطوُعٌ ممَّا ق َبْلُ أوَْ مُتَّصِلٌ بِهِ. 

يقِيَْ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأنََّهُ مُتَّصِلٌ، وَروُِيَ مَعْنَاهُ عَنِ النَّبيِ  ف َقَالَ مََُاهِدٌ وزيد ا فَلَا يوُقَفُ عَلَى هَذَا  صلى الله عليه وسلمبن أَسْلَمَ: إِنَّ الشُّهَدَاءَ وَالصِ دِ 
يقُونَ( وَهَذَا ق َوْلُ ابْنِ مَسْعُود  في تَأوِْيلِ الْآيَةِ.   عَلَى ق َوْلِهِ: )الصِ دِ 

يقِيَْ وَ  يُّ يرِْ قَالَ الْقُشَ  ُ ت َعَالَى: )فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَْ وَالصِ دِ  يقُونَ هُمُ  الشُّهَداءِ وَالصَّالحِِيَْ(قَالَ اللََّّ فَالصِ دِ 
يقِيَْ،الص ِ الَّذِينَ يَ ت ْلوُنَ الَِْنبِْيَاءَ، وَالشُّهَدَاءُ هُمُ الَّذِينَ يَ ت ْلوُنَ  وَالصَّالِحوُنَ يَ ت ْلوُنَ الشُّهَدَاءَ، ف َيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ في جَُْلَةِ  دِ 

يقُونَ وَالشُّهَداءُ(. وَيَ  مَنْ شَهِدَ للََِّّ  دَاءِ شُّهَ كُونُ الْمَعْنُِِّ بِِلمَنْ صَدَّقَ بِِلرُّسُلِ، أَعْنِِ )وَالَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ أوُلئِكَ هُمُ الصِ دِ 
يقٌ ف َوْقَ صِدِ يق  في الدَّرَجَاتِ، كَمَا قَالَ النَّبيُّ  )إِنَّ أَهْلَ الْجنََّاتِ الْعُلَا لَيَراَهُمْ مَنْ دُونَْمُْ كَمَا يَ رَى : صلى الله عليه وسلمبِِلْوَحْدَانيَِّةِ، ف َيَكُونُ صِدِ 

 «نَّ أَبَِ بَكْر  وَعُمَرَ مِن ْهُمْ وَأنَْ عَمَا(وَإِ  أَحَدكُُمُ الْكَوكَْبَ الَّذِي في أفُُقِ السَّمَاءِ 
ب ْلَ  وَروُِيَ  يقِيَْ. فَالشُّهَدَاءُ عَلَى هَذَا مُن ْفَصِلٌ ممَّا ق َ هُ وَالْوَقْفُ عَلَى ق َوْلِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  وَمَسْروُق  أَنَّ الشُّهَدَاءَ غَيْرُ الصِ دِ 

يقُونَ( حَسَنٌ. وَالْمَعْنَى وَا  ( أَيْ لَِمُْ أَجْرُ أنَْ فُسِهِمْ وَنوُرُ أنَْ فُسِهِمْ. وَفِيهِمْ ق َوْلانِ ورهُُمْ لشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِمُْ أَجْرهُُمْ وَنُ )الصِ دِ 
مُُ الرُّسُلُ يَشْهَدُونَ عَلَى أمَُمهِِمْ بِِلتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، قَالَهُ الْكَلْبيُّ، وَدَلِ  -أَحَدُهَُِا  يلُهُ ق َوْلُهُ ت َعَالَى: )وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ أنَّْ

 شَهِيداً(. 
مُْ أمَُمُ الرُّسُلِ يَشْهَدُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِيمَا يَشْهَدُونَ بِهِ ق َوْلانِ:  -الثَّانِ   أنَّْ

مُْ يَشْهَدُونَ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ بِاَ عَمِلوُا مِنْ طَاعَة   -أَحَدُهَُِا  وَمَعْصِيَة . وَهَذَا مَعْنَى ق َوْلِ مََُاهِد . أنَّْ
بْلِيغِهِمُ الر سَِالَةَ إِلَى أمَُمهِِمْ، قَالَهُ الْكَلْبيُّ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ ق َوْلا  -ثَّانِ ال  يَشْهَدُونَ لَِنبِْيَائهِِمْ بِت َ

مُُ الْقَت ْلَى في سَبِيلِ اللََِّّ ت َعَالَى. وَنََْوُهُ  يقُونَ  ءَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  أيَْضًا قَالَ: أَراَدَ شُهَدَاثَالِثًا: إِنَّْ الْمُؤْمِنِيَْ. وَالْوَاوُ وَاوُ الابتِْدَاءِ. وَالصِ دِ 
 عَلَى هَذَا القول مقطوع من الشهداء.

يٌّ وَزيَْدٌ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَحَِْزةَُ. وَتَابَ عَهُمْ عُمَرُ اخْتلُِفَ في ت َعْيِينِهِمْ، ف َقَالَ الضَّحَّاكُ: هُمْ ثماَنيَِةُ نَ فَر ، أبَوُ بَكْر  وَعَلِ  وَقَدِ 
يقُونَ هُمُ الَّذِينَ آمَنُ . صلى الله عليه وسلملَمَّا صَدَّقَ نبَِيَّهُ  مْ بْنُ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُمْ، أَلْحقََهُ اللََُّّ بُِِ  وا بِِلرُّسُلِ وَلََْ وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: الصِ دِ 

يقِ، وَأَصْحَا ، مِثْلُ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَصَاحِبِ آلِ يَاسِيَْ، وَأَبي بَكْر  الصِ دِ  بوُهُمْ طَرْفَةَ عَيْْ   .خْدُودِ بِ الُِْ يكَُذِ 
 "زاَتِ )أوُلئِكَ أَصْحابُ الجَْحِيمِ( فَلَا أَجْرَ لَِمُْ وَلا نوُرَ.ت َعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَروُا وكََذَّبوُا بِآياتنِا﴾ أَيْ بِِلرُّسُلِ وَالْمُعْجِ  ق َوْلُهُ 

يقُونَ﴾ هَذَا تماَمٌ لِجمُْلَةِ، وَصْفِ الْمُؤْ  وقال ابن كثير :" مُْ وَق َوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ  مِنِيَْ بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ بِأنَّْ
يقُونَ.صِ   دِ 
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في ق َوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ  (وهذا من الطرق التِ لا تثبت عن ابن عباس رضي الله عنه )قَالَ العَوْفي، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  
يقُونَ﴾ هَذِهِ مَفْصُولَةٌ ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِمُْ أَجْرهُُ   مْ وَنوُرهُُمْ﴾ .أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 

يقُونَ﴾ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْكَلَامَ ف َقَالَ: ﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ  ﴾ وَهَكَذَا قَالَ مَسْروُقٌ، وَقَالَ أبَوُ الضُّحَى: ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 
الله عنه وهو اختيار ابن جرير ويكون المراد بِلشهداء  )يعنِ بِعنى قول ابن عباس رضيوَالضَّحَّاكُ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، وَغَيْرهُُمْ.

 (لانه المعنى المتبادر الى الذهنهم الشهداء في سبيل الله تعالى 
يقُونَ وَا ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ في ق َوْلِهِ: ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ   رَبُِ ِمْ﴾ قَالَ: هُمْ لشُّهَدَاءُ عِنْدَ وَقَالَ الَِْعْمَشُ عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ مَسْروُق 

ُ[ ت َعَالَى: ﴿وَمَنْ يطُِعِ  يقِيَْ، وَالشُّهَدَاءَ، كَمَا قَالَ ]اللََّّ قِيَْ، وَالصِ دِ  : يَ عْنِِ الْمُصَدِ   اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَأوُلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ ثَلَاثَةُ أَصْنَاف 
مَُا ٦٩يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِيَْ﴾ ]النِ سَاءِ: اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَْ وَالصِ د ِ  يقِيَْ وَالشُّهَدَاءِ، فَدَلَّ عَلَى أنَّْ [ ف َفَرَّقَ بَيَْْ الصِ دِ 

، رَحَِِ  مَامُ مَالِكُ بْنُ أنََس  يقَ أَعْلَى مَقَامًا مِنَ الشَّهِيدِ، كَمَا رَوَاهُ الْإِ هُ اللََُّّ، في كِتَابِهِ الْمُوَطَّإِ، عَنْ صَفْوَانَ صِن ْفَانِ. وَلا شَكَّ أَنَّ الصِ دِ 
، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبي سَعِيد  الْخدُْريِِ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجنََّةِ لَيَتَراَءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ ف َوْقِهِمْ،  صلى الله عليه وسلمبْنِ سُلَيْم 

ن َهُمْ". قَالوُا: يَا كَمَا تَتَراَءَوْنَ ا ، تلِْكَ مَنَازلُِ لْكَوكَْبَ الدُّر يَِّ الْغَابِرَ في الُِْفُقِ مِنَ الْمَشْرقِِ أوَِ الْمَغْربِِ، لِت َفَاضُلِ مَا بَ ي ْ رَسُولَ اللََِّّ
قوُا الْمُرْسَلِيَْ".الَِْنبِْيَاءِ لا يَ ب ْلغُهَُا غَيْرهُُمْ؟ قَالَ: "بَ لَى وَالَّذِي نَ فْسِي بِيَدِهِ، رجَِالٌ آمَنُ   وا بِِللََِّّ وَصَدَّ

 .اجِهِ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَ  ات َّفَقَ 
يقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ﴾ فَأَخْبَََّ عَنِ الْمُ  وَقَالَ  يقُونَ ؤْمِنِيَْ بِِللََِّّ وَرسُُ آخَروُنَ: بَلِ الْمُراَدُ مِنْ ق َوْلِهِ: ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ  مُْ صِدِ  لِهِ بِأنَّْ

)يعنى ان العطف عطف اوصاف لموصوف واحد ويكون المراد بِلشهداء الذين يشهدون للانبياء ويشهدون للناس والله وَشُهَدَاءُ 
ثَ نَا إِسَُْاعِ  نِ. حَكَاهُ ابْنُ جَريِر  عَنْ مَاهد، ثم قال ابن جرير: حدثاعلم( ثَ نَا ابْنِ صالح ابن حَرْب  أبَوُ مَعْمَر، حَدَّ يلُ بْنُ يََْيَى، حَدَّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  هَذِهِ  صلى الله عليه وسلميَ قُولُ: "مُؤْمِنوُ أمَُّتِِ شُهَدَاءُ". قَالَ: ثُمَّ تَلَا  صلى الله عليه وسلمعَجْلان عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ الْبََّاَءِ بْنِ عَازبِ  قَالَ: سَُِ
يقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ ]لَِمُْ أَجْرهُُمْ ﴿وَالَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ أُ  الْآيَةَ  ، )فهو ضعيف [ ﴾ هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ ولَئِكَ هُمُ الصِ دِ 

في الِحاديث الصحيحة ولا يصح الاعتماد عليه في إثبات أن كل مؤمن يعد شهيداً بِعزل عن أسباب الشهادة الواردة 
 (.الِخرى. 

يقُونَ وَالشُّهَدَاأبَوُ إِسْحَاقَ، عَ  وَقَالَ  ءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِمُْ نْ عَمْروِ بْنِ مَيْمُون  في ق َوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ أوُلَئِكَ هُمُ الصِ دِ 
صْب َعَيِْْ   .أَجْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ﴾ قَالَ: يجيؤون يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَعًا كَالْإِ

: "إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ في : ﴿وَ وَق َوْلُهُ   حَوَاصِلِ طَيْر  خُضْر الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ﴾ أَيْ: في جَنَّاتِ النَّعِيمِ، كَمَا جَاءَ في الصَّحِيحَيِْْ
بُّكَ اطِ لَاعَةً ف َقَالَ: مَاذَا تُريِدُونَ؟ ف َقَالوُا: نَُِبُّ أَنْ ت َردَُّنَا عَلَيْهِمْ رَ  عَ تَسْرحَُ في الْجنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأوِْي إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَ 
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ن َقْتُلَ كَمَا قتُِلنا أوََّلَ مَرَّة . ف َقَالَ إِنِ ِ قَضَيْتُ أنَُّْ  نُ قَاتِلَ فِيكَ ف َ نْ يَا ف َ رواه مسلم عن ابن مسعود مْ إِلَي ْهَا لا يَ رْجِعُونَ")إِلَى الدَّارِ الدُّ
 .(الله عنهرضي 
* * * 
هُمْ في ذَلِكَ يَ ت َفَاوَتوُنَ بَِسَبِ مَا : ﴿لَِمُْ أَجْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ﴾ أَيْ: لَِمُْ عِنْدَ رَبُِ ِمْ أَجْرٌ جَزيِلٌ وَنوُرٌ عَظِيمٌ يَسْعَى بَيَْْ أيَْدِيهِمْ، وَ وَق َوْلُهُ 

نْ يَا مِنَ الَِْعْمَالِ، كَمَا قَا مَامُ أحِكَانوُا في الدَّارِ الدُّ  :دلَ الْإِ
عْتُ فَضَالَةَ بْنَ  )وهو مَهول (يَيى ابن إسحاق، حدثنا بن لَِيِعَة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَار ، عَنْ أَبي يَزيِدَ الْخوَْلانِ ِ  حدثنا قَالَ: سَُِ

عْتُ النَّبيَّ  عْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ يَ قُولُ: سَُِ يماَنِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلمعُبَيد يَ قُولُ: سَُِ "الشُّهَدَاءُ أَربَْ عَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِ دُ الْإِ
نِ وَالثَّا-ةُ عُمَرَ أوََ ق َلَنْسُوَ  صلى الله عليه وسلموَرَفَعَ رأَْسَهُ حَتىَّ سَقَطَتْ ق َلَنْسُوة رَسُولُ اللََِّّ -الَّذِي يَ نْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ هَكَذَا ذَلِكَ فَصَدَقَ اللَََّّ ف َقُتِلَ، فَ 

اَ يَضْربُِ ظَهْرهَُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ، جَاءَهُ سَهْمٌ غَرْب ف َقَت َلَهُ، فَذَاكَ في الدَّرَجَةِ الثَّانيَِةِ، وَا وَّ لَقِيَ الْعَدُ  مُؤْمِنٌ  لثَّالِثُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ فَكَأَنََّّ
الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَالرَّابِعُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَ فْسِهِ   حَتىَّ قتُِلَ، فَذَاكَ في خَلَطَ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيِ ئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَََّّ 

  الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ".إِسْراَفًا كَثِيراً، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَََّّ حَتىَّ قتُِلَ، فَذَاكَ في 
، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَِيِعَة، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مِصْريٌِّ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِ  وَهَكَذَا صَالِحٌ. وَرَوَاهُ ينِِِ ، عَنْ أَبي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِ 

مِْذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَِِ  ن سُع منه قبل احتراقه أو تقبل رواية عبد الله بن لِيعة إذا روى عنه م ).يعَةَ وَقَالَ: حَسَنٌ غَريِبٌ الترِ 
وهم: عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله  اختلاطه، وتحديداً رواية "العبادلة" ومن وافقهم.

 (بن مسلمة القعنبي
 "حِيمِ﴾ لَمَّا ذكََرَ السُّعَدَاءَ وَمَآلَِمُْ، عَطَفَ بِذكِْرِ الِشقياء وبيْ حالِم.: ﴿وَالَّذِينَ كَفَروُا وكََذَّبوُا بِآيَاتنَِا أوُلَئِكَ أَصْحَابُ الجَْ وَق َوْلُهُ 

يقُونَ" بِناءُ مُبالَغَة  مِنَ الصِدْقِ، أو مِنَ التَصْدِيقِ عَلى ما ذكََرَ الزَج اجُ: "وَفَعِيلٌ لا يَكُونُ  وقال ابن عطية :" فِيما -و"الصِدِ 
يءُ مِن غَيْرِ الثُلاثِيِ ، وقالَ: "مَسِيكٌ" مَن "أمُْسِكُ"، وأقوُلُ إنَّهُ إلا  مِن فِعْل  ثُ  -أحْفَظُهُ  ، وقَدْ أشارَ بَ عْضُ الناسِ إلى أنَّهُ يجَِ  لاثِي  

 )وقيل هو الذي كمل صدقه(يقُالُ: مَسَّكَ الرَجُلَ، وقَدْ حَكى: مَسَّكَ الشَيْءَ، وفي هَذا نَظَرٌ.
نْدَ رَبُِ ِمْ﴾، اخْت َلَفَ الناسُ في تَأوِْيلِ ذَلِكَ، فَقالَ ابْنُ مَسْعُود ، ومَُاهِدٌ، وجََاعَةٌ: "والشُهَداءُ" مَعْطوُفٌ وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿والشُهَداءُ عِ 

يقُونَ" والكَلامُ مُتَّصِلٌ، ثُمَّ اخْت َلَفَتْ هَذِهِ الفِرْقَةُ في مَعْنى هَذا الاتِ صالِ، فَ  عْضُها: وصَفَ اللهُ قالَ ب َ عَلى ق َوْلِهِ تَعالى: "الصِدِ 
يقُونَ وشُهَداءُ، فَكُلُّ مُؤْمِن  شَهِيدٌ، قالَهُ مَُاهِدٌ، ورَوى البََّاءُ بْن عازبِ  رَضِيَ اللهُ  م صِدِ  ؤْمِنِيَْ بِأنَّْ

ُ
» قالَ:  صلى الله عليه وسلم عنهُ أنَّ النَبيَّ الم

ا« هَذِهِ الآيَةَ، صلى الله عليه وسلم"مُؤْمِنوُ أمَُّتِِ شُهَداءُ"، وتَلا رَسُولُ اِلله  م في أعْلى  صلى الله عليه وسلمخَصَّ رَسُولُ اِلله  وإنََّّ ذِكْرَ الشُهَداءِ السَب ْعَةِ تَشْريِفًا، ولِِنَّْ
قْتوُلَ في سَبِيلِ اِلله مََْصُوصٌ أيْضًا مِنَ السَب ْعَةِ بِتَشْريِف  يَ ن ْفَردُِ بِهِ، و 

َ
اللهُ تَعالى  وصَفَ قالَ بَ عْضُها: رتَُبِ الشَهادَةِ، ألا تَرى أنَّ الم

105



ؤْمِنِيَْ 
ُ
يقُونَ وشُهَداءُ لَكِنَّ مِن مَعْنى الشاهِدِ لا مِن مَعْنى الشَهِيدِ، وذَلِكَ نََْوُ ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿وَتَكُونُ الم م صِدِ  وا شُهَداءَ عَلى بِأنَّْ

مِ عِنْدَ رَبُِ ِمْ، وقالَ ابْنُ [، فَكَأنَّهُ تَبارَكَ وتَعالى قالَ في هَذِهِ الآيَةِ: هم أهْلُ الصِدْقِ والشَهادَةِ عَلى الِمَُ ٧٨الناسِ﴾ ]الحج: 
يقُونَ﴾، وق َوْلُهُ تَعالى: "والشُهَ  ، ومَسْروُقٌ، والضَح اكُ: الكَلامُ تامٌّ في ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿أوُلَئِكَ هُمُ الصِدِ  داءُ" ابتِْداءٌ مُسْتَأْنَفٌ، عَب اس 

يقُونَ حاضِروُنَ عِنْدَ رَبُِ ِمْ. وعَنى في مَعْنى هَذا الاسْتِئْنافِ،  ثُمَّ اخْت َلَفَتْ هَذِهِ الفِرْقَةُ  م صِدِ  فَقالَ بَ عْضُها: مَعْنى الآيَةِ: والشُهَداءُ بِأنَّْ
رهُُ  مبِ "الشُهَداءِ" الِنبِْياءُ عَلَيْهِمُ السَلامُ، فَكَأنَّ الِنبِْياءَ عَلَيْهِمُ السَلامُ يَشْهَدُونَ لِلْمُؤْمِنِيَْ بِأنَّْ  يقُونَ، وهَذا ي فَُسِ   ق َوْلُهُ تَعالى: صِدِ 

[، وقالَ بَ عْضُها: ق َوْلُهُ تَعالى: "والشُهَداءُ" ٤١﴿فَكَيْفَ إذا جِئْنا مِن كُل ِ أمَُّة  بِشَهِيد  وجِئْنا بِكَ عَلى هَؤُلاءِ شَهِيدًا﴾ ]النساء: 
م عِ  أْنَفَ ابتِْداءٌ يرُيِدُ بِهِ الشُهَداءَ في سَبِيلِ اِلله، واسْتَ  نْدَ رَبُِ ِمْ لَِم أجْرهُم ونوُرهُُمْ، فَكَأنَّهُ تَعالى جَعَلَهم صِن ْفًا مَذْكُوراً الَخبَََّ عنهم بِأنَّْ

رَوْنَ الكَوكَْبَ الدُر يَِّ، وإنَّ أبِ بَكْر  وعُمَ » وحْدَهُ، وفي الَحدِيثِ:   «مِنهم وأنْ عَما". رَ "إنَّ أهْلَ الجنََّةِ العُلْيا يَراهم مِن دُونِِْمْ كَما ت َ
 تَ  وق َوْلُهُ 

َ
ؤْمِنِيَْ الم

ُ
ذْكُوريِنَ في أوَّلِ عالى: ﴿لَِم أجْرهُم ونوُرهُُمْ﴾ خَبٌََّ عَنِ الشُهَداءِ ف َقَطْ عَلى الِخِيِر مِنَ الِقْوالِ، وهو خَبٌََّ عَنِ الم

فَ 
ُ
ريِنَ الآيَةِ عَلى الِقْوالِ الثَلاثَةِ الِوَُلِ، وق َوْلُهُ تَعالى: "وَنوُرهُُمْ" قالَ جَُْهُورُ الم حَقِيقَةٌ حَسَبَ ما روُِيَ مم ا ت َقَدَّمَ ذِكْرهُُ في هَذِهِ هو  سِ 

 السُورةَِ، وقالَ مَُاهِدٌ وغَيْرهُُ: هو مَُازى عِبارةٌَ عَنِ الِدُى والكَرامَةِ والبُشْرى الَّتِِ حَصَلوُا فِيها.
ؤْمِنِيَْ وأهْلُ الكَرامَةِ عَقَّبَ تَعالى بِذكِْرِ الكَ  ولَم ا

ُ
م أصْحابُ الَجحِيمِ ف َرعََ ذِكْرُ الم بِيَْ لِيُ بَيِْ َ الفَرْقَ، فَذَكَّرَهم تَعالى بِأنَّْ كَذِ 

ُ
فَرةَِ الم

 ".وسُك انهُُ.
وعمال الآخرة على قسميْ: منهم من يعمل على الِجر والثواب، ومنهم من يعمل على  وقال ابن القيم في الوابل الصيب :"

 والمنزلة عند الله تعالى ويسابق إلى القرب منه.المنزلة والدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة 
وقد ذكر الله تعالى النوعيْ في سورة الحديد في قول الله تعالى: ﴿إن المصدقيْ والمصدقات وأقرضوا الله قرضًا حسنًا يضاعف لِم 

 ولِم أجر كريم﴾
 يقون﴾فهؤلاء أصحاب الِجور والثواب، ثم قال: ﴿والذين آمنوا بِلله ورسله أولئك هم الصد

 فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال: ﴿والشهداء عند ربُم لِم أجرهم ونورهم﴾
 فقيل هذا عطف على الخبَّ من ﴿الذين آمنوا بِلله ورسله﴾

أخبَّ عنهم بأنْم هم الصديقون وأنْم الشهداء الذين يشهدون على الِمم، ثم أخبَّ عنهم أن لِم أجراً وهو قوله تعالى ﴿لِم 
 فيكون قد أخبَّ عنهم بأربعة أمور: أنْم صديقون، وشهداء. أجرهم ونورهم﴾

 فهذه هي المرتبة والمنزلة.
 قيل: تم الكلام عند قوله تعالى: ﴿الصديقون﴾
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 ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال: ﴿والشهداء عند ربُم لِم أجرهم ونورهم﴾
خ الإيمان في قلوبُم وامتلْوا منه، فهم الصديقون وهم فيكون قد ذكر المتصدقيْ أهل البَّ والإحسان ثم المؤمنيْ الذين قد رس

 أهل العلم والعمل، والِولون أهل البَّ والإحسان، ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم.
ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم لِنْم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابُم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء 

 قون فيجري عليهم رزقهم ونورهم فهؤلاء السعداء.عنده يرز 
 ثم ذكر الِشقياء فقال: ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم﴾

والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الِجور والمراتب، وهذان الِمران هِا اللذان وعدهِا فرعون السحرة إن غلبوا موسى 
 ﴿إن لنا لِجرا إن كنا نَن الغالبيْ * قال نعم وإنكم لمن المقربيْ﴾ عليه الصلاة والسلام فقالوا:

 أي أجَع لكم بيْ الِجر والمنزلة عندي والقرب منِ.
 فالعمال عملوا على الِجور، والعارفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله.

 ".قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك، وأعمال أولئك البدنية
يقُونَ﴾ ثم يبتدئ )والشُّهَداءُ عِندَ رَبُِ ِمْ( وقال في طريق الِجرتيْ :"  قيل: إن الوقف على قوله تعالى: ﴿هُمُ الصِ دِ 

العمل والدعوة فيكون الكلام جَلتيْ أخبَّ في إحداهِا عن المؤمنيْ بِلله ورسله أنْم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم و 
 إلى الله بِلتعليم والصبَّ عليه.

وأخبَّ في الثانية أن الشهداء عند ربُم لِم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقيْ فوق مرتبة الشهداءِ، ولِذا قدمهم عليهم في الآيتيْ، 
 في قوله: صلى الله عليه وسلمهنا وفي سورة النساء، وهكذا جاءَ ذكرهم مقدمًا على الشهداءِ في كلام النبي 

 حد فإنَّا عليك نبي وصديق وشهيد""اثبت أُ 
 كان نعت الصديقية وصفًا لِفضل الخلق بعد الِنبياء والمرسليْ أبو بكر الصديق ]رضي الله عنه[  ولِذا
 كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتًا له رضي الله عنه.  ولو

 صديقون والشهداءُ عند ربُم.: إن الكلام كله جَلة واحدة وأخبَّ عن المؤمنيْ بأنْم هم الوقيل
هذا فالشهداء هم الذين يستشدهم الله على الناس يوم القيامة وهو قوله تعالى: ﴿لِتَكُونوُا شُهَداءَ عَلى الن اسِ﴾ ]البقرة:  وعلى
١٤3] 

المؤمنيْ المؤمنون، فوصفهم بأنْم صديقون في الدنيا وشهداءُ على الناس يوم القيامة، ويكون الشهداء وصفًا لجملة  وهم
 الصديقيْ.
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: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جَلتيْ ويكون قوله: )والشهداءُ( مبتدأ وقيل
 خبَّه ما بعده، لِنه ليس كل مؤمن صديق شهيدًا في سبيل الله.

[ ١٩ لكان قوله تعالى: ﴿لَِمُ أجْرهُم ونوُرهُُمْ﴾ ]الحديد: أيضًا أنه لو كان الشهداء داخلًا في جَلة الخبَّ عند المؤمنيْ ويرجحه
 داخلًا أيضًا في جَلة الخبَّ عنهم ويكون قد أخبَّ عنهم بثلاثة أشياء:

 : أنْم هم الصديقون، والثانِ: أنْم هم الشهداءُ، والثالث: أن لِم أجرهم ونورهم.أحدها
 الثالث مَردًا عن العطف، وهذا كما تقول: زيد كريم وعالَ له مال يتضمن عطف الخبَّ الثانِ على الِول، ثم ذكر الخبَّ وذلك

والِحسن في هذا تناسب الِخبار بأن تردها كلها من العطف أو تعطفها جَيعًا فتقول: زيد كريم عالَ له مال، أو كريم وعالَ 
 وله مال فتأمله.

السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون وهم  أيضًا أن الكلام يصير جَلًا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه ويرجحه
 ".المذكورون في الآية وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضًا حسنًا، فهؤلاء ثلاثة أصناف

فاما مراتب الكمال فاربع النبوة والصديقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله  وقال في مفتاح دار السعادة :"
الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبييْ والصديقيْ والشهداء والصالحيْ وحسن اولئك رفيقا ذلك ومن يطع 

الفضل من الله وكفى بِلله عليما وذكر تعالى هؤلاء الاربع في سورة الحديد فذكر تعالى الايمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنيْ الى 
ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم فقال إن المصدقيْ والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا  ان تخشع قلوبُم لكتابه ووحيه ثم

يضاعف لِم ولِم اجر كريم والذين آمنوا بِلله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداءعند ربُم لِم اجرهم ونورهم والذين كفروا 
ستوعبت هذه الاية اقسام العباد شقيهم وسعيدهم والمقصود وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم وذكر المنافقيْ قبل ذلك فا

انه ذكر فيها المراتب الاربعة الرسالة والصديقية والشهادة والولاية فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويليها الصديقية فالصديقون 
ية وسال مداده بُا كان افضل من دم هم أئمة اتباع الرسل ودرجتهم اعلا الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالَ بِلصديق

الشهيد الذي لَ يَلقه في رتبة الصديقية وان سال دم الشهيد بِلصديقية وقطر عليها كان افضل من مداد العالَ الذي قصر 
رسول عنها فافضلهما صديقهما فان استويا في الصديقية استويا في المرتبة والله اعلم والصديقية هي كمال الايمان بِا جاء به ال

علما وتصديقا وقياما فهي راجعة إلى نفس العلم فكل من كان اعلم بِا جاء به الرسول واكمل تصديقا له كان اتم صديقية 
الاعمال الشاقة بأنفسهم والاستاذ المعلم يجلس   فالصديقية شجرة اصولِا العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات

العمل ويأخذ اضعاف ما يأخذونه وقد اشار النبي صلى الله عليه و سلم إلى هذا المعنى حيث قال بأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية 
افضل الاعمال إيمان بِلله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والايمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو افضل 
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ن العلم يعرف مقادير الاعمال ومراتبها وفاضلها من الاعمال مع ان مشقة الجهاد فوق مشقته بِضعاف مضاعفة وهذا لا
مفضولِا وراجحها من مرجوحها فصاحبه لا يُتار لنفسه الا افضل الاعمال والعامل بلا علم يظن ان الفضيلة في كثرة المشقة 

صديق فإنه فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول اكثر مشقة منه واعتبَّ هذا بِال ال
افضل الامة ومعلوم ان فيهم من هو اكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه قال ابو بكر بن عياش ما سبقكم ابو بكر 

 بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهذا موضوع المثل المشهور 
 ". من لي بِثل سيرك المدلل ... تمشى رويدا وتي في الاول 

يقُونَ﴾ أي: البالغون في الصدق مبلغًا كبيراً؛ لِن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون  :"وقال ابن عثيميْ  ﴿هُمُ الصِ دِ 
بِلقصد وبِلقول وبِلفعل، فأما الصدق بِلقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد غيره، فمن قصد 

لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى  بعبادته شيئًا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله،
ركَْتُهُ وَشِركَْهُ »أنه قال:  رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ت َ  (.٦«)أَنَا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِ 

بَّ به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقيْ وأمر أن نكون معهم، الثانِ: الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقًا فيما يُ
[، وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ١١٩فقال جل وعلا: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَْ﴾ ]التوبة 

ت َغوُنَ فَضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرِ   [.٨ضْوَانًا وَيَ نْصُروُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلَئِكَ هُمُ الصَّادِقوُنَ﴾ ]الحشر ديارهم وأموالِم ﴿يَ ب ْ
عَلَيْكُمْ بِِلصِ دْقِ؛ فَإِنَّ الصِ دْقَ يَ هْدِي إِلَى »وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بِلصدق وحث عليه ورغب فيه، فقال: 

كُمْ وَالْكَ الْبَِّ ، وَإِنَّ الْبََّّ يَ هْدِي إِلَى الجَْ  يقًا، وَإِياَّ ذِبَ؛ فَإِنَّ نَّةِ، وَلا يَ زاَلُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَ تَحَرَّى الصِ دْقَ حَتىَّ يكُْتَبَ عِنْدَ اِلله صِدِ 
تَحَرَّى الْكَذِبَ حَتىَّ يكُْتَبَ عِنْدَ اِلله الْكَذِبَ يَ هْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إِلَى النَّارِ، وَلا يَ زاَلُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَي َ 

 .«كَذَّابًِ 
أما الصدق بِلفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لِن من كان صادقًا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع 

بُّونَ  تُمْ تحُِ  اللَََّّ فَاتَّبِعُونِ يَُْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللََُّّ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُن ْ
[، وقد سُى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعنِ الامتحان، فمَنِ ادعى أنه يَب الله ورسوله 3١غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]آل عمران 

 الفه فليس بصادق.قلنا له: تفضل، اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق، وإن خ
[ ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ جَع شهيد، والمراد بُم: من قتُلوا في سبيل الله، والقتال ١٩﴿وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِمُْ أَجْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ﴾ ]الحديد 

، قال ذلك النبي صلى الله في سبيل الله: أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله
مَنْ »عليه وعلى آله وسلم حيْ سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حِية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: 
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ل، شجاع يَب أن (، هذا الضابط يقاتل شجاعة معناها يَب القتا٨«)قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْيَا ف َهُوَ في سَبِيلِ اللهِ 
يقاتل؛ كالصياد يَب أن يصيد، الصياد الذي يهوى الصيد تده يَب هذا، ويُرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيدة، وإذا 

 صادها صارت عنده أرخص من كل شيء.
 فهذا يقاتل شجاعة لِنه شجاع يَب أن يقاتل.

يَّةً »  يعنِ: عصبية لقومه.« وَي قَُاتِلُ حَِِ
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اِلله هِيَ الْعُلْيَا ف َهُوَ في »قال: «. وَي قَُاتِلُ ريَِاءً »يعنِ رياءً، كما جاء في اللفظ الآخر « مَكَانهُُ  وَي قَُاتِلُ لِيرَُى»

دها ، من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من بِب الحمية؟ من بِب الحمية، إلا إذا قال: أريد أن أستر «سَبِيلِ اللهِ 
لِقيم عليها شعائر الإسلام، فهذا في سبيل الله، أما من قاتل لِن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حِية، ليس له أجر 

 ".الشهداء إذا قتل.
عْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ وروى البخاري ومسلم  يْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْر و رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُمَا قَالَ سَُِ

 ف َهُوَ شَهِيدٌ 
وجاء في شرح مسلم للإمام النووي: بِب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم حقه، وإن 

 عليه وسلم فقال: يا رسول الله قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد؛ فيه: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله
أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلنِ؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلنِ؟ قال: 

 فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. اه 
 

اثُ رٌ فِ الأمْو الِ و الأوْلادِ ك  ﴿اعْل مُ  :قوله تعالى ت ك  ن كُمْ و  ف اخُرٌ ب  ي ْ ت   وٌْ و زيِن ةٌ و  ث لِ غ يْثٍ أ عْج ب  وا أ نَّه ا الحْ ي اةُ الدُّنْ ي ا ل عِبٌ و له  م 
دِ  ابٌ ش  م ا الحْ ي اةُ الدُّنْ ي ا إِلا الْكُفهار  ن  ب اتهُُ ثمهُ ي هِيجُ ف تر  اهُ مُصْف رًّا ثمهُ ي كُونُ حُط اماا و فِ الآخِر ةِ ع ذ  م غْفِر ةٌ مِن  الِلّهِ و رِضْو انٌ و  يدٌ و 

 ( ﴾2٠م ت اعُ الْغرُُورِ )
نْ يَا لَعِبٌ وَلَِوٌْ وَزِ  قال ابن كثير :" اَ الْحيََاةُ الدُّ نْ يَا وَمحَُقِ راً لَِاَ: ﴿أَنََّّ نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ في يَ قُولُ ت َعَالَى مُوهنًا أمَْرَ الْحيََاةِ الدُّ  ينَةٌ وَت َفَاخُرٌ بَ ي ْ

اَ حَاصِلُ أمَْرهَِا عِنْدَ أَهْلِهَا هَذَا، كَمَا قَالَ: ﴿زيُِ نَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ  وَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَْ وَالْقَنَاطِيِر الِمْوَالِ وَالِوْلادِ﴾ أَيْ: إِنََّّ
نْ يَا وَاللََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ ]آلِ عِمْراَنَ: الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالِن ْ  عَامِ وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

١٤] 
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اَ زَهْرةٌَ فَانيَِةٌ وَنعِْمَةٌ زاَئلَِةٌ ف َقَالَ: ﴿كَمَثَلِ غَ  نْ يَا في أنَّْ ﴾ وَهُوَ: الْمَطَ ثُمَّ ضَرَبَ ت َعَالَى مَثَلَ الْحيََاةِ الدُّ رُ الَّذِي يَأْتي بَ عْدَ قُ نوُطِ يْث 
 [٢٨النَّاسِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي ينُزلُ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا ق َنَطوُا ]وَيَ نْشُرُ رَحَِْتَهُ[ ﴾ ]الشُّورَى: 

زَّرعِْ الَّذِي نَ بَتَ بِِلْغَيْثِ؛ وكََمَا ي عُْجِبُ الزُّرَّاعَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَق َوْلُهُ: ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتُهُ﴾ أَيْ: ي عُْجِبُ الزُّرَّاعَ نَ بَاتُ ذَلِكَ ال
مُْ أَحْرَصُ شَيْء  عَلَي ْهَا وَأمَْيَلُ النَّاسِ إِلَي ْهَا، ﴿ثُمَّ يهَِي نْ يَا الْكُفَّارَ، فَإِنَّْ يْ: يهَِيجُ جُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾ أَ تُ عْجِبُ الْحيََاةُ الدُّ

نْ يَا  ذَلِكَ الزَّرعُْ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا بَ عْدَ مَا كَانَ خَضِراً نَضِراً، ثُمَّ يَكُونُ بَ عْدَ ذَلِكَ كُلُّهُ حُطَامًا، أَيْ: يَصِيُر يَ بَسًا مُتَحَطِ مًا، هَكَذَا الْحيََاةُ الدُّ
نْسَانُ كَذَلِكَ في أوََّلِ عُمْرهِِ وَعُن ْفُوَانِ شَبَابِهِ غَضًّا طَرياًّ لَيِْ َ الَِْعْطَاتَكُونُ أوََّلا شَابَّةً، ثُمَّ تَكْتَهِلُ، ثُمَّ تَكُونُ  فِ،  عَجُوزاً شَوْهَاءَ، وَالْإِ

 ف َيَصِيُر شَيْخًا كَبِيراً، ضَعِيفَ الْقُوَى، قَلِيلَ الحَْركََةِ، بَ عْضُ قُ وَاهُ، ثُمَّ يَكْبََُّ  ت َت َغَيرَُّ طِبَاعُهُ وَيَ ن ْفَدبَُِيَّ الْمَنْظَرِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَشْرعَُ في الْكُهُولَةِ ف َ 
 قُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ وَّة  ضَعْفًا ي عُْجِزهُُ الشَّيْءُ الْيَسِيُر، كَمَا قَالَ ت َعَالَى: ﴿اللََُّّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف  ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْف  

بَةً  راَغِهَا لا ٥٤يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ ]الرُّومِ: وَشَي ْ نْ يَا وَانقِْضَائهَِا وَف َ [ . وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَثَلُ دَالاًّ عَلَى زَوَالِ الدُّ
ا فِيهَا مِنَ الخَْيْرِ، ف َقَالَ: ﴿وَفي الآخِرةَِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌَ مِنَ اللََِّّ مَحَالَةَ، وَأَنَّ الْآخِرةََ كَائنَِةٌ لا مَحَالَةَ، حَذ ر مِنْ أمَْرهَِا وَرَغَّبَ فِيمَ 

نْ يَا إِلا مَتَاعُ الْغُروُرِ﴾ أَيْ: وَلَيْسَ في الْآخِرةَِ الْآتيَِةِ الْقَريِبَةِ إِلاَّ  ذَابٌ شَدِيدٌ، وَإِمَّا إِمَّا هَذَا وَإِمَّا هَذَا: إِمَّا عَ  وَرضِْوَانٌ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
 مَغْفِرةٌَ مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَانٌ.

نْ يَا إِلا مَتَاعُ الْغُروُرِ﴾ أَيْ: هِيَ مَتَاعٌ فان  غار    لمن ركن إليه فإنه يغتر بُِاَ وَتُ عْجِبُهُ حَتىَّ يَ عْتَقِدَ أنََّهُ لا دَارَ  وَق َوْلُهُ: ﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
 ".لا مَعَادَ وَراَءَهَا، وَهِيَ حَقِيرةٌَ قَلِيلَةٌ بِِلنِ سْبَةِ إِلَى الدَّارِ الْآخِرةَِ.سِوَاهَا وَ 

نْ يَا وَمَا فِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  السَّاعِدِيِ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْط  في الجَْ ف .رواه يهَانَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّ
 البخاري.

يَشْتَغِلُ فِيهَا بِطَلَبِ الْآخِرةَِ، وَمَنِ اشْت َغَلَ بِطَلَبِهَا ف َلَهُ مَتَاعُ بِلَاغ  إِلَى مَا لَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر : مَتَاعُ الْغُروُرِ لِمَنْ وقال البغوي :"
 ".هُوَ خير منه

الآيَةِ عِبارةٌَ عَنِ الِشْغالِ والتَصَرُّفاتِ والفِكْرِ الَّتِِ هي مَُْتَصَّةٌ بِِلحيَاةِ الدُنيْا، وأم ا ما  و"الحيَاةُ الدُنيْا" في هَذِهِ  وقال ابن عطية :"
الآيَةِ، خَلَ لَهُ في هَذِهِ كانَ مِن ذَلِكَ في طاعَةِ اِلله وسَبِيلِهِ، وما كانَ مِنَ الضَروُراتِ الَّتِِ تقُِيمُ الِودَ وتعُِيُْ عَلى الطاعاتِ، فَلا مَدْ 

رَفِهِمْ لَعِبٌ ولَِوٌْ. و"الزيِنَةُ" التَحْسِيُْ الَّ  يعَ ت َ لوُكِ بَ عْدَ ف َقْرهِِمْ بَيََّْ لَكَ أنَّ جََِ
ُ
ذِي هو خارجٌِ مِن ذاتِ الشَيْءِ، وتَأمَّلْ حالَ الم

ذْهَبِ و"التَفاخُرُ" هو بِِلِنْسابِ والِمْوالِ وغَيْرِها، و"التَكاثُ رُ" هو الرَغْبَةُ في الدُنيْ
َ
دَها لِتَكُونَ العِزَّةُ لِلْكائِرِ عَلى الم ا، وعَدَّ

.  الجاهِلِيِ 
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ثَلِ أنَّ فَةً لِما ت َقَدَّ فِعَ صِ رُ وض  ثُمَّ ضَرَبَ تَعالى مِثْلَ الدُنيْا، فالكافُ في ق َوْلِهِ تَعالى: "كَمَثَلِ" في مُ 
َ
 الإنْسانَ يَ نْشَأُ مَ، وصُورةَُ هَذا الم

رهُُ، وتَصِيُر أمْوالُهُ يَّتِهِ ويموُتُ ويَضْمَحِلُّ أمْ  مالِهِ وذُر ِ وائِبُ فيالنَ  فَما دُونُ ذَلِكَ، ف َيَشِيخُ ويَضْعُفُ ويسُْقِمُ وتُصِيبُهُ  في حَجْرِ مَملَْكَة  
فَرَّ ثُمَّ يبَِسَ واصْ  جَبٌ أنيِقٌ، ثُمَّ هاجَ، أيْ:عْ غَيْثِ نبَاتٌ مُ لِكَ العن ذَ  لِغَيْرهِِ وت َت َغَيرَُّ رسُُومُهُ، فَأمْرهُُ مِثْلُ مَطَر  أصابَ أرْضًا ف َن َبَتَ 

 تَحَطَّمَ ثُمَّ ت َفَرَّقَ بِِلرياحِ واضْمَحَلَّ.
لوُنَ في لَفْظَةِ "الكُف ارِ" هُنا، فَقالَ بَ عْضُ أهْلِ التَ  تَأوِ 

ُ
م أنَ الكُفْرِ بِِ مِ يلِ: هو أْوِ واخْت َلَفَ الم يمًا لِلدُّنيْا، شَدُّ ت َعْظِ لِله تَعالى، وذَلِكَ لِنَّْ

 " م   الزُر اعُ، وخَصَّهم بِِلذكِْرِ  الِرْضِ، وهُمُ فيتَرهَُ يْ: سَ أوأشَدُّ إعْجابًِ بَِحاسِنِها، وقالَ آخَروُنَ مِنهُمْ: هو مِن "كَفَّرَ الَحبَّ لِنَّْ
عْجَبُ حَقِيقَةَ 

ُ
صْفَرَّ، و"حُطامٌ" جَ الزَرعُْ" مَعْناهُ: يبَِسَ وابَ فِيهِ، و"ها ي لا عَيْ لَّذِ اأهْلُ البَصَرِ بِِلنَباتِ والفِلاحَةِ فَلا ي عُْجِبهُم إلا  الم

 جَب  أو مُت َعَجَّب  مِنهُ. بِعَْنى مُعْ  وعُجاب  جِيب  بِناءُ مُبالِغَة ، يقُالُ حَطِيمٌ وحُطامٌ بِعَْنى مَحْطوُم  أو مُتَحَطِ مٌ، كَعَ 
هِ مِن حَيْثُ الَحذَرُ بِ رَ العَذابَ أوَّلا تَهَمُّمًا ا... ثُمَّ ذكََ ةُ ماهِنً قِيقَ يدٌ﴾، كَأنَّهُ تَعالى قالَ: والحَ ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿وَفي الآخِرةَِ عَذابٌ شَدِ 

خاوِفِ مَدَّ 
َ
بَغِي أنْ يَكُونَ أوَّلا، فَإذا تَحَذَّرَ مِنَ الم ما يَطْمَعُ فِيهِ وهو  لَ  اَلله تَعالى ما يََْذَرُ ق َبْ مَلَهُ، فَذَكَرَ نَئِذ  أ حِيفي الإنْسانِ يَ ن ْ

غْفِرةَُ والرضِْوانُ، وروُِيَ عن عاصِم  ضَمُّ الراءِ مِن "وَرضِْوانٌ".
َ
 الم

نَّ الفَسادَ ، لِ القَواريِرُ  ةُ وغَيْرهُُ: مَتاعُ الغُروُرِ:، وقالَ عِكْرمَِ غْتَرٌّ لا  مُ و"مَتاعُ الغُروُرِ" مَعْناهُ: الشَيْءُ الَّذِي لا يَ عْظُمُ الاسْتِمْتاعُ بِهِ إ
 ".والآفاتِ تُسْرعُِ إلَيْها، فالدُنيْا كَذَلِكَ أو هي أشَدُّ.

ا الحيَاةُ الدُّنيْا لَعِبٌ ولَِوٌْ وزيِنَةٌ وتَفاخُرٌ بَ ي ْنَكم وتَكاثُ رٌ في الِمْوالِ والِوْلادِ﴾ بَ عْدَ ما  وقال الالوسي :" بَيََّْ حالَ ﴿اعْلَمُوا أنََّّ
ا مِن محَُقِ راتِ الِمُُورِ الَّتِِ لا ي َ الفَريِقَيِْْ في الآخِرةَِ  ركَْنُ إلَيْها العُقَلاءُ  شَرحََ حالَ الحيَاةِ الَّتِِ اطْمَأنَّ بُِا الفَريِقُ الث انِ، وأشُِيَر إلى أنَّْ

ا لَعِبٌ لا ثمَرةََ فِيها سِوى الت َّعَبِ ) ولَِوٌْ ( تَشْغَلُ الإ ) وزيِنَةٌ ( لا يََْصُلُ  (١)نْسانَ عَم ا يَ عْنِيهِ ويهُِمُّهُ فَضْلًا عَنِ الاطْمِئْنانِ بُِا بِأنَّْ
نازلِِ الرَّفِيعَةِ ) وتَفاخُرٌ ( بِِلِنْسابِ والعِظ

َ
راكِبِ البَهِيَّةِ والم

َ
لابِسِ الَحسَنَةِ والم

َ
امِ البالِيَةِ ) وتَكاثُ رٌ ( بِِلعَدَدِ مِنها شَرَفٌ ذاتيٌّ كالم

                                        
اعِي الحِْكْم ة كفعل الصهبي لِأ نههُ لا  يعرف قيل أن اللعب هو فعل للذة لا  يُ ر اعى فِيهِ د  قيل فِ الفرق بين اللهو واللعب ان اللعب  - 1

إِنَّه ا يفعل للذة.  الحِْكْم ة و 
إِنًه ل هُ لح  افِظوُن  ( ي  لْع بْ و  ا ي  رْت عْ و  ع ن ا غ دا  .)أ رْسِلْهُ م 

يِتُ عن الشيء: غف لتُ عف اللهوواما   كتُ ذكِره.ر يتُه وتنه ونسيقال لهوت بالشيء أي تشاغلت وغفلت به عن غيره. وله 
 فاللهو : كل ما يشغلك عن أمر جاد.

دكُُمْ ع ن الُكُمْ و لا  أ وْلا   (رِ الِلّهِ ذكِْ  )يا  أ ي ُّه ا الهذِين  آم نوُا لا  تُ لْهِكُمْ أ مْو 
 ر واجب عليك.ن أمر آخعشغلك وعلى هذا يكون الفرق أن اللعب هو الانشغال بأمر لا مقصد قويم منه، واللهو القيام بأمر ي
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رأَ السُّلَمِيُّ  ا مَعَ ذَلِكَ سَريِعَةُ الزَّوالِ وشِيكَةُ الاضْمِحْلالِ بِقَوْلِهِ سُبْحانَهُ: « وتَفاخَرُ بَ يْنِكم» والعُدَدِ، وق َ بِِلإضافَةِ ثُمَّ أشُِيَر إلى أنَّْ
رادُ بِِلكُف ارِ 

ُ
﴾ مَطَر  ﴿أعْجَبَ الكُف ارَ﴾ أيْ راقَهم ﴿نبَاتُهُ﴾ أيِ النَّباتُ الحاصِلُ بِهِ، والم  إم ا الحرُ اثُ عَلى ما روُِيَ ﴿كَمَثَلِ غَيْث 

م يَكْفُروُنَ أيْ يَسْتُروُنَ البَذْرَ في الِرْضِ ووَجْهُ تَخْصِيصِهِمْ بِِلذ كِْرِ ظاهِرٌ، وأم ا الكافِروُنَ بِِللََِّّ سُبْحانَهُ ووَجْهُ  عَنِ ابْنِ مَسْعُود  لِنَّْ
م أشَدُّ إعْجابًِ بِزيِنَةِ الدُّنيْا  ؤْمِنَ إذا رَأى مُعْجِبًا انْ ت َقَلَ فِكْرهُُ إلى قُدْرةَِ مُوجِدِهِ عَزَّ وجَلَّ فَأُعْجِبَ بُِا، ولِذا قالَ تَخْصِيصِهِمْ أنَّْ

ُ
فَإنَّ الم

 أبوُ نوُاس  في الن َّرْجِسِ:
 عُيوُنٌ مِن لجَُيْْ  شاخِصاتٌ عَلى أطْرافِها ذَهَبٌ سَبِيكُ 

 شَريِكُ  لَهُ  لَيْسَ  للَََّّ ا بِأنَّ  ∗∗∗عَلى قُضُبِ الزَّبَ رْجَدِ شاهِداتٌ 
يَسْت َغْرقُِ إعْجابًِ ﴿ثُمَّ يهَِيجُ﴾ يَ تَحَرَّكُ إلى أقْصى ما يَ تَأت ى لَ  فُّ بَ عْدَ والكافِرُ لا يَ تَخَط ى فِكْرهُُ عَم ا أحَسَّ بِهِ ف َ هُ، وقِيلَ: أيْ يجَِ

ا لََْ يَ قُلْ ف َيَصْفَرُّ قِيلَ: خُضْرتَِهِ ونَضارتَِهِ ﴿فَتَراهُ﴾ يا مَن تَصِحُّ مِنهُ الرُّؤْيَةُ ﴿مُصْ  فَرًّا﴾ بَ عْدَ ما رأَيْ تَهُ ناضِراً مُونقًِا، وقُرئَِ مُصْفارًّا وإنََّّ
ُتَرتَِ بُ عَلَيْهِ رؤُْيَ تُهُ كَذَلِكَ، وقِيلَ: لِلْإشارَ 

ا الم ل ِ أحَد  ﴿ثُمَّ يَكُونُ ةِ إلى ظهُُورِ ذَلِكَ لِكُ إيذانًا بِأنَّ اصْفِرارهَُ غَيْرُ مُقارنِ  لِِيََجانِهِ وإنََّّ
راً مِنَ اليُ بْسِ، ومَحَلُّ الكافِ قِيلَ: النَّصْبُ عَلى الحالِيَّةِ مِنَ الضَّمِيِر في ) لَعِبٌ ( لِنَّهُ في مَعْنى الوَصْفِ،  حُطامًا﴾ هَشِيمًا مُتَكَسِ 

يعِ ما وقِيلَ: الرَّفْعُ عَلى أنَّهُ خَبٌََّ بَ عْدَ خَبََّ  لِلْحَياةِ الدُّنيْا بِت َ  ضافِ إلَيْهِ أيْ مَثَلُ الحيَاةِ كَمَثَلِ إلََْ، ولِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَشْبِيهَ جََِ
ُ
قْدِيرِ الم

نِيَْ الكَثِيرةَِ بِدَُّةِ نبَاتِ غَيْث  واحِد  يَ فْنى ويَضْمَحِلُّ في أقَلَّ مِن سَنَة  جاءَتِ الإشارةَُ إلى  سُرْعَةِ زَوالِِا وقُ رْبِ فِيها مِنَ السِ 
نْفِيراً عَنِ العُكُوفِ عَلَيْها أشُِيَر إلى فَ ا زْهِيدًا فِيها وت َ خامَةِ شَأْنِ الآخِرةَِ وعِظَمِ ما فِيها ضْمِحْلالِِا، وبَ عْدَ ما بَيََّْ حَقارةََ أمْرِ الدُّنيْا ت َ

قِيمِ وتَحْذِيراً مِن عَذابُِ 
ُ
رْغِيبًا في تَحْصِيلِ نعَِيمِها الم ا الِلِيمِ، وقَدَّمَ سُبْحانَهُ ذِكْرَ العَذابِ فَقالَ جَلَّ وعَلا: ﴿وفي مِنَ اللَّذ اتِ والآلامِ ت َ

مَةٌ ﴿مِنَ اللََِّّ ورضِْوانٌ﴾ الآخِرةَِ عَذابٌ شَدِيدٌ﴾ لِنَّهُ مِن نتَائِجِ الانِْْماكِ فِيما فَصَّلَ مِن أحْوالِ الحيَاةِ الدُّنيْا ﴿ومَغْفِرةٌَ﴾ عَظِي
ئَيِْْ إشارةٌَ إلى غَلَبَةِ الرَّحَِْةِ وأنَّهُ مِن بِبِ عَظِيمٌ لا يقُادَرُ قَدْرُ   «.لَنْ يَ غْلِبَ عُسْرٌ يسُْريَْنِ »هُ، وفي مُقابَ لَةِ العَذابِ الشَّدِيدِ بِشَي ْ

رْكِ وصْفِ العَذابِ بِكَوْنِهِ مِنَ اللََِّّ تَعالى مَعَ وصْفِ ما بَ عْدَهُ بِذَلِكَ إشارةٌَ إلى غَلَبَتِها أيْضً  قْصُودُ وفي ت َ
َ
ا ورمَْزٌ إلى أنَّ الَخيْرَ هو الم

ومَطِيَّةً لِنَعِيمِها، روُِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  بِِلقَصْدِ الِوْلى ﴿وما الحيَاةُ الدُّنيْا إلا مَتاعُ الغُروُرِ﴾ لِمَنِ اطْمَأنَّ بُِا ولََْ يَجْعَلْها ذَريِعَةً لِلْآخِرةَِ 
تاعُ جُبَيْر  الدُّنيْا مَتاعُ الغُروُرِ إنْ 

َ
ونعِْمَ   ألِْتَْكَ عَنْ طَلَبِ الآخِرةَِ. فَأم ا إذا دَعَتْكَ إلى طَلَبِ رضِْوانِ اللََِّّ تَعالى وطَلَبِ الآخِرةَِ فَنِعْمَ الم

 ". الوَسِيلَةُ 
تلهو بُا  فأخبَّ سبحانه عن حقيقة الدنيا بِا جعله مشاهدا لِولي البصائر وأنْا لعب ولِب وقال ابن القيم في عدة الصابرين :"

النفوس وتلعب بُا الِبدان واللعب واللهو لا حقيقة لِما وأنْما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بُا الجاهلون فيذهب 
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ضائعا في غير شيء ثم أخبَّ أنْا زينة زينت للعيون وللنفوس فأخذت بِلعيون والنفوس استحسانا ومحبة، ولو بِشرت القلوب 
 لِبغضتها ولآثرت عليها الآخرة ولما آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. معرفة حقيقتها ومآلِا ومصيرها

 قال الإمام حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال:
 م صائف ثم راح وتركها"."ما لي وللدنيا إنَّا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يو 

وفى جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا 
 منها شربة ماء قال الترمذي حديث صحيح.

 وفى صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال رسول الله:
 أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع وأشار بِلسبابة". "ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل

 وفى الترمذي من حديثه قال:
 "كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله على السخلة الميتة فقال رسول الله:

 ذه على أهلها""أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها قالوا ومن هوانْا ألقوها يا رسول الله قال فالدنيا أهون على الله من ه
 وفى الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله:

 "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما"
 والحديثان حسنان.

قال قال عيسى عليه السلام  قال الإمام أحِد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسُاعيل بن عياش بن عبد الله بن دينار النهرانِ
للحوارييْ: "بِق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وإن عباد الله ليسوا بِلمتنعميْ بِق 

 أقول لكم إن شركم عملا عالَ يَب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، إنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله".
 د حدثنا يَيى بن إسحاق قال أخبَّنِ سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال قال عيسى ابن مريم عليه السلاموقال أحِ

 "يا معشر الحوارييْ أيكم يستطيع أن يبنِ على موج البحر دارا؟
 قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟
 قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا".

 ى ابن مريم عليه السلام كان يقولوفى كتاب الزهد لِحِد أن عيس
 "بِق أقول لكم إن أكل الخبز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس"

 وفى المسند عنه:
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 "إن الله ضرب طعام ابن آدم مَثَلًا لِلدُّنيْا، وإنْ ق َزَّحَهُ، ومَلَّحَهُ فانْظُروُا إلى ما يَصِيُر " .
ثم أخبَّ تعالى عنها أنْا تكاثر في الِموال والِولاد فيحب كل واحد أن يكاثر بنِ جنسه في ذلك ويفرح بأن يرى نفسه أكثر  ..

من غيره مالا وولدا وأن يقال فيه ذلك، وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة كما قال تعالى ﴿ألِْاكُمُ التَّكاثُ رُ 
ق
َ
 ابِرَ كَلاَّ سَوْفَ ت َعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ ت َعْلَمُونَ﴾حَتى  زُرْتُمُ الم

 والتكاثر في كل شيء، فكل من شغله وألِاه التكاثر بأمر من الِمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية.
تكاثرا وتفاخرا وهذا أسوأ حالا عند الله  فمن الناس من يلهيه التكاثر بِلمال ومنهم من يلهيه التكاثر بِلجاه أو بِلعلم فيجمعه

 .ممن يكاثر بِلمال والجاه فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لِا وكاثر بأسبابُا
ر هم ثم أخبَّ سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وأنْا بِنزلة غيث أعجب الكفار نباته والصحيح إن شاء الله أن الكفا .

 الكفار بِلله.
وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بُذا النعت في كل موضع ولو أراد الزراع لذكرهم بِسُهم الذي يعرفون به كما ذكرهم به في 
قوله يعجب الزراع وإنَّا خص الكفار به لِنْم أشد اعجابِ بِلدنيا فإنْا دارهم التِ لِا يعملون ويكدحون فهم أشد اعجابِ 

 من المؤمنيْ. بزينتها وما فيها
ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه وهذا آخر الدنيا ومصيرها ولو ملكها العبد من أولِا إلى آخرها فنهايتها 
ذلك فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه كما قال علي بن أبي 

ار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عفها ومطلب نجح لمن سالَ فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه طالب الدنيا د
ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه فيها اكتسبوا الرحِة وربِوا فيها العافية فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها 

تحذيرا وترغيبا فذمها قوم غداة الندامة وحِدها آخرون ذكرتهم فذكروا فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا و 
ووعظتهم فاتعظوا فيا أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت إليك بل متى غرتك أبِنازل آبِئك في الثرى أم بِضاجع 

تغى له الشفاء وتستوصف له أمهاتك في البلاء كم رأيت موروثا؟ كم عللت بكفيك عليلا؟ كم مرضت مريضا بيديك تب
 الِطباء، ثم لَ تنفعه شفاعتك، ولَ تسعفه طلبتك.

 مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك، ثم التفت إلى المقابر فقال يا أهل الغربة ويا أهل التربة
 أما الدور فسكنت، وأما الِموال فقسمت، وأما الِزواج فنكحت.

  ما عندكم.فهذا خبَّ ما عندنا فهاتوا خبَّ
 ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن لِم لِخبَّوكم أن خير الزاد التقوى

115



فالدنيا في الحقيقة لا تذم وإنَّا يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو معبَّ إلى الجنة أو إلى النار، ولكن لما غلبت عليها 
، فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها وهو الغالب على الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة

اسُها صار لِا اسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهى مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة 
ه فيها، وكفى بُا مدحا وفضلا لِولياء الله الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنَّا كان بِا زرعو 

فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبُجة النفوس ولذة الِرواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته 
عمن سواه، وفيها كلامه  والتوكل عليه والإنابة إليه والِنس به والفرح بقربه، والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به

 ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره، فأخبَّ به من شاء من عباده، ولِذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة.
 وقالوا هذا حق الله عليهم، وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حقهم.

 قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه.
 تفضيل بيْ أمرين في دارين مَتلفيْ، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لِمكن طلب التفضيل.والتحقيق أنه لا يصح ال

والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسُاع كلامه والفوز برضاه أفضل ما 
 في الآخرة.

 الدار الِخرى. فهذا أفضل ما في هذه الدار، وهذا أفضل ما في
 ولا يصح أن يقال فأي الِمرين أفضل؟

 "..فهذا أفضل الِسباب وهذا أفضل الغايات. وبِلله التوفيق.
ينفد عناه، وحرص لا يبلغ  )من أشرب حب الدنيا إلتاط منها بثلاث شقاء لا -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله وقد 

لوبة فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة يبلغ منتهاه، فالدنيا طالبة ومط غناه، وأمل لا
 طلبته الدنيا يستوفي رزقه منها( الطبَّانِ بسند صحيح.

)من كانت الدنيا هِ ه فرق الله عليه أمره فجعل فقره بيْ عينيه ولَ يأته من الدنيا إلا  ما  -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 
ومن كانت الآخرة نيته جَع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهى راغبة( الترمذي وابن ماجه بسند كُتب له، 

 .صحيح 
طلعت الشمس قط إلا  بعث بجنبتيها ملكان إنْما يسمعان أهل الِرض إلا   )ما -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 

غربت شمس قط إلا  وبعث بجنبتيها ملكان  ربكم فإن ما قل وكفى خير مم ا أكثر وألِى، ولاأيها الناس هلم وا إلى  الثقليْ يا
 يناديان اللهم عجل لمنفق خلفاً وعجل لممسك تلفاً( أحِد بسند صحيح
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وإن  )أيها الناس اتقوا الله وأجَلوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 
 .حرم( ابن ماجة بسند صحيح أبطأ عنها فاتقوا الله وأجَلوا في الطلب خذوا ماحل ودعوا ما

إن الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدبر أدبِر الِارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير وعيشها قصير، 
 ا بِقية، فاغتنم غفوة الزمان، وانتهز فرصة الإمكان.وإقبالِا خديعة وإدبِرها فجيعة ولذاتها فانية، وتبعاته

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبدالعزيز: الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنَّا نزل آدم من الجنة إليها عقوبة، فاحذرها 
، وتفقر من جَعها، فهي كالسُم يا أمير المؤمنيْ، فإن الزاد منها تركها، والغنِ منها فقرها، لِا في كل حيْ قتيل، تذل من أعزها

يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه، فكن كالمداوي جراحه يَتمى قليلًا من مَافة مايكره طويلًا، فاحذر هذه الدار الغدارة الخداعة، 
الِة، التِ تزينت بخداعها، وفتنت بغرورها، وأوحلت بآمالِا، فأصبحت كالعروس المجلية العيون إليها ناظرة، والقلوب عليها و 

والنفوس لِا عاشقة، وهى لِزواجها قالية، فلا الباقي بِلماضي معتبَّ، ولا الِول بإلآخر مزدجر، ولا يرجع منها ماولًى وأدبر، ولا 
 يدري ما هو آت فينتظر، أمانيها كاذبة، وآمالِا بِطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وابن آدم منها على خطر.

 .. أتطمع أن تبقى فلست هناكاألا أيها الفانِ وقد حان حينه .
قال لقمان الحكيم لابنه: )يابنِ الدنيا بِر عميق وقد غرق فيه ناس كثيرون فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وحشوها 

 الإيمان بِلله تعالى، وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تنجو وماأراك ناجياً(.
ن الدنيا إلا  وقد كان له أهل قبلك، وسيكون له أهل بعدك، وليس لك من الدنيا فيا أخي المسلم: إنك لن تصبح في شيء م

 إلا  عشاء ليلة، وغذاء يوم، فلا تهلك في أكله وصم عن الدنيا وافطر على الآخرة، فإن رأس مال الدنيا الِوى، وربِها النار.
 نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ... فلا ديننا يبقى ولا ما نرق ع

 آثر الله ربه ... وجاد بدنياه لِمَا يتوقع فطوبى لعبد
)يؤتى بأشد الناس كان  -صلى الله عليه وسلم  -واعلم أن ملذات الدنيا وبلاياها ستكون يوم القيامة لا شيء، قال رسول الله 

آدم هل رأيت بؤساً  بلاءً في الدنيا من أهل الجنة فيقول: أصبغوه صبغة في الجنة فيصبغوه فيها صبغة، فيقول الله عز وجل: يابن
قط أو شيئاً تكرهه فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قط، ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار، فيقول: 

أصبغوه فيها صبغة، فيقال: يابن آدم هل رأيت خيراً قط وقرة عيْ قط، فيقول:لا وعزتك ما رأيت خيراً قط ولاقرة عيْ قط( 
 مسلم

لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه: صف لي الدنيا قال: وكيف أصف لك من دار من صح فيها سقم، ومن أمن قال رجل 
 فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى بُا افتتن، في حلالِا الحساب، وفي حرامها العقاب، وفي متشابُها العتاب.
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 اهيا من تمتع بِلدنيا وزينتها ... ولا تنام عن اللذات عين
 شغلت نفسك فيما لست تدركه ... تقول لله ماذا حيْ تلقاه

قال الإمام الشافعي: الدنيا دار مذلة، عمرانْا إلى الخراب صائر، وساكنها إلى القبور زائر، شملها إلى الفرقة موقوف، وغناها إلى 
 ملك، واقصر في أملكالفقر مصروف، فافزع إلى الله وارض برزق الله، فعيشك زائل، وجدارك مائل، أكثر من ع

... قال رجل لراهب أوصنِ قال: أوصيك بِلزهد في الدنيا، وأن لا تنازعها أهلها، وتكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيباً وإن 
وضعت وضعت طيباً، وإن وقعت وقعت على عود لَ تكسره، وأوصيك بِلنصح في الله نصح الكلب لِهله، يجيعونه ويطردونه 

 .ويأبى إلا  أن يَفظهم
... يابن آدم: لو رأيت مابقى من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أملك وإنَّا تلقى بذمك وقد زلت قدمك وأسلمك 

 الحبيب وودعك القريب، فلا أنت إلى أهلك عائد ولافي عملك زائد فأعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة.
من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومَزيون بُا، فلا خطب على بن أبي طالب: فقال: اعلموا إنكم ميتون فمبعوثون 

تغرنكم الحياة الدنيا، فإنْا بِلبلاء معروفة، وبِلفناء مهفوفة، وبِلغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بيْ أهلها دول 
بلاء وغرور، العيش فيها  وسجال، لاتدوم أحوالِا، ولايسلم من شرها نازلِا، بينما أهلها في رخاء وسرور، إذا هم منها في

مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنَّا أهلها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها، وتقصيهم بِمامها، واعلموا أنكم في هذه الدنيا 
أمضى سبيل من مضى من قبلكم، كانوا أطول أعماراً، وأشد منهم بطشاً وأعمر دياراً فأصبحت أصواتهم هامدة، وأجسادهم 

يارهم خاوية، واستبدلوا بِلقصور المشيدة الِحجار المسندة في القبور الملحدة، فمحلها مقترب، وساكنها مغترب، قد بِلية، ود
أصبحوا بعد الحياة أمواتا، وبعد نضارة العيش رفاتا، فجع بُم الِحباب، وسكنوا تحت التراب، وظعنوا فليس لِم مآب، 

حدة في دار المثوى، فكيف بكم لو عاينتم الِمور، وبعثرت القبور، وحُصِلَ مافي فكأنكم صرتم إلى ماصاروا إليه من البلاء والو 
الصدور، وأوقفتم للتحصيل بيْ يدى الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الِستار، 

ؤُوا بِاَ عَمِلوُا وَيَجْزيَِ الَّذِينَ أَحْسَنوُا بِِلْحسُْنَى وظهرت العيوب، هنالك تزي كل نفس ما كسبت والله يقول } لِيَجْزيَِ الَّذِينَ أَسَا
 3١{ النجم: 

ألا إن الدنيا قد ول ت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل 
 ولاحساب، وغداً حساب ولاعمل
 .)تذكرة المتقيْ(.دفنك بعد عزك في الترابتفك ر في مشيبك والمآب ... ... و 
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هناك من يتكلف لبيان التناسب بيْ الآيات تكلفاً شديداً، أو يَاول جاهداً أن يأتي بصلة بيْ كل آية والآية  وقال العدوي :"
ا المنهج وهذا المبدأ التِ سبقتها وبينها وبيْ التِ تليها، حتى جَع بعض أهل العلم كتباً في تناسب الآيات والسور، وقد انتقد هذ

بعض أهل العلم، ك  الشوكانِ رحِه الله تعالى في كتابه فتح القدير، وذكر ما حاصله أنه لا يلزم أن تكون هناك صلات بيْ كل 
آية والآية التِ سبقتها، فأحيانًا تكون هناك مناسبات وروابط تربط بيْ الآية والتِ تلتها، وأحيانًا لا تكون هناك صلات ولا 

بط بيْ الآية المتأخرة والآية التِ تقدمت، فإن وجدت صلة ظاهرة فالحمد لله، وإن لَ توجد صلة ظاهرة فالِمر في ذلك روا
 واسع، والله أعلم.

نْ يَا لَعِبٌ وَلَِوٌْ وَزيِنَةٌ { ]الح اَ الْحيََاةُ الدُّ [ إلى آخر ٢0ديد:ومن العلماء من ذكر هنا وجهاً للربط بيْ قوله تعالى: } اعْلَمُوا أَنََّّ
[، فقال: ١٩]الحديد:الآية، وبيْ الآية التِ تقدمتها في خاتمتها، وهي قوله تعالى: } وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبُِ ِمْ لَِمُْ أَجْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ { 

لربِنييْ؛ إذ العبد لما كانت الدنيا تشغل أهلها عن الجهاد في سبيل الله وعن مقالات الحق والصدق التِ بُا يبلغ العبد مرتبة ا
نْ يَ  اَ الْحيََاةُ الدُّ ا يضن بكلمة الحق حرصاً على الدنيا، ويضن بنفسه كذلك حرصاً على الدنيا جاءت الآية الكريمة: )اعْلَمُوا أَنََّّ

د، وبه يمتنع لَعِبٌ وَلَِوٌْ وَزيِنَةٌ( لكي يصرف العبد عن هذا التقاعس، ولكي يصرف العبد عن هذا الجبَ الذي به يمتنع عن الجها
عن كلمة الحق إذا علم أن الدنيا فانية، وأن متاعها زائل وفان، فقال تعالى: )اعلموا( أي: يا من آثرتم دنياكم على أخراكم، ويا 

من آثرتم التعويق والتثبيط على الإقدام والبذل والجهاد )اعلموا أنَّا الحياة الدنيا لعب ولِو وزينة وتفاخر بينكم( أي: تفاخر 
 رها من مال وجاه ومنصب ونَو ذلك.بأمو 

[ الكفار: هم الزراع، وقوله تعالى: )نَ بَاتُهُ( أي: النبات الذي ٢0قوله تعالى: } كَمَثَلِ غَيْث  أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتُهُ { ]الحديد:
ض ويغطونْا، فهذه نتج بسبب هذا الغيث أعجب الكفار وهم الزراع، وأطلق عليهم الكفار لكونْم يضعون البذرة في الِر 

ضر قد التغطية تسمى الكفر، فالكُفر من معانيه التغطية قوله تعالى: )ثُمَّ يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا( أي: بعد أن ييبس ترى العود الِخ
ا بصفة عامة، تحول إلى عود أصفر، وقد اته إلى الذبول بعد النضرة والاخضرار، )ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا(، فهذا مثل الحياة الدني

ومثل الحياة الدنيا في الشخص نفسه كذلك، فكل شخص تنسحب عليه هذه الآية، وينطبق عليه هذا المتن، وتصديق ذلك في 
بَةً يَُْلُقُ مَا وَّة  ضَعْفً قول الله جل ذكره: } اللََُّّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف  ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْف  قُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ق ُ  ا وَشَي ْ

[ ، فهذه الآية توضح آية الحديد التِ نَن بصددها، وكذلك آية الحج في هذا المعنى ٥٤يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ { ]الروم:
ب ْلغُوُا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ ي تُ َوَفىَّ وَمِنْكُمْ  ئًا {  أيضاً: } ثُمَّ نَُْرجُِكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِت َ مَنْ يُ رَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَ عْلَمَ مِنْ بَ عْدِ عِلْم  شَي ْ

ب َتَتْ مِنْ كُل ِ [، وكذلك قال سبحانه في آية الحج: } وَت َرَى الَِرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنَزَلْنَا عَلَي ْهَا الْمَاءَ اهْت َزَّتْ وَربََتْ وَأنَ ْ ٥]الحج:
 ".[ .٦-٥لِكَ بِأَنَّ اللَََّّ هُوَ الحَْقُّ وَأنََّهُ يَُْيِ الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُل ِ شَيْء  قَدِيرٌ { ]الحج:زَوْج  بَُِيج  * ذَ 
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اءِ و الأرْضِ أُعِدهتْ لِلهذِين   ع رْضِ السهم  ا ك  نهةٍ ع رْضُه  ابِقُوا إِلى  م غْفِر ةٍ مِنْ ر بِّكُمْ و ج   ذ لِك  آم نُوا بِالِلّهِ و رسُُلِهِ  قوله تعالى: ﴿س 

ُ ذُو الْف ضْلِ الْع ظِيمِ ) اءُ و الِلّه  ( ﴾21ف ضْلُ الِلّهِ يُ ؤْتيِهِ م نْ ي ش 
، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قال ابن كثير  :"  ثَ نَا ابْنُ نََُّيْر  ووكَِيع، كِلَاهَُِا عَنِ الَِْعْمَشُ، عَنْ شَقِيق  مَامُ أَحَِْدُ: حَدَّ الَ رَسُولُ اللََِّّ قَالَ: قَ قَالَ الْإِ

رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ شِراَك نَ عْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ".: صلى الله عليه وسلم  "لَلْجنة أَق ْ
، عَنِ الَِْعْمَشِ، بِهِ  انْ فَرَدَ   بإِِخْراَجِهِ الْبُخَاريُِّ في "الر قَِاقِ"، مِنْ حَدِيثِ الث َّوْريِِ 
نْسَانِ، وَإِذَا كَانَ الَِْمْرُ كَذَلِكَ؛ فَلِهَذَا حَثَّهُ اللََُّّ هَذَا الحَْدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اقْ  فَفِي رِ  مِنَ الْإِ عَلَى الْمُبَادَرةَِ إِلَى الخَْيْراَتِ،  تراَبِ الخَْيْرِ وَالشَّ

رْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، الَّتِِ تُكَف ِ  تِ، وَ  رُ مِنْ فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَت َ تحَُصِ لُ لَهُ الث َّوَابَ وَالدَّرَجَاتِ، ف َقَالَ ت َعَالَى: ﴿سَابِقُوا عَنْهُ الذُّنوُبَ وَالزَّلاَّ
الُِْخْرَى:  يَةِ ، كَمَا قَالَ في الْآ إِلَى مَغْفِرةَ  مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّة  عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالِرْضِ﴾ وَالْمُراَدُ جِنْسُ السَّمَاءِ وَالَِْرْضِ 

[ . وقال هاهنا: ١33غْفِرةَ  مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالِرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِيَْ﴾ ]آل عمران: ﴿وَسَارعُِوا إِلَى مَ 
ُ لَهُ هُوَ مِنْ وَاللََُّّ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾  اءُ ﴿أعُِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ ي ؤُْتيِهِ مَنْ يَشَ  أَيْ: هَذَا الَّذِي أَهَّلَهُمُ اللََّّ

، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثور فَضْلِهِ وَمَنِ هِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، كَمَا قدَّمنا في الصَّحِيحِ: أَنَّ فُ قَراَءَ الْمُهَاجِريِنَ قَالوُا : يَا رَسُولَ اللََِّّ
قوُنَ وَلا بِِلدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّ   نَ تَصَدَّقُ، عِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ ". قَالوُا: يُصلُّون كَمَا نُصَلِ ي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَ تَصَدَّ

لا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ سَب َقْتُمْ مَنْ بَ عْدَكُمْ، وَ  لْتُمُوهُ ويعُتقون وَلا ن عُْتِق. قَالَ: "أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْء  إِذَا ف َعَ 
رَجَعُوا ف َقَا وُنَ وَتَحْمَدُونَ دُبرُ كُل ِ صَلَاة  ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَْ". قَالَ: ف َ عَ إِخْوَان نَُا أَ مَا صَن َعْتُمْ: تُسَبِ حُونَ وَتُكَبَِّ  الَِْمْوَالِ مَا ف َعَلْنَا،  هْلُ لوُا: سَُِ

 "."ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يؤتيه من يشاء": صلى الله عليه وسلموا مِث ْلَهُ! ف َقَالَ رَسُولُ اللََِّّ ف َفَعَلُ 
لالَةِ عَلى الطُّولِ، ولِِنَّ مِن عادَةِ العَرَبِ أ قال الماوردي :"و  تَصَرَ عَلى ذِكْرِ العَرْضِ دُونَ الطُّولِ لِما في العَرْضِ مِنَ الدِ  نْ تُ عَبَِّ َ واق ْ

 بِعَرْضِهِ دُونَ طوُلِهِ، قالَ الش اعِرُ  عَنْ سَعَةِ الشَّيْءِ 
. طْلوُبِ حَلْقَةُ خاتمَ 

َ
 ".كَأنَّ بِلادَ اللََِّّ وهي عَريِضَةٌ عَلى الخائِفِ الم

 الآخِرةََ بقَاءٌ وكَمالٌ ولَم ا بَيََّْ أنَّ الدُّنيْا خَيالٌ ومِحالٌ لِيَصْرِفَ الكَمَلَةَ مِنَ العِبادِ عَنْها لِسُفُولِِا وحَقارَتِها، وأنَّ  وقال البقاعي :"
 تَعالى: ﴿سابِقُوا﴾ أيِ اف ْعَلوُا في لِيَرْغَبوُا غايَةَ الرَّغْبَةِ فِيها ولِيَشْتاقوُا كُلَّ الاشْتِياقِ لِكَمالِِا وشَرَفِها وجَلالِِا، أنْ تَجَ ذَلِكَ ق َوْلَهُ 

ا كانَ السَّعْيِ لَِا بِِلِعْمالِ الص الِحَةِ حَقَّ السَّعْيِ فِعْلَ مَن  يسُابِقُ شَخْصًا فَهو يَسْعى ويَجْتَهِدُ غايَةَ الاجْتِهادِ في سَبْقِهِ، ولَكِنْ رُبَِّ
رْعَ  سارَعَةُ فَلا تَكُونُ إلا  بجهُْدِ الن َّفْسِ مِنَ الجانبَِيِْْ مَعَ السُّ

ُ
الآمِرةَُ  ةِ في العُرْفِ، فَآيَةُ آلِ عِمْرانَ قَريِنُهُ بَطِيئًا فَسارَ هُوَيْ نًا، وأم ا الم

يعِ الحظُُ  ا لِلْحَثِ  عَلى التَّجَرُّدِ عَنِ الن َّفْسِ والمالِ وجََِ سابَ قَةِ أبْ لَغُ لِنَّْ
ُ
سارَعَةِ الِخَصِ  مِنَ الم

ُ
وظِ أصْلًا ورأَْسًا، ولِذَلِكَ كانَتْ بِِلم
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وْصُوفِيَْ، وأم ا هَذِهِ فَفي سِياقِ التَّصْدِيقِ الَّ 
َ
ذِي هو تََرُّدٌ عَنْ فُضُولِ الِمْوالِ ولِذَلِكَ كانَتْ ]جَن َّتُهُ[ لِلَّذِينَ جَن َّتهُا لِلْمُتَّقِيَْ الم

 آمَنوُا.
قامُ عَظِيمًا، والإنْسانُ 

َ
ضَعِيفًا، لا يَسَعُهُ إلا  العَفْوُ سَواءٌ كانَ سابِقًا أوْ لاحِقًا مِنَ الِبْرارِ  -وإنْ بِذَلِكَ الجهُْدِ  -ولَم ا كانَ الم

قَرَّبِيَْ 
ُ
نًا وأثَ راً ﴿مِن ربَِ كُمْ﴾ أيِ والم حْسِنِ إلَيْكم بِأنْ ، نَ بَّهَ عَلى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ في الس ابِقِيَْ؛ ﴿إلى مَغْفِرةَ ﴾ أيْ سَتْر  لِذُنوُبِكم عَي ْ

ُ
 الم

كم وطَوَّركَم بَ عْدَ الإيجادِ بِأنوْاعِ الِسْبابِ بِأنْ ت َفْعَلوُا أسْبابَ ذَلِكَ بِِمْتِثالِ أوامِ  قْصُودُ رَبِ 
َ
رهِِ سُبْحانَهُ واجْتِنابِ زَواجِرهِِ. ولَم ا كانَ الم

غْفِرةَِ ما يَتَرتََّبُ عَلَيْها مِن نتَِيجَتِها قالَ: ﴿وجَنَّة ﴾ أيْ وبسُْتان  هو مِن عِظَمِ أشْجارهِا واطِ رادِ أنْْ 
َ
ارهِا بَِيْثُ يَسْتُرُ داخِلَهُ. مِنَ الم

أعُِدَّتْ﴾ أيْ  ﴿كَعَرْضِ السَّماءِ والِرْضِ   ...لا  بِِلسَّعَةِ قالَ: ﴿عَرْضُها﴾ أيْ فَما ظَنُّكَ بِطوُلِِا.ولَم ا كانَ ذَلِكَ لا يَكْمُلُ إ
وْعُودُ بُِا وفُرغَِ مِن أمْرهِا بِأيْسَرِ أمْر  ﴿لِلَّذِينَ آمَنوُا﴾ 

َ
ةٌ الآنَ في آيات  وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ الجنََّةَ مَوْجُودَ  ...هُيِ ئَتْ هَذِهِ الجنََّةُ الم

﴾ أيِ الَّذِي لَهُ جََِ  يعُ العَظَمَةِ لِجْلِ ذاتِهِ كَثِيرةَ ، وأنَّ الإيمانَ كاف  في اسْتِحْقاقِها، وأحادِيثُ الشَّفاعَةِ مُؤَيِ دَةٌ لِذَلِكَ ﴿بِِللََِّّ
 ."..مَُْلِصِيَْ لَهُ بِِلإيمانِ ﴿ورسُُلِهِ﴾ ف َلَمْ ي فَُر قِوُا بَيَْْ أحَد  مِنهُمْ 

غْفِرةََ لَكُمْ مِنْ ربَِ كُمْ. ق َوْلُهُ ت َعَالَى: ﴿سابِقُوا إِلى مَغْفِرةَ  مِنْ ربَِ كُمْ﴾ أَيْ سَارعُِوا بِِلَِْعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِِ توُجِبُ الْمَ  وقال القرطبي :"
اَ تُ ؤَدِ ي إِلَى الْمَغْفِرةَِ، قَالَهُ   الكلبي. وقيل التكبيرة الاولى مع الامام، قال مَكْحُولٌ. وَقِيلَ: الصَّفُّ وَقِيلَ: سَارعُِوا بِِلت َّوْبَةِ، لَِنَّْ

 الَِْوَّلُ.
. قَالَ الحسن: يعنِ جَيع السموات وَالَِْرَضِ  يَْ مَبْسُوطَتَانِ كُلُّ )وَجَنَّة  عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالَِْرْضِ( لَوْ وُصِلَ بَ عْضُهَا بِب َعْض 

بِهِ جَنَّةً وَاحِدَةً مِنَ احِبَتِهَا. وَقِيلَ: يرُيِدُ لِرَجُل  وَاحِد  أَيْ لِكُلِ وَاحِد  جَنَّةٌ بَُِذِهِ السَّعَةِ. وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: عَنَى وَاحِدَة  إِلَى صَ 
اَ تُ عَبَِّ ُ عَنْ سَعَةِ   الشَّيْءِ بِعَرْضِهِ دُونَ طوُلِهِ. قَالَ: الْجنََّاتِ. وَالْعَرْضُ أَقَلُّ مِنَ الطُّولِ، وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أنَّْ

 كَأَنَّ بِلَادَ اللََِّّ وَهْيَ عَريِضَةٌ ... عَلَى الْخاَئِفِ الْمَطْلوُبِ كِفَّةُ حَابِلِ 
: قَالَ ق َوْمٌ مِنْ أَهْلِ الحِْيرةَِ لِعُ وَقَدْ مَضَى هَذَا كُلُّهُ في )آلِ عِمْراَنَ( مَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَرأَيَْتَ ق َوْلَ اللََِّّ عَزَّ . وَقَالَ طَارقُِ بْنُ شِهَاب 

إِذَا وَلىَّ وَجَاءَ الن َّهَارُ أيَْنَ يَكُونُ اللَّيْلُ؟  وَجَلَّ: )وَجَنَّة  عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالَِْرْضِ( فَأَيْنَ النَّارُ؟ ف َقَالَ لَِمُْ عُمَرُ: أَرأَيَْ تُمُ اللَّيْلَ 
 قَدْ نَ زَعْتَ بِاَ في الت َّوْراَةِ مِث ْلُهُ.ف َقَالوُا: لَ 

يماَنِ لا غَيْرَ، وَفِيهِ ت َقْوِيَةُ الرَّجَاءِ. وَقَدْ قِيلَ  يماَنِ هُنَا وَزاَدَ عَلَيْهِ في )آلِ عِمْراَنَ()أعُِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنوُا بِِللََِّّ وَرسُُلِهِ( شَرْطُ الْإِ  : شَرْطُ الْإِ
ذلِكَ فَضْلُ اللََِّّ ي ؤُْتيِهِ مَنْ يَشاءُ( تْ لِلْمُتَّقِيَْ الَّذِينَ ي نُْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِيَْ الْغَيْظَ وَالْعافِيَْ عَنِ النَّاسِ. ف َقَالَ: )أعُِدَّ 

 ".ضْلِهِ.أَيْ إِنَّ الْجنََّةَ لا تُ نَالُ وَلا تُدْخَلُ إِلاَّ بِرَحَِْةِ اللََِّّ ت َعَالَى وَفَ 
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سابق: أمر بِلمسابقة، وقد جاء الِمر في آية  [٢١يد قال عز وجل: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرةَ  مِنْ ربَِ كُمْ﴾ ]الحد يميْ :"وقال ابن عث
 لخير.ابادرة إلى فعل ، وهي المسارعةأخرى بِلمسارعة، فيجمع الإنسان بيْ المسابقة، وهي شدة العدو في حال السير، وبيْ الم

 [ وذلك بفعل أسباب المغفرة.٢١إِلَى مَغْفِرةَ  مِنْ ربَِ كُمْ﴾ ]الحديد ﴿
 وب إليه. وأتمن أسباب المغفرة: أن تسأل الله المغفرة، تقول: اللهم اغفر لي، أو تقول: أستغفر الله

اللهُ لَهُ مَا ت َقَدَّمَ مِنْ  تِسَابًِ غَفَرَ حْ  وَايماَناً مَنْ صَامَ رمََضَانَ إِ : »صلى الله عليه وسلمومن أسباب المغفرة: فعل ما تكون به المغفرة، كقول النبي 
فِيهِمَا  لا يََُدِ ثُ  لَّى ركَْعَتَيِْْ وُضُوءَ ثُمَّ صَ بَغَ الْ أَسْ (، وكقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمَنْ ت َوَضَّأَ فَ متفق عليه«)ذَنبِْهِ 

 (.متفق عليه«)غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا ت َقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ »نَ فْسَهُ: 
ثلة على هذا  ( والِممتفق عليه«)بَدِ الْبَحْرِ انَتْ مِثْلَ زَ كَ وَإِنْ   ايَاهُ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اِلله وَبَِمْدِهِ مِئَةَ مَرَّة  غُفِرَتْ خَطَ : »صلى الله عليه وسلم وكقوله

فعل ما  لهم اغفر لي، أوك: القولكشرة،  كثيرة، المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعنِ: ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مبا
، الصدقة «لَهُ مَا ت َقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ   غَفَرَ اللهُ حْتِسَابًِ  وَامَنْ صَامَ رمََضَانَ إِيماَناً »تحصل به المغفرة، مثل صيام رمضان إيمانًا واحتسابًِ: 

 أيضًا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
 أذن سُعت،  رأت، ولامتقيْ، فيها ما لا عيْلجنة: هي دار النعيم التِ أعدها الله عز وجل لل[ ا٢١﴿وَجَنَّة  عَرْضُهَا﴾ ]الحديد 

ه ما في يها يشابفن ما ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونَل رمان، فرش، عسل، لبَ، وغير ذلك، لكن هل تظن أ
 الدنيا؟
﴾ ]ال قُ رَّةِ  مِنْ  مَا أخُْفِيَ لَِمُْ : لا، لا تظن هذا؛ لِن الله يقول: ﴿فَلَا ت َعْلَمُ نَ فْسٌ الجواب [ وليس في الجنة مما في ١٧سجدة  أَعْيُْ 

يا، تلف عن فرش الدن، فرش تخلدنيااالدنيا إلا الِسُاء فقط، اسم رمان لكن يُتلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة 
 .جرًّاوهلم 

لَمُ ﴿فَلَا ت َعْ  سُعت من الآية: كن؛ لمايما لا فق مسمياته ما في الدنيا، هذلِذا ولا تظن أن ما ذكُر في الجنة من الِسُاء توا انتبه
﴾، وفي الحديث القدسي:  عَتْ، وَلا  أذُُنٌ  وَلا ا لا عَيٌْْ رأََتْ، لصَّالحِِيَْ مَ بَادِي ا لِعِ أَعْدَدْتُ »نَ فْسٌ مَا أخُْفِيَ لَِمُْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُْ  سَُِ

 (.متفق عليه«)ر  خَطَرَ عَلَى ق َلْبِ بَشَ 

122



 (١)[، وفي سورة آل عمران: ﴿عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَِْرْضُ﴾٢١تعالى: ﴿وَجَنَّة  عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالَِْرْضِ﴾ ]الحديد  قال
ه؛ لكن [ ولا منافاة؛ لِن الِول عرضها كعرض السماء تشبيه، والثانِ: عرضها السماوات والِرض أيضا تشبي١33]آل عمران 

 تشبيهًا بليغًا. بلاغةيسميه أهل ال
الدنيا  تها، السماءعالسماوات بس تطيع،﴿كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالَِْرْضِ﴾ من يستطيع أن يقدر عرض السماء والِرض؟ لا أحد يس
هلم و ع، ثالثة أوسوال سع منها،هي أو و واسعة جدًّا، كم بينها وبيْ الِرض من مسافة؟ وهي محيطة بُا، والسماء الثانية فوقها 

ونَ السَّبْعُ في الْكُرْسِيِ  عُ وَالَِْرَضُ  السَّبْ اوَاتُ مَا السَّمَ »الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام:  كرسي،جرًّا، إلى أن تصل إلى ال
صغيرة جدًّا، ألقها في فلاة  ، حلقة الدرعبيرةلباب الكاحلقة  حلقة، حلقة المغفر ما هي« إِلاَّ كَحَلْقَة  ألُْقِيَتْ في فَلَاة  مِنَ الَِْرْضِ 

لَى الْكُرْسِيِ   عَ ضْلَ الْعَرْشِ إِنَّ فَ وَ : »الِرض ماذا تكون بِلنسبة للفلاة؟ لا شيء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نم
 (.رواه ابن حبان«)كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْحلَْقَةِ 

ان أقل ك، ولذلك  الِرضاوات والِرض؟ لا أحد يستطيع، الجنة عرضها كعرض السماء و يستطيع أن يدرك عرض السم فمن
ض الى أن عرضها عر الله تع ا ذكرأهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، وإنَّ

 أرض الجنة. رض؛السماوات والِرض من أجل أن نَرص على ملء هذه الِ
لسَّلَامَ، وَأَخْبَّْهُمْ أَنَّ تَكَ مِنِِ  امَّ أَقْرئِْ أُ » أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:الحديث  وفي

 (.مذيرواه التر )«كْبََُّ  وَاُلله أَ اللهُ إِلاَّ  لَهَ الْجنََّةَ قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِراَسَهَا سُبْحَانَ اِلله وَالحَْمْدُ لِله وَلا إِ 
  الله.يقرب إلى ك ممايا أخي على أن تملْ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله، وتلاوة كتابه، وغير ذل فاحرص

 ".هذه الجنة التِ عرضها كعرض السماء والِرض؟ لمن
 ي كمال الذلى الإوالفرق بيْ المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة  وقال ابن القيم في كتاب الروح :"

د من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تاوزه فهي من شرف النفس وعلو الِمة وكبَّ القدر قال تعالى وفي ذلك تشاه 
فليتنافس المتنافسون وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة فينافس فيه كل من النفسيْ الِخرى وربِا 

يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض بِشتراكهم فيه بل يَض بعضهم  فرحت إذا شاركتها فيه كما كان أصحاب رسول الله

                                        
دار المتقين ثمانية أبواب، ما بين مصراعي كل باب مسيرة أربعين سنة، والله ليأتين عليها يوم وهي كظيظ والاية تدل على عظم الجنة فل - 1

 من الزحام .
هي كظيظ أتين عليها يوم و سنة ولي ربعينأروى مسلم فِ صحيحه عن النبي ) قوله : )إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة بينهما ميسرة 

 من الزحام( 
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بعضا عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من المسابقة وقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
سبقه أبدا فلما علم أنه قد استولى عرضها كعرض السماء وكان عمر بن الخطاب يسابق أبِ بكر رضي الله عنهما فلم يظفر ب

على الإمامة قال والله لا أسابقك إلى شيء أبدا وقال والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقنِ إليه والمتنافسان كعبدين بيْ 
هما يَب يدي سيدهِا يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه فسيدهِا يعجبه ذلك منهما ويَثهما عليه وكل من

الآخر ويَرضه على مرضاة سيده والحسد خلق نفس ذميمة وضيعه ساقطة ليس فيها حرص على الخير فلعجزها ومهانتها تحسد 
من يكسب الخير والمحامد ويفوز بُا دونْا وتتمنى أن لوفاته كسبها حتى يساويها في العدم كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما  

الى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد كفروا فتكونون سواء وقال تع
ما تبيْ لِم الحق فالحسود عدو النعمة متمن زوالِا عن المحسود كما زالت عنه هو والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه 

و مَاوزته له في الفضل والحسود يَب انَطاط غيره حتى وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويَب لحاقه به أ
يساويه في النقصان وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بِلمنافسة فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق 

المنافسة المحمودة  فنافسه انتفع به كثيرا فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه وهذا لا نذمه وقد يطلق اسم الحسد على 
كما في الصحيح عن النبي لا حسد إلا في اثنتيْ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله 

 نفسه وطلبها للتشبه بأهل مالا فسلطه على هلكته في الحق فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو هِة صاحبه وكبَّ
 ".الفضل

فقوله: }وَسَارعُِوا{ وقوله: }سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرةَ { فيه الِمر بِلمسارعة، والمسابقة إلى مغفرته، وجنته جل  طي :"وقال الشنقي
وعلا، وذلك بِلمبادرة، والمسابقة إلى امتثال أوامره، ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهِا على الفور، لا التراخي وكقوله: 

اتِ{ ، ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال وصيغ الِمر في قوله: }وَسَارعُِو{ وقوله: }سَابِقُوا{ ، وقوله: }فَاسْتَبِقُوا الخَْيرَْ 
}فَاسْتَبِقُوا{ تدل على الوجوب، لِن الصحيح المقرر في الِصول: أن صيغة أفعل إذا تردت عن القرائن، اقتضت الوجوب، 

 وإليه أشار في المراقي بقوله:
 للوجوب الَ وأفعل لدى الِكثر

نَةٌ أوَْ يُصِيب َهُمْ عَذَابٌ   أَلِيمٌ{ وقال جل وعلا }وَمَا وذلك لِن الله تعالى يقول }ف َلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَُُالِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيب َهُمْ فِت ْ
مُ الخِْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ{ فصرح جل وعلا، بأن أمره قاطع للاختيار، كَانَ لِمُؤْمِن  وَلا مُؤْمِنَة  إِذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولُهُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَُِ 

موجب للامتثال، وقد سُى نبيه موسى عليه، وعلى نبينا الصلاة والسلام مَالفة الِمر معصية، وذلك في قوله: }أَف َعَصَيْتَ 
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ{ وإنَّا قال موسى لِخيه هارون، قبل أن يعلم أمَْريِ{ يعنِ قوله له: }اخْلفُْنِِ في ق َوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا ت َتَّبِعْ 
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يَْ{ ومما يدل على اقتضاء  حقيقة الحال، فلما علمها قال: }قَالَ رَبِ  اغْفِرْ لي وَلَِِخِي وَأَدْخِلْنَا في رَحَِْتِكَ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِِِ
ا خالف الِمر بِلسجود، وذلك في قوله: }قَالَ مَا مَن َعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ الِمر الوجوب: أن الله جل وعلا، عنف إبليس، لم

أمََرتُْكَ{ والنصوص بِثل هذا كثيرة، وقد أجَع أهل اللسان العربي: أن السيد لو قال لعبده: اسقنِ ماء مثلًا، فلم يمتثل أمره 
أمره، فلو قال العبد: ليس لك أن تؤدبنِ، لِن أمرك لي فأدبه على ذلك، أن ذلك التأديب واقع موقعه، لِنه عصاه بِخالفة 

بقولك: اسقنِ ماء لا يقتضي الوجوب لقال له أهل اللسان: كذبت، بل الصيغة ألزمتك، ولكنك عصيت سيدك، فدل ما 
ارعُِو{ يدل ذكر على أن الشرع واللغة، دلا على اقتضاء الِمر المجرد الوجوب، وذلك يدل على أن قوله: }سَابِقُو{ وقوله }وَسَ 

 على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله فوراً.
مُْ كَانوُا يسَُارعُِونَ في الخَْيْراَتِ{ . وقوله تعالى:  ومن الآيات التِ فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربُم قوله تعالى: }إِنَّْ

 ". ابِقُونَ{ .}أوُلَئِكَ يسَُارعُِونَ في الخَْيْراَتِ وَهُمْ لَِاَ سَ 
في ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه  (ه ٧0٨وقال أبو جعفر احِد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي )

أن المسارعة إلى الشئ قبل مسابقته قال تعالى : "أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لِا  متشابه اللفظ من آي التنزيل :"
وجه تأخير سابقوا بناء المسابقة على المسارعة ، ألا ترى أن المسارع إلى الشئ قد يَصل له ما سارع اليه وقد لا و ....سابقون" 

يَصل ولا يقال فى الغالب سبق إلا فيمن تحصل له مطلوبه هذا هو الِكثر والمسارعة متقدمة فى الرتبة قال تعالى : "أولئك 
تعالى : "إن الذين سبقت لِم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" أى ثبتت وحقت  يسارعون فى الخيرات وهم لِا سابقون" وقال

لِم وعن على رضى الله عنه : سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر... ، وقيل فى قوله تعالى : 
 ". "فالسابقات سبقا" أنْا الملائكة تسبق الجن]إيصال الوحى إلى الِنبياء[

والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إبِحة المنافسة قوله تعالى } وفي ذلك  غزالي في الاحياء :"وقال ال
فليتنافس المتنافسون { وقال تعالى } سابقوا إلى مغفرة من ربكم { وإنَّا المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين ينسابقان 

فكيف وقد صرح رسول الله  سبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بِنزلة لا يَظى هو بُاالي خدمة مولاهِا إذ يجزع كل واحد أن ي
صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا حسد إلا في اثنتيْ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله تعالى 

جل آتاه الله مالا الحديث رواه ابن ماجه حديث أبي كبشة مثل هذه الِمة مثل أربعة ر  لما فهو يعمل به ويعلمه الناس ع
والترمذي وقال حسن صحيح + فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تمنية للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له 

ا له من النعمة مثل ماله فإذا لا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لَ يَب زوالِا عنه ولَ يكره دوامه
نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة وهو أن يَب أن يكون مثله لِنه إذا 
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لَ يكن يَب ذلك فيكون راضيا بِلمعصية وذلك حرام وإن كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الِموال في المكارم والصدقات 
ا وإن كانت نعمة يتنعم بُا على وجه مباح فالمنافسة فيها مباحة وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته فالمنافسة فيها مندوب إليه

واللحوق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة وكان تحت هذه النعمة أمران أحدهِا راحة المنعم عليه والآخر ظهور نقصان غيره 
 ب مساواته له وتخلفه عنه وهو يكره أحد الوجهيْ وهو تخلف نفسه ويَ

ولا حرج على من يكره تخلف نفسه ونقصانْا في المباحات نعم ذلك ينقص من الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضا  
ويَجب عن المقامات الرفيعة ولكنه لا يوجب العصيان وههنا دقيقة غامضة وهو أنه إذا أيس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو 

الة يَب زوال النقصان وإنَّا يزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك أو بأن تزول نعمة المحسود فإذا يكره تخلفه ونقصانه فلا مح
انسد أحد الطريقيْ فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشفى عنده 

فك القلب عنه فإن كان بِيث لو ألقى الِمر إليه ورد إلى اختياره من دوامها إذ بزوالِا يزول تخلفه وتقدم غيره وهذا يكاد لا ين
لسعى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا مذموما وإن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفي عما يجده في طبعه من 

نهن مَرج إذا حسدت فلا ثم قال وله م ...الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه
تبغ أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به وبعيد أن يكون الإنسان مريدا للحاق بأخيه في النعمة فيعجز عنها ثم ينفك 

عن ميل إلى زوال النعمة إذ يجد لا محالة ترجيحا له على دوامها فهذا الحد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن يَتاط فيه 
موضع الخطر وما من إنسان إلا وهو يرى فوق نفسه جَاعة من معارفه وأقرانه يَب مساواتهم ويكاد ينجر ذلك إلى الحسد  فإنه

المحظور إن لَ يكن قوي الإيمان رزين التقوى ومهما كان محركه خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد 
عن أخيه حتى ينزل هو إلى مساواته إذ لَ يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة المذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة 

الدنيا ولكن يعفي عنه في ذلك ما لَ يعمل به  وذلك لا رخصة فيه أصلا بل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أو مقاصد
 ".إن شاء الله تعالى وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له 

 
ا إِنه  :ه تعالىقول بْلِ أ نْ ن بّْ أ ه   ذ لِك  ع ل ى الِلّهِ ﴿م ا أ ص اب  مِنْ مُصِيب ةٍ فِ الأرْضِ و لا فِ أ نْ فُسِكُمْ إِلا فِ كِت ابٍ مِنْ ق  

ُ لا  يحُِبُّ كُله ( 22)ي سِيرٌ  كُمْ و الِلّه فْر حُوا بِ ا آتا  وْا ع ل ى م ا ف ات كُمْ و لا  ت   يْلا  تأ ْس   ﴾(23مُختْ الٍ ف خُورٍ )لِك 
يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الِرض بجدوبُا وقحوطها، وذهاب زرعها وفسادها،  قال ابن جرير :"

بْلِ أَنْ نَبََّْأَ  ﴾ يعنِ: إلا في أم  الكتاب، ﴿مِنْ ق َ هَا﴾ يقول: ﴿وَلا في أنَْ فُسِكُمْ﴾ بِلِوصاب والِوجاع والِسقام، ﴿إِلا في كِتَاب 
 من قبل أن نبَّأ الِنفس، يعنِ: من قبل أن نَلقها، يقال: قد برأ الله هذا الشيء، بِعنى: خلقه فهو بِرئه.
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 قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن نبَّأ النفس. عن ابن عباس)ثم روى ( 
بْلِ أَنْ نَبَّْأََهَا﴾ : من قبل أن أما مصيبة الِرض: فالسنون. وأما في أنفسكم: فهذه الِمراض والِوصاب، ﴿مِ : عن قتادةو  نْ ق َ

 نَلقها.
قال: هي السنون، ﴿وَلا في أنَْ فُسِكُمْ﴾ قال: الِوجاع والِمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خَدْش عود، ولا نَكْبة وعنه 

 قدم، ولا خَلجَانُ عِرْق  إلا بذنب، وما يعفو عنه أكثر.
 رض ففي كتاب الله من قبل أن تبَّأ النسمة.كل مصيبة بيْ السماء والِوعن الحسن  

 هو شيء قد فرغ منه، ﴿من قبل أن نبَّأها﴾ : من قبل أن نبَّأ الِنفس. وعن الضحاك 
: من قبل أن نَلقها، قال: المصائب والرزق والِشياء كلها مما تحب  وتكره فرغ الله من ذلك كله، قبل أن يبَّأ وعن ابن زيد  

 النفوس ويُلقها.
 ن: عُنِِ بذلك: ما أصاب من مصيبة في دين ولا دنيا.وقال آخرو 

 في الدين والدنيا ﴿إلا في كتاب﴾ : من قبل أن نَلقها. فعن ابن عباس قال
 وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر﴾

 ". يقول تعالى ذكره: إن خلق النفوس، وإحصاء ما هي لاقية من المصائب على الله سهل يسير.
قيل من قبل أن نبَّأ المصيبة وقيل من قبل أن نبَّأ الِرض وقيل من قبل أن نبَّأ الِنفس وهو  قيم في كتاب الروح :"وقال ابن ال

 ".أولى لِنه أقرب مذكور إلى الضمير ولو قيل يرجع إلى الثلاثة أي من قبل أن نبَّأ المصيبة والِرض والِنفس لكان أوجه 
عْنى: ما حَدَثَ مِن حادِثِ خَيْر  أوَشَر  ، ف َهَذا عَلى ﴿ما أ :وق َوْلُهُ تَعالى وقال ابن عطية :"

َ
صابَ مِن مُصِيبَة ﴾، قالَ ابْنُ زيَْد : الم

، وقالَ ابْنُ عَب اس  رَضِيَ اللهُ عنهُما ما مَعْنا صِيبَةِ فَإنْ عَرَفَها في الشَرِ 
ُ
هُ: أنَّهُ أرادَ عُرْفَ مَعْنى لَفْظِ "أصابَ" لا عَلى عُرْفِ الم

صِي
ُ
يعَ الحوَادِثِ خَيرِْ الم ا أهَمُّ عَلى البَشَرِ، وهي بَ عْضٌ مِنَ الحوَادِثِ، فَدَلَّ عَلى أنَّ جََِ ها وشَر هِا كَذَلِكَ، بَةِ، وخَصَّها بِِلذكِْرِ لِنَّْ

وْتِ والِمْراضِ وغَيْرِ  ﴿وَلا في :وق َوْلُهُ تَعالى: "في الِرْضِ" يَ عْنِِ بِِلقُحُوطِ والزَلازلِِ وغَيْرِ ذَلِكَ، وق َوْلُهُ تَعالى
َ
أنْ فُسِكُمْ﴾ يرُيِدُ: بِِلم

، و"نَبَّْأَها" نََْلقُُها، يقُالُ: بَ رَّأ اللهُ الخلَْقَ، أيْ: خَلَقَهُمْ  :ذَلِكَ، وق َوْلُهُ تَعالى صِيبَةُ في كِتاب 
ُ
﴾ مَعْناهُ: إلا  والم ، ﴿إلا في كِتاب 

صِيبَةِ، وقِيلَ: عَلى 
ُ
هْدَوِيُّ جَوازَ والضَمِيُر عائِدٌ عَلى الم

َ
، وقَتادَةُ، وجََاعَةٌ، وذكََرَ الم الِرْضِ، وقِيلَ: عَلى الِنْ فُسِ، قالَهُ ابْنُ عَب اس 

يعِ ما ذكََرَ، وهي كُلُّها مَعان  صِحاحٌ لِنَّ الكِتابَ السابِقَ أزَليٌّ ق َبْلَ هَذِهِ كُلِ ها، و  لِكَ ﴿إنَّ ذَ  :ق َوْلُهُ تَعالىعَوْدِ الضَمِيِر عَلى جََِ
 .عَلى اِلله يَسِيٌر﴾ يرُيِدُ تَحْصِيلَ الِشْياءِ كُلِ ها في الكِتابِ 

وقِلَّةُ اكْتراثِكم  ﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ﴾ مَعْناهُ: ف َعَلَ اللهُ تَعالى هَذا كُلَّهُ وأعْلَمَكم بِهِ لِيَكُونَ سَبَبُ تَسْلِيمِكم :وق َوْلُهُ تَعالى
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بْطِرَ بِا آتاكم فِيها، قالَ ابْنُ عَب اس  رَضِيَ اللهُ عنهُما بِأمْرِ الدُنيْا،
ُ
: لَيْسَ أحَدٌ لا فَلا تَحْزنَوُا عَلى ما فاتَكُمْ، ولا ت َفْرَحُوا الفَرحََ الم

رَأ أبوُ عَمْر و وحْدَهُ: "أتاكُمْ" عَلى وزْنِ يََْزنُُ ويَ فْرحَُ ولَكِنَّ مَن أصابَ تْهُ مُصِيبَةٌ فَجَعَلَها صَبَّْاً ومَن أصابَ خَيْراً يَجْعَلُهُ شُكْراً، وق َ 
رأَ الباقوُنَ مِنَ السَب ْعَةِ: "آتاكُمْ" عَلى وزْنِ "أعْطاكُمْ"  ، وهَذا مُلائِمٌ لِقَوْلِهِ تَعالى: "فاتَكُمْ" وق َ بِعَْنى: آتاكُمُ اللهُ تَعالى: فِعْل  ماض 

رأَ ابْنُ مَسْعُود  رَضِيَ اللهُ عنهُ: "أوُتيِتُمْ"، وهي تُ ؤَيِ دُ قِراءَةَ الجمُْهُورِ وهي قِراءَةُ الَحسَنِ، والِعْرجَِ وأهْلِ مَكَّةَ، و   .ق َ
ا هو ما أد ى إلى الاخْتِيالِ والفَ  :وق َوْلُهُ تَعالى نهِيَّ عنهُ إنََّّ

َ
خْرِ، وأم ا الفَرحَُ ﴿واللهُ لا يَُِبُّ كُلَّ مَُْتال  فَخُور ﴾ يَدُلُّ عَلى أنَّ الفَرحََ الم

قْتَرِنِ بِِلشُكْرِ والتَواضُعِ فَأمْرٌ لا يَسْتَطِيعُ أحَدٌ دَف َعَهُ عن نَ فْسِهِ، ولا حَرجََ فِيهِ 
ُ
 "..بِنِعَمِ اِلله تَعالى الم
 في الِرْضِ وَلا في  مِنْ مُصِيبَة  الَ: ﴿مَا أَصَابَ لْبََّيَِّةَ ف َقَ بَّْأََ انْ يَ أَ يُُْبَُّ ت َعَالَى عَنْ قَدَرهِِ السَّابِقِ في خَلْقِهِ ق َبْلَ  وقال ابن كثير :"

بْلِ أَنْ نََْلُقَ الْخلَِيأَهَا﴾ أَيْ: مِ  نَبََّْ  أَنْ أنَْ فُسِكُمْ﴾ أَيْ: في الْآفَاقِ وَفي ن فُُوسِكُمْ ﴿إِلا في كِتَاب  مِنْ ق َبْلِ   قَةَ وَنَبَّْأََ النَّسَمَةَ.نْ ق َ
بْلِ أَنْ نَبَّْأََهَا ى الْخلَِيقَةِ وَالْبََّيَِّةِ؛ ةِ. وَالَِْحْسَنُ عَوْدُهُ عَلَ ى الْمُصِيبَ عَائِدٌ عَلَ  يلَ:﴾ عَائِدٌ عَلَى الن ُّفُوسِ. وَقِ وَقَالَ بَ عْضُهُمْ: ﴿مِنْ ق َ

 .لِدَلالَةِ الْكَلَامِ عَلَي ْهَا، كَمَا قَالَ ابْنُ جَريِر  
 مَامُ أَحَِْدُ:وَقَالَ الْإِ -للََُّّ اق َبَّحَهُمُ -بِقِ  السَّالْمِ فاة الْعِ وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيَمةُ مِنْ أَدَلِ  دَلِيل  عَلَى القَدَرية نُ ...

ثَ نَا حَي ْوَةُ وَابْنُ لَِيِعة قَالا  ثَ نَا أبَوُ عَبْدِ الرَّحَِْنِ، حَدَّ عَ أَبَِ و هَانِئ  الخَْ نَا أبَُ دَّث َ حَ حَدَّ عْتُ  عَبْدِ الرَّحَِْنِ الحبُلُي يَ قُولُ: سَُِ وْلانُِّ: أنََّهُ سَُِ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  الَِْرْضَ بخَمْسِيَْ لَ أَنْ يَُْلُقَ السَّمَوَاتِ وَ  المقادير ق َبْ دَّر اللهلُ: "قيَ قُو  صلى الله عليه وسلمعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمرو بْنِ الْعَاصِ يَ قُولُ: سَُِ

 أَلْفَ سَنَة ".
، بِهِ. وَزاَدَ بْنُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ وَ  وَرَوَاهُ  هْب  وَحَي ْوَةَ بْنِ شُريَْح  وَنَافِعِ بْنِ يَزيِدَ، وَثَلَاثَ تُ هُمْ عَنْ أَبي هَانِئ 

مِْذِيُّ وَقَالَ: حَسَ   (١صَحِيحٌ) نٌ وَهب: "وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ". وَرَوَاهُ الترِ 

                                        
هُمْ ك م ا ث  ب ت  فِ ص حِيحِ مُسْلِمٍ ع   قال ابن تيمية فِ الفتاوي :" - 1 ْلُق  ئِقِ ق  بْل  أ نْ يَ  ق ادِير  الخْ لا  ر  و ك ت ب  م  ُ سُبْح ان هُ ق ده ا لِلّه نْ ع بْدِ الِلّهِ بْنِ و 

لهم   ُ ع ل يْهِ و س  لهى الِلّه الْأ رْض  بِ مْسِين  أ لْف  ع مْرٍو ع نْ النهبيِّ ص  اتِ و  ْلُق  السهم و  ئِقِ ق  بْل  أ نْ يَ  ق ادِير  الخْ لا  ُ م  ر  الِلّه س ن ةٍ و ك ان  ع رْشُهُ  أ نههُ ق ال  : } ق ده
ُ ع ل يْهِ  لهى الِلّه بْ ل هُ و ك ان  ع رْشُهُ ع ل ى ع ل ى الْم اءِ { . و فِ الْبُخ ارِيِّ ع نْ عمُْر ان  بْن حُص يْنٍ ع نْ النهبيِّ ص  ُ و لم ْ ي كُنْ ش يْءٌ ق   لهم  ق ال  : } ك ان  الِلّه و س 

الْأ   اتِ و  ل ق  السهم و  اي ةٍ ثمهُ خ  الْأ رْض  و فِ رِو  اتِ و  ل ق  السهم و    رْض  { .الْم اءِ و ك ت ب  فِ الذكِّْرِ كُله ش يْءٍ و خ 
ر  سُبْح ان هُ م ا  دْ ق ده ق  ةِ ك م ا فِ السُّن نِ ف   ا الْع المِ  حِين ك ان  ع رْشُهُ ع ل ى الْم اءِ إلى  ي  وْمِ الْقِي ام  هُ مِنْ ه ذ  ْلُق  لهم   يرُِيدُ أ نْ يَ  ُ ع ل يْهِ و س  لهى الِلّه ع نْ النهبيِّ ص 

ق   ق ال  : اكُْتُبْ . ف   ل م  ف   ُ الْق  ل ق  الِلّه أ ح ادِيثُ ت  قْدِيرهِِ أ نههُ ق ال  : } أ وهلُ م ا خ  ةِ { . و  ق ال  : اكُْتُبْ م ا ي كُونُ إلى  ي  وْمِ الْقِي ام  ال  م ا أ كْتُبُ ؟ ف  
ا . ر و ى ابْنُ أ بي ح اتمٍِ ع نْ الضهحهاكِ أ نههُ  هُ ك ثِير ةٌ جِدًّ ْلُق  ق ال  سُئِل  ع نْ ق  وْلِهِ : } إ سُبْح ان هُ و كِت اب تِهِ لِم ا يرُِيدُ أ نْ يَ  رٍ { ف   ل قْن اهُ بِق د  نًه كُله ش يْءٍ خ 

تِهِ و ع لِم  م ا الْعِب   ب هر  الْأُمُور  بحِكْم  ق ادِير  بِقُدْر تِهِ و د  ر  الْم  ل ق  الِلّهُ ق ال  ابْنُ ع بهاسٍ : إنه الِلّه  ق ده لْقِهِ ف خ  م ا هُو  خ الِقٌ و ك ائِنٌ مِنْ خ   ادُ ص ائِرُون  إل يْهِ و 
هُمْ و ع ص   ق  هُمْ و و ف ه ت  و لاه هُمْ و  ب ه أ ح  هُمْ و  راا ف ج ع ل  الجْ نهة  لِأ وْلِي ائِهِ و ع رهف   لِك  ج نهةا و نً  مُْ . لِذ  أ ز لهه لههُمْ و  أ ض  ذ  ع ل يْهِمْ إبْلِيسُ و  ت  ر ك  أ هْل  النهارِ اسْت حْو  هُمْ و  م 
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بْلَ كَوْنِْاَ وكَِتَابَ تَهُ لَِاَ طِبْقَ مَا يوُجَدُ في حِينِهَا سَهْلٌ عَلَ : ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيرٌ وَق َوْلُهُ  ، ﴾ أَيْ: أَنَّ عِلْمَهُ ت َعَالَى الَِْشْيَاءَ ق َ ى اللََِّّ
 لَوْ كَانَ كيف كان يكون. يَكُنْ ؛ لَِنَّهُ يَ عْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لََْ  عَزَّ وَجَلَّ 

لِلَْْشْيَاءِ ق َبْلَ كَوْنِْاَ،  تَابتَِنَات َقَدُّمِ عِلْمِنَا وَسَبْقِ كِ بِ عْلَمْنَاكُمْ أَيْ: أَ  كُمْ﴾: ﴿لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا ت َفْرَحُوا بِاَ آتاَ وَق َوْلُهُ 
عَلَى مَا   لِيُصِيبَكُمْ، فَلَا تَأْسَوْا، وَمَا أَخْطَأَكُمْ لََْ يَكُنْ  لِيُخْطِئَكُمْ  يَكُنْ  لََْ كُمْ أَصَابَ  اوَت َقْدِيرنَِا الْكَائنَِاتِ ق َبْلَ وُجُودِهَا، لِت َعْلَمُوا أَنَّ مَ 

رَ شَيْءٌ لَكَانَ ﴿وَلا ت َفْرَحُوا بِاَ آتَاكُمْ  اتَكُمْ، فَإِنَّهُ فَ  مُتَلَازمَِانِ، أَيْ:  اكِلَاهَُِ وَ : "آتاكُم" أَيْ: أَعْطَاكُمْ. كُمْ، وَيَ قْرأَُ : جَاءَ ﴾ أَيْ لَوْ قُدِ 
اَ هُوَ عَنْ سَعْيِكُمْ وَلا يْسَ بِ لَ لِكَ لا ت َفْخَروُا عَلَى النَّاسِ بِاَ أنَْ عَمَ اللََُّّ بِهِ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ ذَ   قَدَرِ اللََِّّ وَرِزْقِهِ لَكُمْ، فَلَا ت َتَّخِذُوا  كَد كُِمْ، وَإِنََّّ

تَال  في نَ فْسِهِ مُتَكَبَِّ   فَخُور ، لَّ مَُْتَال  فَخُور ﴾ أَيْ: مَُْ  لا يَُِبُّ كُ وَاللََُّّ الَ: ﴿ت َفْخَروُنَ بُِاَ عَلَى النَّاسِ؛ وَلِِذََا قَ  ،وَبَطَراًاللََِّّ أَشَراً  نعَِمَ 
 أَيْ: عَلَى غَيْرهِِ.

 "..رحَ شُكْراً وَالْحزُْنَ صَبَّْاًلوُا الفَ عِكْرمَِةُ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ يَ فْرحَُ وَيََْزَنُ، وَلَكِنِ اجْعَ  وَقَالَ 
 ﴿ما أصابَ مِن مُصِيبَة  في الِرْضِ﴾ فِيهِ وجْهانِ: وقال الماوردي:"

 أحَدُهُِا: الجوَائِحُ في الزَّرعِْ والثِ مارِ.
 الث انِ: القَحْطُ والغَلاءُ.

 ﴿وَلا في أنْ فُسِكُمْ﴾ فِيهِ أربَْ عَةُ أوْجُه :

                                                                                                                                        
ل ق  لِكُلِّ ش يْءٍ م ا يشُ اكِلُ  لْقاا لا  ي صْلُحُ ش يْءٌ مِ ف خ  لْقِهِ م ا يصُْلِحُهُ مِنْ رِزقِْهِ فِ ب  رٍّ أ وْ فِ بح ْرٍ . ف ج ع ل  لِلْب عِيِر خ  لْقِهِ ع ل ى غ يْرهِِ مِنْ هُ فِ خ  نْ خ 

لْقِه ا  ُ ل هُ مِنْ ه ا م ا يشُ اكِلُه ا فِ خ  ل ق  الِلّه ابهةٍ خ  لِك  ك لُّ د  ابِّ . و ك ذ  و  هُ ل هُ غ يْرُ مُختْ لِفٍ . ق ال  ابْنُ أ بي ح اتمٍِ : ث  ن ا أ بي ث  ن ا الده ل ق  لْقُهُ مُؤْت لِفٌ لِم ا خ  ف خ 
ذِهِ الْآي ةِ } إنًه كُله ش يْ  يح ْيى  بْنُ ز ك رياه بْنِ مهران الْق زهازُ  يْدِ الِلّهِ ق ال  : س أ لْت الضهحهاك  ع نْ ه  رٍ { ق ال  الضهحهاكُ نً حِبهانُ بْنُ عبُ   ل قْن اهُ بِق د  ءٍ خ 

ةُ بْنُ سِن انٍ ع نْ ع اصِمٍ ع نْ  عِيدٍ الْأ ش جُّ ث  ن ا ط لْح  ث  ن ا أ بوُ س  ق دْ ك ذهب   ق ال  ابْنُ ع بهاسٍ ف ذ ك ر هُ . و ق ال  : ح ده رِ ف   الحْ س نِ ق ال  : م نْ ك ذهب  بِالْق د 
 ُ ل ق  الِلّه ف ر  بِالْق  بِالحْ قِّ . خ  ر  ع افِي ةا . ف م نْ ك  ءا و ق ده ر  ب لا  ر  مُصِيب ةا و ق ده ر  رِزقْاا و ق ده أ جهل  أ ج لاا و ق ده لْقاا و  ث  ن ا خ  ف ر  بِالْقُرْآنِ . و ق ال  ح ده ق دْ ك  رِ ف   د 

لِ  انُ بْنُ شُج اعٍ الجزري ع نْ ع بْدِ الْم  رْو  حٍ ق ال  : أ ت  يْت ابْن  ع بهاسٍ و هُو  ي  نْزعُِ مِنْ ز مْز م  الحْ س نُ بْنُ ع ر ف ة  ث  ن ا م  كِ بْنِ جريح ع نْ ع ط اءِ بْنِ أ بي ر با 
ع لوُه ا ؟ قُ لْت : ن    ق ال  : أو ق دْ ف   رِ . ف   قُلْت ل هُ : ق دْ تكُُلِّم  فِ الْق د  لهتْ أ س افِلُ ثيِ ابِهِ ف   ا لِلّهِ و ق دْ ابْ ت   ذِهِ الْآي ةُ إلاه فِيهِمْ ع مْ . ق ال  : ف  و   م ا ن  ز ل تْ ه 
ةِ ف لا  ت  عوُدُوا م   ذِهِ الْأُمه رٍ { أوُل ئِك  شِر ارُ ه  ل قْن اهُ بِق د  ق ر  { } إنًه كُله ش يْءٍ خ  هُمْ . إنْ ر أ يْت : } ذوُقوُا م سه س  لُّوا ع ل ى م وْتا  رْض اهُمْ و لا  تصُ 

ق أْت ع   ا مِنْ هُمْ ف   هْلٌ اأ ح دا ث  ن ا س  ث  ن ا ع لِيُّ بْنُ الْحسُ يْنِ بْنِ الْجنُ  يْد ح ده يْهِ بأُِصْبُ ع يه ه ات يْنِ . و ق ال  أ يْضاا : ح ده لخْ يهاطُ ث  ن ا أ بوُ ص الِحٍ الحدانِ نً يْ ن  
يْدٍ الِلّهِ ق ال  : س أ لْت بْلِ أ نْ ن بّْ أ ه ا { الضهحهاك  ع نْ ق  وْلِهِ : } م ا أ ص اب   حِبهانُ بْنُ عبُ   مِنْ مُصِيب ةٍ فِ الْأ رْضِ و لا  فِ أ نْ فُسِكُمْ إلاه فِ كِت ابٍ مِنْ ق  

ل م  ف أ م ر هُ لِي جْرِي   ل ق  الْق  ى ع ل يْهِ ثمهُ خ  ل ق  الْع رْش  ف اسْت  و  ل مِ  . ق ال  ق ال  ابْنُ ع بهاسٍ : إنه الِلّه  خ  الْأ رْضِ   بِِِذْنِهِ و عِظ مُ الْق  دْرِ م ا ب يْن  السهم اءِ و  ق  ك 
لْقِي مِنْ قطُْرٍ أ وْ ن  ب اتٍ  ق ال  . " بِ ا أ نً  خ الِقٌ و ك ائِنٌ فِ خ  ل مُ : بِ ا يا  ر بِّ أُجْرِي ؟ ف   ق ال  الْق  أ وْ ن  فْسٍ أ وْ أ ث رٍ ي  عْنِي بِهِ الْع م ل  أ وْ رِزْقٍ أ وْ أ ج لٍ " ف  

هُ تح ْت  الْع رْشِ . ف ج ر ى الْق   ُ فِ الْكِت ابِ الْم كْنوُنِ عِنْد  ةِ . ف أ ثْ ب  ت هُ الِلّه  ".  .ل مُ بِ ا هُو  ك ائِنٌ إلى  ي  وْمِ الْقِي ام 
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ينِ، . أحَدُها: في الدِ   قالَهُ ابْنُ عَب اس 
 الث انِ: الِمْراضُ والِوْصابُ، قالَهُ قَتادَةُ.

 الث الِثُ: إقامَةُ الحدُُودِ، قالَهُ ابْنُ حِب انَ.
. عاشِ، وهَذا مَعْنى روِايَةِ ابْنِ جُريَْج 

َ
 الر ابِعُ: ضِيقُ الم

حْفُوظَ.
َ
﴾ يَ عْنِِ اللَّوْحَ الم  ﴿إلا في كِتاب 

صائِبَ ونَ قْضِيَها.﴿مِن ق َبْلِ أنْ نَبََّْ 
َ
 أها﴾ قالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر : مِن ق َبْلِ أنْ نََْلُقَ الم

 ﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ﴾ فِيهِ وجْهانِ:
، والضَّح اكُ.  أحَدُهُِا: مِنَ الرِ زْقِ الَّذِي لََْ ي قَُدَّرْ لَكم، قالَهُ ابْنُ عَب اس 

 صْبِ الَّذِي لََْ ي قُْضَ لَكم، قالَهُ ابْنُ جُبَيْر .الث انِ: مِنَ العافِيَةِ والخَ 
 ﴿وَلا ت َفْرَحُوا بِا آتاكُمْ﴾ فِيهِ وجْهانِ:
.  أحَدُهُِا: مِنَ الدُّنيْا، قالَهُ ابْنُ عَب اس 

 الث انِ: مِنَ العافِيَةِ والَخصْبِ، وهَذا مُقْتَضى ق َوْلِ ابْنِ جُبَيْر .
حُ، ب اس  في ق َوْلِهِ ﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكم ولا ت َفْرَحُوا بِا آتاكُمْ﴾ قالَ: لَيْسَ أحَدٌ إلا  وهو يََْزَنُ ويَ فْرَ وَرَوى عِكْرمَِةُ عَنِ ابْنِ عَ 
ؤْمِنَ يَجْعَلُ مُصِيب َ 

ُ
 ".تَهُ صَبَّْاً، والَخيْرَ شُكْراًولَكِنَّ الم

ور ( أي متكبَّ بِا أوتى من الدنيا، فخور به على الناس. وَقِراَءَةُ الْعَامَّةِ )آتاكُمْ( فَخُ  وَاللََُّّ لا يَُِبُّ كُلَّ مَُْتال  } وقال القرطبي :"
رأََ أبَوُ الْعَالِيَةِ وَنَصْرُ بْنُ عَا . وَق َ نْ يَا. وَاخْتَارهَُ أبَوُ حَاتمِ  لَِْلِفِ وَاخْتَارهَُ صِم  وَأبَوُ عَمْر و )أَتَاكُمْ( بِقَصْرِ ابَِدِ  الَِْلِفِ أَيْ أَعْطَاكُمْ مِنَ الدُّ

 الصَّادِقُ: يَا ابن آدم مالك تَأْسَى عَلَى أبَوُ عُب َيْد  أَيْ جَاءكَُمْ، وَهُوَ مُعَادِلٌ لِ )فاتَكُمْ( وَلِِذََا لََْ يَ قُلْ أَفَاتَكُمْ. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّد  
جُود  لا يَتْركُُهُ في يَدَيْكَ الموت. وقيل لبَّز جَهر: أيَ ُّهَا الحَْكِيمُ! مَالَكَ لا تَحْزَنُ عَلَى مَا مَفْقُود  لا يَ ردُُّهُ عَلَيْكَ الْفَوْتُ، أوَْ ت َفْرحَُ بِوَْ 

؟ قَالَ: لَِنَّ الْفَائِتَ لا ي تَُلَافَى بِِلْعَبَّْةَِ، وَالْآتيَ لا يسُْتَدَامُ بِِلحَْ  ضَيْلُ بْنُ عِيَاض  في هَذَا بَّْةَِ. وَقَالَ الْفُ فات، وَلا ت َفْرحَُ بِاَ هُوَ آت 
نْ يَا مُبِيدٌ وَمُفِيدٌ، فَمَا أَبَِدَ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ، وَمَا أَفَادَ آذَنَ بِِلرَّحِيلِ. وَقِيلَ: الْمُ  خْتَالُ الَّذِي يَ نْظُرُ إِلَى نَ فْسِهِ بِعَيِْْ الافْتِخَارِ، الْمَعْنَى: الدُّ

جْتَمِعَ فِيهَا اللَّبََُ، لنَّاسِ بِعَيِْْ الاحْتِقَارِ، وكَِلَاهَُِا شِرْكٌ خَفِيٌّ. وَالْفَخُورُ بِنَْزلَِةِ الْمُصَرَّاةِ تَشُدُّ أَخْلَاف َهَا لِيَ وَالْفَخُورُ الَّذِي يَ نْظُرُ إِلَى ا
ي َت َوَهَّمُ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ مُعْتَادٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الَّذِي يَ رَى مِنْ نَ فْ   ..سِهِ حَالا وَزيِنَةً وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مدع فهو الفخورف َ

صائِبِ في الِرْضِ كالقَحْطِ والَجدَبِ  -جَلَّ وعَلا  -ذكََرَ  :" وقال الشنقيطي
َ
في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيَمةِ أنَّ كُلَّ ما أصابَ مِنَ الم

صائِبِ، والجوَائِحِ في الزِ راعَةِ والثِ مارِ وفي الِنْ فُسِ مِنَ الِمْ 
َ
وْتِ كُلَّهُ مَكْتوُبٌ في كِتاب  ق َبْلَ خَلْقِ الن اسِ، وق َبْلَ وُجُودِ الم

َ
راضِ والم
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فْهُومَةِ في ضِمْنِ ق َوْلِهِ: ﴿وَفي أنْ فُسِكُمْ﴾ ٢٢ف َقَوْلُهُ: ﴿مِن ق َبْلِ أنْ نَبَّْأَها﴾ ]الحديد: 
َ
[، الضَّمِيُر فِيهِ عائِدٌ عَلى الخلَِيقَةِ الم

صِيبَةِ، واخْتارَ بَ عْضُهم رجُُوعَهُ لِذَلِكَ كُلِ هِ. [،٢٢]الحديد: 
ُ
 أوْ إلى الم

ٌ لإحاطَةِ عِلْمِهِ وكَمالِ قُدْرتَِهِ.٢٢وَق َوْلُهُ تَعالى: ﴿إنَّ ذَلِكَ عَلى اللََِّّ يَسِيٌر﴾ ]الحديد:   [، أيْ سَهْلٌ هَيِْ 
صائِبِ إلا  وهو مَكْتوُبٌ عِنْدَ اللََِّّ ق َبْلَ ذَلِكَ وَما تَضَمَّن َتْهُ هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيَمةُ مِن أنَّهُ لا يُ 

َ
أوْضَحُهُ اللََُّّ  -صِيبُ الن اسَ شَيْءٌ مِنَ الم

وْضِعِ، 
َ
 تَعالى في غَيْرِ هَذا الم

    • 
ُ
 [، ٥١ؤْمِنوُنَ﴾ ]التوبة: كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إلا  ما كَتَبَ اللََُّّ لَنا هو مَوْلانا وعَلى اللََِّّ ف َلْي َت َوكََّلِ الم

﴾ ]التغابن: •     [، ١١وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿ما أصابَ مِن مُصِيبَة  إلا  بِإذْنِ اللََِّّ
رِ •    ب ْلوَُنَّكم بِشَيْء  مِنَ الخوَْفِ والجوُعِ ونَ قْص  مِنَ الِمْوالِ والِنْ فُسِ والثَّمَراتِ وبَشِ  البقرة: الص ابِريِنَ﴾ ]وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿وَلَن َ

ب ْلوَُنَّكم بِشَيْء  مِنَ الخوَْفِ والجوُعِ﴾ ]البقرة: ١٥٥  [١٥٥[، لِنَّ ق َوْلَهُ: ﴿وَلَن َ
صائِبَ مَعْلوُمَةٌ لَهُ 

َ
ا سَت َقَعُ، لِيَكُونُ  -جَلَّ وعَلا  -ق َبْلَ وُقوُعِ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى أنَّ هَذِهِ الم وا ق َبْلَ وُقوُعِها، ولِذا أخْبَََّهم تَعالى بِأنَّْ

ينَ لَِا وقْتَ نُ زوُلِِا بُِِمْ، لِنَّ ذَلِكَ يعُِينهُم عَلى الصَّبَِّْ عَلَيْها.  مُسْتَعِدِ 
 في الِنْ فُسِ، وق َوْلُهُ في وَنَ قْصُ الِمْوالِ والثَّمَراتِ مم ا أصابَ مِن مُصِيبَة . ونَ قْصُ الِنْ فُسِ في ق َوْلِهِ: والِنْ فُسِ مم ا أصابَ مِن مُصِيبَة  

[، أيْ بَ ي َّن ا لَكم أنَّ الِشْياءَ مُقَدَّرةٌَ ٢3الَحدِيدِ هَذِهِ: ﴿لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكم ولا ت َفْرَحُوا بِا آتاكُمْ﴾ ]الحديد:  آيَةِ 
م، لِنَّ فَواتَهُ لَكم مُقَدَّرٌ، وما لا طَمَعَ فِيهِ مَكْتوُبَةٌ ق َبْلَ وُجُودِ الخلَْقِ، وأنَّ ما كَتَبَ واقِعٌ لا مَحالَةَ لِجْلِ ألا  تَحْزنَوُا عَلى شَيْء  فاتَك

رَحُكم بِهِ، قَلَّ الِسى عَلَيْهِ، ولا ت َفْرَحُوا بِا آتاكم، لِنَّكم إذا عَلِمْتُمْ أنَّ ما كَتَبَ لَكم مِنَ الرِ زْقِ والَخيْرِ لا بدَُّ   أنْ يَأتْيَِكم قَلَّ ف َ
يِْ يَأْسى بِفَتْحِها أسًى بِفَتْحَتَيِْْ عَلى القِياسِ، بِعَْنى حَزنَِ، ومِنهُ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلا مُضارعُِ أسِيَ “ تَأْسَوْا”وق َوْلُهُ:  بِكَسْرِ السِ 

؛ لِنَّهُ فاعِلُ “ مِن مُصِيبَة  ”[ . وق َوْلُهُ: ٦٨تَأْسَ عَلى القَوْمِ الكافِريِنَ﴾ ]المائدة:  “ مِنَ ”  جُرَّ بِ “ أصابَ ”مََْروُرٌ في محَِل ِ رَفْع 
زيِدَةِ لِت َوكِْيدِ الن َّفْيِ، و 

َ
 ".نافِيَةٌ.“ ما”الم

أخبَّ سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء في أنفسهم قبل أن يبَّأ الِنفس أو المصيبة أو  وقال ابن القيم في شفاء العليل :"
 الِرض أو المجموع.

 وهو الِحسن.
وحكمته البالغة التِ منها أن لا يَزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن ثم أخبَّ أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه، 

المصيبة فيه بقدره وكتابته، ولا بد قد كتبت قبل خلقهم هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه، ولَ يفرحوا بِلحاصل لعلهم أن 
 المصيبة مقدرة في كل ما على الِرض.
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 قه؟فكيف يفرح بشيء قد قدرت المصيبة فيه قبل خل
ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته، أو حصول مكروه، أو خوف حصوله نبه بِلِسى على الفائت على 

 مفارقة المحبوب بعد حصوله، وعلى فوته حيث لَ يَصل.
 ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطيْ النفس لمفارقته قبل وقوعها، وعلى الصبَّ على مرارتها بعد الوقوع.

 هذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن العبد أنْا مكتوبة مقدرة، وأن ما أصابه منها لَ يكن ليخطئه، وما أخطأه لَ يكن ليصيبهو 
 هانت عليه، وخف حِلها، وأنزلِا منزلة الحر والبَّد.

 واختلف في الضمير قوله ﴿من قبل أن نبَّأها﴾
 فقيل هو عائد على الِنفس لقربُا منه.

 الِرض.وقيل هو عائد على 
 وقيل عائد على المصيبة.

 والتحقيق أن يقال هو عائد على البَّية التِ تعم هذا كله، ودل عليه السياق.
 ".وقوله ﴿نبَّأها﴾ فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا. والله أعلم

ث فهو حديث صحيح من وأما قوله صلى الله عليه و سلم الشؤم في ثلاث الحدي وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :"
 رواية 

ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعنِ في حديث الزهرى عن حِزة وسالَ  
عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنيْ رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي 

ليه و سلم وتقول إنَّا حكاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أهل الجاهلية وأقوالِم فذكر أبو عمر بن عبد البَّ صلى الله ع
من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجليْ دخلا على عائشة وقالا إن 

ل إنَّا الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في أبِ هريرة يَدث أن النبي صلى الله عليه و سلم قا
الارض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على ابي القاسم من حدث عنه بُذا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان 

ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في  يقول كان أهل الجاهلية يقولون ان الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبَّأها إن في ذلك على الله يسير قال أبو عمر وكانت عائشة تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئا 

ل بي حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال ما تزوجنِ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في شوال وما دخ
إلا في شوال فمن كان احظى منِ عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولِا في أبي هريرة  
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كذب فإن العرب تقول كذبت بِعنى غلطت فيما قدرت وأوهِت فيما قلت ولَ تظن حقا ونَو هذا وذلك معروف من كلامهم 
 موجود في أشعارهم كثيرا قال أبو طالب : 

 بتم وبيت الله نترك مكة ... ونظعن الا أمركم في بلابل كذ  
 كذبتم وبيت الله نبَّي محمدا ... ولما نطاعن دونه ونناضل   
 ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذهل عن أبنائنا والحلائل  
 وقال شاعر من هِدان :  
 كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ... مراغمة مادام للسيف قائم   
 لحارث العبسي : وقال زفر بن ا 
 أفي الحق إما بِدل وابن بِدل ... فيحي وأما ابن الزبير فيقتل  
 كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ... ولما يكن أمر أغر محجل   
قال ألا ترى أن هذا ليس من بِب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنَّا هو من بِب الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن  

بنِ هاشم من مكة ان لَ يتركوا جوار محمد صلى الله عليه و سلم فقال لِم أبو طالب كذبتم أي  قريشا زعموا أنْم يُرجون
غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الِمدانِ والعبسي وهذا مشهور في كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد بن جبير  

ا قول عبادة ابن الصامت كذب ابو محمد لما قال الوتر كذب جابر بن زيد يعنِ في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذ
واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال كذب ابو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا 

ا الحديث وأنكرته تتزوج حتى تتم لِا أربعة أشهر وعشرا ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذ
وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولِا رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من 

الصحابة وهي رضي الله عنها لما طنت أن هذا احديث يقتضي إثبات الطيرة التِ هي من الشرك لَ يسعها غير تكذيبه ورده 
يمكن رد روايتهم ولَ ينفرد بُذا أبو هريرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ الِمة على الإطلاق وكلما رواه  ولكن الذين رووه ممن لا

النبي صلى الله عليه و سلم فهو صحيح بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ري وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته وسهل بن سعد الساعدى وجابر بن عبد الله الِنصا

فنقول وبِلله التوفيق هذا الحديث قد روى على وجهيْ أحدهِا بِلجزم والثانِ بِلشرط فأما الِول فرواه مالك عن للطيرة الشركية 
عليه و سلم قال الشؤم في الدار والمرأة  ابن شهاب عن سالَ وحِزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله

والفرس متفق عليه وفي لفظ في الصحيحيْ عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنَّا الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثانِ 
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لممكن يعنِ ففي الصحيحيْ أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان ففي المرأة والفرس وا
الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي 

الصحيحيْ عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن 
بكر أنه سُع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا طيرة والطيرة على من تطير حِيد قال حدثنِ عبيد الله بن أبي 

 وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر 
وقالت طائفة أخرى لَ يجزم النبي صلى الله عليه و سلم بِلشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في  

لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بيْ المستحيليْ قالوا ولعل الوهم وقع من شيء و 
ذلك وهو أن الراوي غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنَّا الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن 

 لإشكال ويتبيْ وجه الصواب عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبُذا يزول ا
وقالت طائفة أخرى إضافة رسول الله صلى عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مَاز واتساع أي قد يَصل مقارنا لِا وعندها لا  

أنْا هي أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز و جل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر 
في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوبِء به فيضاف ذلك إلى المكان مَازا والله خلقه عنده وقدره فيه   ذلك

كما يُلق الموت عند قتل القاتل والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب فالدار التِ يهلك بُا أكثر ساكنيها توصف 
كثرة من قبض فيها كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها بِلشؤم لِن الله عز و جل قد قصها ب

 حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للْثر والبقعة التِ قضى أنه يكون مدفنه بُا 
واء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة ه 

الِجل وينقص بفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه 
ها أن تتزوج ويَببه إليهم قالوا وإذا كان على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل فتكون المرأة قد قدر الله علي

عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها 
لوجه من الطمع يقوده هذا إليها حتى يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بِلشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لَ يكن لشيء من 

 ذلك فعل ولا تأثير 
ن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم وقال اب 

 ."سكنها آخرون فملكوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم 
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لناس وما يقع في يعنِ أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ ما يُصيبُ ا وقال الشيخ صالح ال الشيخ في شرح الواسطية :"
 الِرض من مصائب ومفهومه أيضا ما يقع في الِرض من خيرات .

فالكل مكتوب وخَصَّ المصيبة في هذه الآية لِنْا هي التِ ي تَُحَسر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سَخَطْ ونَو 
وعلم أن ذلك ه وحسن ظنه بربه جل وعلا ذلك ، فإذا عَلِمَ أن كل شيء بقدر وأنه مكتوب وأن القدر سابق اطمأنت نفس

 ".موافق لحكمته سبحانه
[ لا تغتروا بِا آتاكم الله، فمن كان ذا مال فلا يغتر بُذا المال، ٢3وأيضاً: } وَلا ت َفْرَحُوا بِاَ آتَاكُمْ { ]الحديد: وقال العدوي :"

قد قدره الله له، ومن كان له أولاد وذرية فلا يغتر  فالمال قدره الله له، ومن كان في منصب  لا يغتر بُذا المنصب؛ فالمنصب
بأولاده ولا بذريته؛ فالِولاد والذرية قدرها الله سبحانه وتعالى له، ومن كان في صحة وعافية لا يغتر بُذه الصحة والعافية؛ 

 ".فالصحة والعافية قد قدرها الله سبحانه وتعالى له.
 

 ( ﴾٢٤مُروُنَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ وَمَنْ يَ ت َوَلَّ فَإِنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنُِِّ الحَْمِيدُ )﴿الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ وَيأَْ قوله تعالى 
عِ خَفْض  نَ عْتًا ق َوْلُهُ ت َعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ﴾ أَيْ لا يَُِبُّ الْمُخْتَالِيَْ )الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ( فَ )الَّذِينَ( في مَوْضِ  قال القرطبي :"

 لِلْمُخْتَالِ. وَقِيلَ: رَفْعٌ بِِبتِْدَاء  أَيِ الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ فَاللََُّّ غَنٌِِّ عَن ْهُمْ.
(، قاله ٢الَّتِِ في كُتبُِهِمْ، لئلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم) صلى الله عليه وسلمقِيلَ: أَراَدَ رؤَُسَاءَ الْي َهُودِ الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ بِب َيَانِ صِفَةِ محَُمَّد   

 دِ يُّ وَالْكَلْبيُّ.السُّ 
ئًا.  وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر : )الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ( يَ عْنِِ بِِلْعِلْمِ )وَيَأمُْروُنَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ( أَيْ بِأَلاَّ    ي عَُلِ مُوا النَّاسَ شَي ْ

  وَجَلَّ.زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إِنَّهُ الْبُخْلُ بِأَدَاءِ حَقِ  اللََِّّ عَزَّ وقال 
 وقيل: إنه البخل بِلصدقة والحقوق، قاله عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ الَِْشْعَريُِّ.  

 بِاَ في يَدَيْهِ. وَهَذِهِ الَِْق ْوَالُ الثَّلَاثَةُ مُت َقَاربَِةٌ الْمَعْنَى. بُخْلُ وَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّهُ الْ 
مْسَاكِ.وَف َرَّقَ أَصْحَابُ الْخوََاطِرِ بَيَْْ الْبُ   : أَحَدُهَُِا أَنَّ الْبَخِيلَ الَّذِي يَ لْتَذُّ بِِلْإِ  خْلِ وَالسَّخَاءِ بِفَرْقَيِْْ
عْطَاءِ. الثَّانِ  وَالسَّخِيُّ الَّذِي يَ لْتَذُّ   . -بِِلْإِ  أَنَّ الْبَخِيلَ الَّذِي ي عُْطِي عِنْدَ السُّؤَالِ، وَالسَّخِيُّ الَّذِي ي عُْطِي بِغَيْرِ سُؤَال 

( غَنٌِِّ عَنْهُ. وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ )وَ  يماَنِ )فَإِنَّ اللَََّّ ( أَيْ عَنِ الْإِ  أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الَّذِينَ يَ بْخَلوُنَ بُِاَ وَيَأمُْروُنَ مَنْ يَ ت َوَلَّ
 الْعَامَّةِ )بِِلْبُخْلِ( بِضَمِ  الْبَاءِ وَسُكُونِ الْخاَءِ.  ءَةُ االنَّاسَ بِِلْبُخْلِ بُِاَ فَإِنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ عَن ْهُمْ. وَقِرَ 
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رأََ أنََسٌ وعبيد بن عمير ويَيى ابن يَ عْمَرَ وَمََُاهِدٌ وَحَُِيْدٌ وَابْنُ محَُيْصِن  وَحَِْزةَُ وَالْكِسَائِيُّ )بِِلْبَ  خَلِ( بِفَتْحَتَيِْْ وَهِيَ لغَُةُ الَِْنْصَارِ. وَق َ
رأََ أَ   العالية وابن السميقع )بِِلْبَخْلِ( بِفَتْحِ الْبَاءِ وَإِسْكَانِ الْخاَءِ. وبُ وَق َ

 (.3لِ وَالشُّحِ  في آخر )آل عمران()وَعَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم  )الْبُخُلِ( بِضَمَّتَيِْْ وكَُلُّهَا لغَُاتٌ مَشْهُورةٌَ. وَقَدْ ت َقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيَْْ الْبُخْ  
رأََ  تَدَأً و عٌ وَابْنُ عَامِر  )فَإِنَّ اللَََّّ الْغَنُِِّ الحَْمِيدُ( بِغَيْرِ )هُوَ(. وَالْبَاقوُنَ )هُوَ الْغَنُِِّ( عَلَى أَنْ يَكُونَ نَافِ  وَق َ  فَصْلًا. وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مُب ْ

 ". يَكُونَ فَصْلًا، لَِنَّ حَذْفَ الْفَصْلِ أَسْهَلُ من حذف المبتدأ.أَنْ  لَِْحْسَنُ )الْغَنُِِّ( خَبََّهُُ وَالْجمُْلَةُ خَبََُّ إِنَّ. وَمَنْ حَذَف َهَا فَا
أي: يجمعون بيْ الِمرين الذميميْ اللذين كل منهما كاف  في الشر: البخل، وهو منع الحقوق الواجبة،  وقال السعدي:"

لُق الذميم بقولِم وفعلهم، وهذا من ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفهم بخلهم، حتى أمروا الناس بذلك، وحثوهم على هذا الخُ 
﴾: عن طاعة الله؛ فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا، ﴿فَإِنَّ اللَََّّ هُ  وَ إعراضهم عن طاعة ربُم وتوليهم عنها، ﴿وَمَن يَ ت َوَلَّ

نى عباده وأقناهم، الحميد (﴾: الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والِرض، وهو الذي أغ٢٤الْغَنُِِّ الحَْمِيدُ )
 ."الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جَيل يستحق أن يَمد عليه ويثنى ويعظم

 .﴿يَ بْخَلوُنَ﴾ أي: يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم وقال ابن عثيميْ :"
 .ه من الِقارب والزوجاتمثال الِول: الذي يبخل بِلزكاة، وهي أعظم وأوجب ما ينفق، والإنفاق على من تب نفقت

ومثال الثانِ: أن يجد الإنسان شخصًا مسلمًا واقعًا في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم، ولكنه يبخل، 
 .هذا بخل بِاذا؟ بجاهه

الفتوى إذا استفتِ عن ومثال الثالث، وهو البخل بعلمه: أن يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل، وأن يبخل بِلجواب و 
الْبَخِيلُ مَنْ إِذَا ذكُِرْتُ « :مسألة دينية وتعيْ عليه أن يفتِ بُا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال

صل  ، اللهم(( من حديث الحسيْ بن علي بن أبي طالب. ٩٨00( والنسائي )3٥٤٦أخرجه الترمذي ))عِنْدَهُ لََْ يُصَل ِ عَلَيَّ 
وسلم عليه، وهذا نوع من البخل؛ لِنه بخل بِا يجب عليه؛ إذ إن القول الراجح أنه إذا ذكُر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

 :وجب على من سُعه أن يصلي عليه، بدليل الحديث الذي في السنن؛ أن جبَّيل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
( من ٧٤٥١( وأحِد )3٥٤٥أخرجه الترمذي ))آمِيَْ »رْتُ عِنْدَهُ ف َلَمْ يُصَل ِ عَلَيْكَ، قُلْ: آمِيَْ، ف َقَالَ: رَغِمَ أنَْفُ امْرئِ  ذكُِ «

 .(حديث أبي هريرة.
يأمرون( أي: يقول هؤلاء للرجل: لا تنفق من مالك فإن مالك ينقص، لا تتعب نفسك في )﴿وَيَأمُْروُنَ النَّاسَ بِِلْبُخْلِ﴾ 

 .فاسدين مفسدين -والعياذ بِلله- تتعب نفسك في تعليم العلم، هؤلاء أمرهم بِلبخل فصاروا الشفاعة لفلان، لا
﴾  :قال الله عز وجل [ من ٢٤الحديد ][ أي: يعرض عن طاعة الله ﴿فَإِنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنُِِّ الحَْمِيدُ﴾ ٢٤الحديد ]﴿وَمَنْ يَ ت َوَلَّ
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غنِ بذاته عن جَيع مَلوقاته، وهو ﴿الحَْمِيدُ﴾ أي: المحمود على غناه؛ لِنه ليس  يتول فإن الله ليس بِاجة إليه، فهو عز وجل 
كل غنِ يكون محمودًا، فالغنِ البخيل لا يَُمَد، لكن الله عز وجل غنِ حِيد يَُمَد على غناه؛ لِنه عز وجل واسع العطاء،  

 .كثير العطاء
 إنَّا يضر نفسه ولا يضر الله شيئًا؛ فإن الله غنِ، وفي الحديث وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله

لَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ رَجُل  وَاحِد  مِنْكُمْ مَا ]« :القدسي نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أوََّ
ئًا  ".»(ن حديث أبي ذر.مأخرجه مسلم )[شَي ْ

 
قُوم  النهاسُ باِ  يِّن اتِ و أ نزلْن ا م ع هُمُ الْكِت اب  و الْمِيز ان  لِي   لْن ا رسُُل ن ا بِالْب   دْ أ رْس  لْقِسْطِ و أ نزلْن ا الحْ دِيد  فِيهِ بأ ْسٌ قوله تعالى: ﴿ل ق 

ُ م نْ  عْل م  الِلّه لِي   م ن افِعُ لِلنهاسِ و  دِيدٌ و   ( ﴾25 ي  نْصُرُهُ و رسُُل هُ بِالْغ يْبِ إِنه الِلّه  ق وِيٌّ ع زيِزٌ )ش 
ئِلِ الْقَاطِعَاتِ، يَ قُولُ ت َعَالَى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسُُلَنَا بِِلْب َيِ نَاتِ﴾ أَيْ: بِِلْمُعْجِزاَتِ، وَالْحجَُجِ الْبَاهِراَتِ، وَالدَّلا  قال ابن كثير :"

تَادَةُ، وَغَيْرهَُِا. وَ  ﴿وَأنَزلْنَا مَعَهُمُ  هُوَ الحَْقُّ الَّذِي تَشْهَدُ الْكِتَابَ﴾ وَهُوَ: الن َّقْلُ الْمُصَدِ قُ ﴿وَالْمِيزاَنَ﴾ وَهُوَ: الْعَدْلُ. قَالَهُ مََُاهِدٌ، وق َ
﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَ يِ نَة  مِنْ ربَِ هِ وَيَ ت ْلوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ ]هُود :  بِهِ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُخَالِفَةُ لِلْآراَءِ السَّقِيمَةِ، كَمَا قَالَ:

[ ؛ ٧[ ، وَقَالَ: ﴿وَالسَّمَاءَ رَف َعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ﴾ ]الرَّحَِْنِ: 30[ ، وَقَالَ: ﴿فِطْرةََ اللََِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْهَا﴾ ]الرُّومِ: ١٧
وا بِهِ، وَطَاعَتُ هُمْ فِيمَا أمََروُا بِهِ، في هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لِي َقُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ﴾ أَيْ: بِِلحَْقِ  وَالْعَدْلِ وَهُوَ: ات بَِاعُ الرُّسُلِ فِيمَا أَخْبََُّ  وَلِِذََا قَالَ 

[ أَيْ: صِدْقًا ١١٥وَتمَّتْ كَلِمَةُ ربَِ كَ صِدْقًا وَعَدْلا﴾ ]الَِْنْ عَامِ: فَإِنَّ الذي جاؤوا بِهِ هُوَ الحَْقُّ الَّذِي لَيْسَ وَراَءَهُ حَقٌّ، كَمَا قَالَ: ﴿
رُرَ الْمَصْفُوفَاتِ:  في الَِْخْبَارِ، وَعَدْلا في الَِْوَامِرِ وَالن َّوَاهِي. ولِذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غُرَفَ الْجنََّاتِ، وَالْمَنَازلَِ  الْعَالِيَاتِ، وَالسُّ

 [ .٤3لحَْقِ ﴾ ]الَِْعْراَفِ: دُ للََِّّ الَّذِي هَدَانَا لِِذََا وَمَا كُنَّا لِن َهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللََُّّ لَقَدْ جَاءَتْ رسُُلُ ربَِ نَا بِِ ﴿الحَْمْ 
ا لِمَنْ أَبَى الحَْقَّ وَعَانَدَهُ بَ عْدَ قِيَامِ الْحجَُّةِ عَلَيْهِ؛ وَلِِذََا أَقَامَ وَق َوْلُهُ: ﴿وَأنَزلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أَيْ: وَجَعَلْنَا الحَْدِيدَ راَدِعً 

يَّةُ، وكَُلُّهَا جِدَالٌ مَعَ الْمُشْركِِيَْ، وَبَ يَانٌ وَإِ  توُحَىبَِكَّةَ بَ عْدَ الن ُّبُ وَّةِ ثَلَاثَ عَشْرةََ سَنَةً  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ  يضَاحٌ إِلَيْهِ السُّوَرُ الْمَكِ 
يَانٌ وَدَلائِلُ، ف َلَمَّا قَامَتِ الْحجَُّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَ  وَضَرْبِ الر قَِابِ وَالِْاَمِ  فِ،شَرعََ اللََُّّ الِِْجْرةََ، وَأمََرَهُمْ بِِلْقِتَالِ بِِلسُّيوُ  لِلت َّوْحِيدِ، وَتبِ ْ

 لِمَنْ خَالَفَ الْقُرآْنَ وكََذَّبَ بِهِ وَعَانَدَهُ.
مَامُ أَحَِْدُ وَأبَوُ دَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحَِْنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَ وْبَِنَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَ  وَقَدْ  الْجرَُشِيِ   طِيَّةَ، عَنْ أَبي الْمُنِيبِ رَوَى الْإِ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  بَيَْْ يَدَي السَّاعَةِ حَتىَّ يعُبَد اللََُّّ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وجُعِل  يْفِ "بعُِثتُ بِِلسَّ : صلى الله عليه وسلمالشَّامِيِ 
لَّةُ والصِ غار عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْريِ، وَمَنْ تَ   شبَّه بِقَوْم  ف َهُوَ مِن ْهُمْ"رِزْقِي تَحْتَ ظِل  رُمْحي، وَجَعَلَ الذِ 
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لَاحَ كَالسُّيوُفِ قَالَ ت َعَالَى: ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِ  وَلِِذََا نَانِ الحِْراَ، وَ يدٌ﴾ يَ عْنِِ: السِ  نََْوِهَا. ﴿وَمَنَافِعُ ، وَالنِ صَالَ، وَالدُّروُعِ، وَ بِ، وَالسِ 
ةِ وَالْفَأْسِ وَالْقَدُومِ، وَالْمِ  زمِْيلِ،اارِ، وَ نْشَ لِلنَّاسِ﴾ أَيْ: في مَعَايِشِهِمْ كَالسِ كَّ  يسُْت َعَانُ بُِاَ في الحِْراَثَةِ الَّتِِ لْمِجْرَفَةِ، وَالْآلاتِ وَا لْإِ

 . ذَلِكَ غَيْرِ وَالحِْيَاكَةِ وَالطَّبْخِ وَالْخبَْزِ وَمَا لا قِوَامَ لِلنَّاسِ بِدُونِهِ، وَ 
طْرَقَةَ. يَ عْنِِ الْمِ - لميقعَةوالكلْبَتان وا سَّنْدَانُ مَ: الزَلَتْ مَعَ آدَ يَاءَ ن َ  أَشْ بْنُ أَحَِْدَ، عَنْ عِكْرمِة، أَنَّ ابْنَ عَبَّاس  قَالَ: ثَلَاثَةُ  عِلْباء قَالَ 

.  رَوَاهُ ابْنُ جَريِر ، وَابْنُ أَبي حَاتمِ 
* * * 
هِ، ﴿إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ أَيْ: هُوَ لَاحِ نُصْرةَُ اللََِّّ وَرسُُلِ في حَِْلِ الس ِ  ي َّتُهُ نْ نِ مَ : ﴿وَلِي َعْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَ نْصُرهُُ وَرسُُلَهُ بِِلْغَيْبِ﴾ أَيْ: وَق َوْلُهُ 

اَ  اسِ،إِلَى النَّ  هُ قَوِيٌّ عَزيِزٌ، يَ نْصُرُ مَنْ نَصَرهَُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاج  مِنْ  ب ْلوَُ بَ عْضَكُمْ بِب َ رعََ الجِْهَ شَ وَإِنََّّ  ."عْض  ادَ لِي َ
 وفي "الميِزانِ" ق َوْلانِ. وقال اابن الجوزي :"

، وقَتادَةُ.أحَدُهُِا: أنَّ   هُ العَدْلُ، قالَهُ ابْنُ عَب اس 
 (١)والث انِ: أنَّهُ الَّذِي يوُزَنُ بِهِ، قالَهُ ابْنُ زيَْد  ومُقاتِلٌ.

عْنى: وأمَرْنا بِِلعَدْلِ. 
َ
 ف َعَلى القَوْلِ الِوَّلُ يَكُونُ الم

 بِِلعَدْلِ. كَيْ يَ قُومُوا﴾ أيْ: لِ سْطِ اسُ بِِلقِ وعَلى الث انِ: ووَضَعْنا الميِزانَ، أيْ: أمَرْنا بِهِ ﴿لِي َقُومَ الن   
 ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿وَأنْ زَلْنا الَحدِيدَ﴾ فِيهِ ق َوْلانِ.

 ، نْدانَ، والكَلْب َتَيِْْ . عَ قالَهُ ابْنُ  رَقَةَ،المطِْ و أحَدُهُِا: أنَّ اللَََّّ تَعالى أنْ زَلَ مَعَ آدَمَ السِ   ب اس 
﴾ ]الزُّمَرِ: نَ الِنعْامِ ثمَ لَكم مِ  زَلَ نا" أنْشَأْنا وخَلَقْنا، كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَأن ْ والث انِ: أنَّ مَعْنى "أنْ زَلْ   . [٦انيَِةَ أزْواج 

تَفِعُونَ بِهِ مِن ، ومنافِعُ لِلن اسِ﴾ في أدَواتهِِمْ ارَبُ بِهِ ﴿وَمَ هِ، ويَُ عُ بِ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ قالَ الزَّج اجُ: وذَلِكَ أنَّهُ يُمتْ َنَ  ا يَ ن ْ
 آنيَِة  وغَيْرِها.

عْنى: مَ الن اي َقُو ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿وَلِي َعْلَمَ اللََُّّ﴾ هَذا مَعْطوُفٌ عَلى ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿لِ 
َ
ُ "مَن ي َتَعامَلَ الن اسُ بِِلعَدْلِ و لِ سُ﴾ والم لِي َعْلَمَ اللََّّ

 تَعالى: ﴿وَلِي َعْلَمَ اللََُّّ﴾ كَ. وقَدْ سَبَقَ مَعْنى ق َوْلِهِ ي أنْ زَلَ بِذَلِ  الَّذِ لكِتابِ ادِينِهِ، وذَلِكَ أنَّهُ أمَرَ في يَ نْصُرهُُ" بِِلقِتالِ في سَبِيلِهِ، ونُصْرةَِ 
، ولا أحْكامَ  ا يَجْهَدُ رةَِ، و الآخِ  في مَواضِعَ. وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿بِِلغَيْبِ﴾ أيْ: ولََْ يَ رَ اللَََّّ  ".لغَيْبِ.ويثُابُ مَن أطاعَ بِِ  إنََّّ

                                        
ت أوِّلِين ، وقال  ابْنُ ز يْدٍ وغ يْرهُُ مِن  و"الكِتابُ" اسْمُ جِنْسٍ لِج مِيعِ الكُتُبِ المنُ  زهل ةِ، و"الِميزان ": الع دْلُ فِ تأ ْوِيلِ أكْث رِ المُ  قال ابن عطية :"- 1

يْرٌ مِن  الق وْلِ الأوهلِ   ".المتُ أوِّلِين : أراد  الم وازِين  المصُ رهف ة  ب يْن  الناسِ، وه ذا خ 
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اذِهِ بِِلإنْزالِ، كَما قالَ في الثَمانيَِةِ الِزْ  وقال ابن عطية :" واجِ مِنَ الِنعْامِ وق َوْلُهُ تَعالى: "وَأنْ زَلْنا الَحدِيدَ"، عَبَََّّ تَعالى عن خَلْقِهِ واتخِ 
ريِنَ: الَحدِيدَ هُنا وأيْضًا فَإنَّ الِمْرَ بِكَوْنِ الِشْياءِ لَم ا كانَ يَ لْقى مِنَ السَماءِ، جَعَلَ  فَسِ 

ُ
 الكُلَّ نُ زوُلا مِنها، وقالَ جَُْهُورُ كَثِير  مِنَ الم

عادِنِ وغَيْرِها، وقالَ ابْنُ عَب اس  رَضِيَ اللهُ عنهُما: نَ زَلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَلامُ مِنَ ا
َ
لجنََّةِ ومَعَهُ السِنْدانِ والكَلْبَتانِ أرادَ بِهِ جِنْسَهُ مِنَ الم

ريِنَ: أرادَ بِهِ السِلاحَ، ويَتَرتََّبُ مَعْنى الآيَةِ: فَإنَّ اَلله تَعالى أخْبَََّ أنَّ والمِ  فَسِ 
ُ
هُ أرْسَلَ رسُُلًا، وأنْ زَلَ كُتُ بًا وعَدْلا يقَعَةُ. قالَ حُذ اقٌ مِنَ الم

حَضٌّ عَلى القِتالِ  -عَلى هَذا التَأْوِيلِ - يَ بْقَ عُذْرٌ، وفي الآيَةِ مَشْروُعًا، وسِلاحًا، يَُارَبُ بُِا مَن عانَدَ ولََْ يَ هْتَدِ بَُِدْيِ اِلله، ف َلَمْ 
رْغِيبٌ فِيهِ،  ".وت َ

ةِ وَمَا يذُْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُمَا أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ زَلَ مِنْ الْجنََّ  وابن القيم في التبيان :"وقال ابن تيمية في الفتاوى 
بْ رةَُ ف َهُوَ كَ  تَانِ وَالْمِن ْقَعَةُ وَالْمِطْرَقَةُ وَالْإِ نْدَانُ وَالْكَلْب َ بُتُ مِث ْلُهُ .وَمَعَهُ خََْسَةُ أَشْيَاءَ مِنْ حَدِيد  السِ   ".ذِبٌ لا يَ ث ْ

بَنِِ عَلى في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيَمةِ والَّتِِ  -جَلَّ وعَلا  -بَيََّْ اللََُّّ  وقال الشنقيطي في الِضواء :" ن ْ ب ْلَها أنَّ إقامَةَ دِينِ الإسْلامِ ت َ  ق َ
[، لِنَّ في ذَلِكَ إقامَةَ البََّاهِيِْ عَلى الَحقِ ، ٢٥أمْريَْنِ: أحَدُهُِا هو ما ذكََرهَُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأنْ زَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ والميِزانَ﴾ ]الحديد: 

 والثَّوابِ والعِقابِ. فَإذا أصَرَّ الكُف ارُ عَلى الكُفْرِ وتَكْذِيبِ الرُّسُلِ مَعَ ذَلِكَ البَيانِ والإيضاحِ، وبَيََّْ الحجَُّةَ وإيضاحَ الِمْرِ والن َّهْيِ 
 
ُ
ؤْمِنوُنَ الكافِريِنَ الم

ُ
هم بِِلسُّيوُفِ والر مِاحِ عانِدِينَ، وهو ق َ فَإنَّ اللَََّّ تَبارَكَ وَتَعالى أنْ زَلَ الَحدِيدَ، أيْ: خَلَقَهُ لِبَنِِ آدَمَ لِيَرْدعََ بِهِ الم ت ْلهُم إيا 

[، تُ وَضِ حُهُ آياتٌ كَثِيرةٌَ، كَقَوْلِهِ تَعالى: ٢٥والسِ هامِ، وعَلى هَذا ف َقَوْلُهُ هُنا: ﴿وَأنْ زَلْنا الَحدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ ]الحديد: 
[، وق َوْلِهِ تَعالى: ﴿فاضْربِوُا ف َوْقَ الِعْناقِ واضْربِوُا مِنهم كُلَّ ١٤لَيْهِمْ﴾ ]التوبة: ﴿قاتلِوُهم ي عَُذِ بُْمُُ اللََُّّ بِأيْدِيكم ويُُْزهِِمْ ويَ نْصُركْم عَ 

﴾ ]الِنفال:   [، والآياتُ في مِثْلِ ذَلِكَ كَثِيرةٌَ مَعْلوُمَةٌ.١٢بنَان 
نافِعِ ٢٥وَق َوْلُهُ: ﴿وَمَنافِعُ لِلن اسِ﴾ ]الحديد: 

َ
لِلن اسِ، وقَدْ أشارَ اللََُّّ إلى ذَلِكَ في ق َوْلِهِ: ﴿وَمم ا [، لا يَُْفى ما في الَحدِيدِ مِنَ الم

﴾ ]الرعد:  تاعِ ١٧يوُقِدُونَ عَلَيْهِ في الن ارِ ابتِْغاءَ حِلْيَة  أوْ مَتاع 
َ
 ".الَحدِيدَ. -[، لِنَّ مم ا يوُقَدُ عَلَيْهِ في الن ارِ ابتِْغاءَ الم

بْلِيغُ الِمْرِ بِِلعَدْلِ بَيَْْ الن اسِ.وإنْزالُ الكِتابِ:  وقال الطاهر بن عاشور :" لَكِ مِنَ السَّماءِ، وإنْزالُ الميِزانِ: ت َ
َ
بْلِيغٌ بِواسِطَةِ الم  ت َ

كافئُِهِما، قالَ تَعالى يرُادُ مَعْرفَِةُ تَ  والميِزانُ: مُسْتَعارٌ لِلْعَدْلِ بَيَْْ الن اسِ في إعْطاءِ حُقُوقِهِمْ لِنَّ مم ا يَ قْتَضِيهُ الميِزانُ وُجُودَ طَرَفَيِْْ 
[ . وهَذا الميِزانُ تُ ب َيِ نُهُ كُتُبُ الرُّسُلِ، فَذكِْرهُُ بخُصُوصِهِ لِلاهْتِمامِ بِأمْرهِِ ٥٨﴿وإذا حَكَمْتُمْ بَيَْْ الن اسِ أنْ تَحْكُمُوا بِِلعَدْلِ﴾ ]النساء: 

[ ١0٥إنا  أنْ زَلْنا إلَيْكَ الكِتابَ بِِلَحقِ  لِتَحْكُمَ بَيَْْ الن اسِ بِا أراكَ اللََُّّ﴾ ]النساء: لِنَّهُ وسِيلَةُ انتِْظامِ أمُُورِ البَشَرِ كَقَوْلِهِ تَعالى ﴿
هِمِ ، وهو مم ا يَشْمَلُهُ مَعْنى ا

ُ
رادُ أنَّ اللَََّّ ألِْمََهم وضْعَ آلاتِ الوَزْنِ لِنَّ هَذا لَيْسَ مِنَ الم

ُ
نْبِيهِ عَلَيْهِ لعَدْلِ فَلا حاجَةَ إلى الت َّولَيْسَ الم

 بخُصُوصِهِ.
 “ .وأنْ زَلْنا مَعَهم”ويَ ت َعَلَّقُ ق َوْلُهُ ﴿لِي َقُومَ الن اسُ بِِلقِسْطِ﴾ بِقَوْلِهِ 
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في “ قِيمُونَ الصَّلاةَ ويُ ”هِ تَعالى والقِيامُ: مََازٌ في صَلاحِ الِحْوالِ واسْتِقامَتِها لِنَّهُ سَبَبٌ لِت َيْسِيِر العَمَلِ وقَدْ ت َقَدَّمَ ذَلِكَ عِنْدَ ق َوْلِ 
 أوائِلِ الب َقَرةَِ.

ذْكُورِ لْاخْتِصاصِهِ بِِلعَدْلِ بَيَْْ مُتَنازعَِيِْْ 
َ
يعِ الِمُُورِ، فَهو أعَمُّ مِنَ الميِزانِ الم ، وأم ا القِسْطُ فَهو إجْراءُ أمُُورِ والقِسْطُ: العَدْلُ في جََِ

 عامٌّ بَِيْثُ يَ قْدِرُ صاحِبُ الَحقِ  مُنازعًِا لِمَن قَدِ احْتَوى عَلى حَقِ هِ.الن اسِ عَلى ما يَ قْتَضِيهُ الَحقُّ فَهو عَدْلٌ 
عَرَّبِ وروُِيَ ذَلِكَ عَنْ مَُ “ القِسْطِ ”ولَفْظُ 

ُ
 اهِد .مَأْخُوذٌ في العَربَِيَّةِ مِن لَفْظِ قِسْطاسِ اسْمُ العَدْلِ بِلغَُةِ الرُّومِ، فَهو مِنَ الم

قَوْلِهِ ﴿وأنْ زَلَ لَكم ، أيْ: يَكُونُ أمْرُ الن اسِ مُلابِسًا لِلْعَدْلِ ومُماشِيًا لِلْحَقِ ، وإنْزالُ الَحدِيدِ: مُسْتَعارٌ لِخلَْقِ مَعْدَنِهِ كَ والباءُ لِلْمُلابَسَةِ 
﴾ ]الزمر:  هُ في السِ لاحِ مِن سُيوُف  ودُروُع  ورمِاح  [، أيْ: خَلَقَ لِجْلِكم وذَلِكَ بِإلِْامِ البَشَرِ اسْتِعْمالَ ٦مِنَ الِنعْامِ ثمانيَِةَ أزْواج 

تَّخَذِ مِنهُ مِن سُيوُف  وأسِنَّة  و 
ُ
. ويَجوُزُ أنْ يرُادَ بِِلَحدِيدِ خُصُوصُ السِ لاحِ الم ، ف َيَكُونُ إنْزالُهُ مُسْتَعاراً ونبِال  وخُوَذ  ودَرَق  ومََان   نبِال 

الِوَّلِ يَكُونُ ضَمِيُر ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ عائِدًا إلى الَحدِيدِ بِِعْتِبارِ إعْدادِهِ لِلْبَأْسِ فَكَأنَّ البَأْسَ لِمُجَرَّدِ إلِْامِ صُنْعِهِ، ف َعَلى الوَجْهِ 
 مَظْروُفٌ فِيهِ.

، وبَأْسُ جُرأْةِ  رادُ بَأْسُ القَتْلِ والَجرحِْ بِآلاتِ الَحدِيدِ مِن سُيوُف  ورمِاح  ونبِال 
ُ
 الن اسِ عَلى إيصالِ الضُّرِ  بِِلغَيْرِ والبَأْسُ: الضُّرُّ. والم

تَّخَذَةِ مِنَ الَحدِيدِ.
ُ
 بِواسِطَةِ الواقِياتِ الم

نافِعُ: مَنافِعُ الغالِبِ بِِلَحدِيدِ مِن غَنائِمَ وأسْرى وف َتْحِ بِلاد .
َ
 والم

نازعُِ، أيْ: فِيهِ بَأْسٌ لِناس  ومَنافِعُ لآخَريِنَ فَإنَّ مَصائِبَ ق َوْم  عَلى طَريِقَةِ التَّ ”ومَنافِعُ “ بَأْسٌ ”بِكُل   مِن “ لِلن اسِ ”ويَ ت َعَلَّقُ ق َوْلُهُ 
 عِنْدَ ق َوْم  فَوائِدُ.

قْصُودُ مِن هَذا لَفْتُ أبْصارِ الس امِعِيَْ إلى الاعْتِبارِ بِِكْمَةِ اللََِّّ تَعالى مِن خَلْقِ الَحدِيدِ وإلِْامِ صُ 
َ
نَّ ما فِيهِ نْعِهِ، والت َّنْبِيهُ عَلى أوالم

ا أرُيِدَ بِهِ أنْ يوُضَعَ بَأْسُهُ حَيْثُ يسُْتَحَقُّ، ويوُضَعَ نَ فْعُهُ حَيْثُ يلَِيقُ بِهِ لا لِتُ  جْعَلَ مَنافِعُهُ لِمَن لا يَسْتَحِقُّها مِثْلِ مِن نَ فْع  وبَأْس  إنََّّ
وشِ لحِِمايَةِ الِوْطانِ مِن أهْلِ العُدْوانِ، ولِلادِ خارِ في البُ يوُتِ لِدَفْعِ الض ارياتِ قُط اعِ الطَّريِقِ والث ُّو ارِ عَلى أهْلِ العَدْلِ، ولِتَجْهِيزِ الجيُُ 

 ".والعادِياتِ عَلى الحرُمُِ والِمْوالِ.
فبيْ   سبحانه وتعالى   أنه أنزل الكتاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس  وقال ابن تيمية في احكام المرتد :"

 ".ط، وأنزل الحديد . فمن خرج عن الكتاب والميزان قوتل بِلحديد .بِلقس
 ولِذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب وقال في امراض القلوب وشفاؤها :"

كتاب من الله كما قال تعالى والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهِا نزل من حيث لَ ينزل الآخر حيث نزل ال
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أول الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى أول هود كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال 
 ".النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التِ يُلق فيها 

 دين الاسلام قام بِلكتاب الِادي ونفذه السيف الماضي شعر ...ف وقال ابن القيم في هداية الحيارى :"
 فما هو الا الوحي أوحد مرهف ... يقيم ضباه أخدعي كل مائل ... 
 ".فهذا شفاء الداء من كل عاقل ... وهذا دواء من كل جاهل ...  

قوال الحسنة والدلائل الظاهرة، وأساليب هذه الآية استدل بُا العلماء على الشدة إذا لَ تُدِ البينات والِ وقال العدوي :"
الإقناع، وأعرض الشخص عن هذا جدلًا ومراءً، وضرب بآيات الله عرض الحائط كما يقال، فلا يصلح مع مثل هذا إلا 

ذي أنزله الله سبحانه البطش والشدة، فلذا قال تعالى: )وَأنَْ زَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ( فمن لَ يتذكر بِلبينات، ولا بِلكتاب ال
لا يصلح له إلا الحديد، ففيه بأسٌ شديد ومنافع للناس، فهذه قاعدة يسار عليها، فهي أن وسائل الإقناع تطرح أولًا ويبُدأ بُا، 

 ومن عاند وأصر على مواقف الشر فليس له إلا الحديد.
والرفق والليْ لِما مواطن، وقد تقدم شيءٌ من ذلك، كما قال ذو  قال تعالى: )بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ( فالشدة لِا مواطن،

بهُُ عَذَابًِ نكُْراً * وَأمََّا مَنْ  يُ عَذِ  بهُُ ثُمَّ يُ رَدُّ إِلَى ربَِ هِ ف َ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ف َلَهُ جَزاَءً الْحسُْنَى وَسَن َقُولُ  القرنيْ: } أمََّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ ن عَُذِ 
 [.٨٨-٨٧ أمَْرنَِا يسُْراً { ]الكهف:لَهُ مِنْ 

بَ نَّهُ عَذَابًِ شَ  دِيدًا أوَْ لَِذْبََِنَّهُ أوَْ لَيَأْتيَِنِِ وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: } مَا ليَ لا أَرَى الِْدُْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِيَْ * لُِعَذِ 
 [.٢١-٢0بِسُلْطَان  مُبِيْ  { ]النمل:

رَوْنَ أَنِ ِ أوُفي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُ وقال الصدي نزلِِيَْ * فَإِنْ لََْ ق يوسف صلى الله عليه وسلم: } ائ ْتوُنِ بِأَخ  لَكُمْ مِنْ أبَِيكُمْ أَلا ت َ
، فللرفق مواطن، وإذا لَ [، فكل هذه أمور فيها شدة، وفيها رفق٦0-٥٩تَأتْوُنِ بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا ت َقْربَوُنِ { ]يوسف:

 يُجدِ الرفق فحينئذ  يتجه إلى الشدة.
، أو يعبث في البيت تكلمه بِلكلام الحسن وبِلكلام الطيب، فإن كان لا يجدي معه ولا ينفع -مثلاً -فمن يعبث في الفصل 

تي تَخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ  فحينئذ  تترقى إلى شيء آخر، وهو الضرب بِسبه، وقد قال الله أيضاً في شأن النساء النواشز: } وَاللاَّ
ب ْغوُا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَََّّ   [.3٤ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً { ]النساء:فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُروُهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا ت َ

 وَرسُُلَهُ بِِلْغَيْبِ { . قال تعالى: } وَلِي َعْلَمَ اللََُّّ مَنْ يَ نْصُرهُُ 
 بعد نزول الحديد يعلم الله من يجاهد بُذه السيوف في سبيله سبحانه وتعالى، علماً ينبنِ عليه الثواب.
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وحتى لا يتوه م شخص كما توهم أهل الجهل من اليهود أن الله فقير لما حثهم الله على الصدقة دفع الله هذا التوهم هنا بقوله 
[، فلا يَتاج إلى من ينصره، بل هو سبحانه وتعالى ناصرٌ لعباده، وهو سبحانه ٢٥للَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ { ]الحديد:تعالى: } إِنَّ ا

 ".وتعالى القوي العزيز الذي لا يمانع، ولا يغلب سبحانه فهو القهار.
 
 
 
 

 ( ﴾٢٦تِهِمَا الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِن ْهُمْ مُهْتَد  وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ )قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا وَإِبْ راَهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذُر يَِّ 
ولما ذكر نبوة الِنبياء عمومًا؛ ذكر من خواصهم النبيَّيِْْ الكريَميِْْ نوحًا وإبراهيم، اللذين جعل الله النبوة  قال السعدي :"

نَا نوُحًا وَإِبْ راَهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذُر يَِّتِهِمَا الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتَابَ﴾؛ أي: الِنبياء المتقدميْ والكتاب في ذريتهما، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْ 
 ممن: أي ﴿فَمِن ْهُم﴾؛. الكريميْ النبييْ هذين ذرية على نزلت كلها  الكتب وكذلك ،﵉والمتأخرين، كلهم من ذرية نوح وإبراهيم 

(﴾؛ أي: خارجون عن ٢٦: بدعوتهم، منقاد لِمرهم، مسترشد بُداهم، ﴿وكََثِيٌر مِ ن ْهُمْ فَاسِقُونَ )تَد ﴾﴿مُّهْ  الرسل إليهم أرسلنا
رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِؤُْمِنِيَْ )  ".[.١03(﴾ ]يوسف ١03طاعة الله وطاعة رسله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْث َ

ا﴾ أي: ذرية نوح وإبراهيم ﴿الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ يعنِ الرسل عليهم الصلاة والسلام. ﴿وَجَعَلْنَا في ذُر يَِّتِهِمَ  وقال ابن عثيميْ :"
وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول، وأن إدريس ليس قبل نوح، كما ذكره بعض المؤرخيْ، وهو خطأ مَالف للقرآن الكريم، 

وحيه، ثم سار على نْجه بنوه من بعده، فلما انتشر  فليس قبل نوح رسول، وآدم نبي مكلم كلمه الله عز وجل بِا شاء من
رِ  ينَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْ زَلَ الناس وكثر الناس صار بينهم الخلاف؛ كما قال عز وجل: ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً ف َب َعَثَ اللََُّّ النَّبِيِ يَْ مُبَشِ 

[، وقوله: ﴿وَالْكِتَابَ﴾ المراد به الجنس؛ لِن كل رسول ٢١3اسِ فِيمَا اخْت َلَفُوا فِيهِ﴾ ]البقرة مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِِلحَْقِ  لِيَحْكُمَ بَيَْْ النَّ 
 ومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ﴾.معه كتاب؛ كما قال عز وجل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسُُلَنَا بِِلْب َيِ نَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ لِي َقُ 

[ منهم: أي بعضهم مهتد ، وحُذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية، ٢٦مْ مُهْتَد  وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ]الحديد ﴿فَمِن ْهُ 
 وأصلها: )مهتدي( بِلياء لكن حُذفت للتخفيف.

رَ مَنْ ﴿وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي: غير مهتدين، وهذا هو الواقع؛ أن بنِ آدم أكثرهم ضال كما  قال عز وجل: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْث َ
﴾ ]الِنعام   ".[.١١٦في الَِْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ
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ع   ن اهُ الإنجِْيل  و ج  ي ْ ى ابْنِ م رْيم   و آت   ن ا بِعِيس  فهي ْ ق   رِهِمْ بِرُسُلِن ا و  ن ا ع ل ى آثا  فهي ْ عُوهُ ر أْف ةا لْن ا فِ قُ لُوبِ الهذِ قوله تعالى: ﴿ثمهُ ق   ين  ات هب  
قه  ا ح  ا ر ع وْه  ا ع ل يْهِمْ إِلا ابتِْغ اء  رِضْو انِ الِلّهِ ف م  ن اه  ب ْ ت   ا م ا ك  عُوه  هُمْ أ جْر هُمْ  و ر حْم ةا و ر هْب انيِهةا ابْ ت د  ن ا الهذِين  آم نُوا مِن ْ ي ْ ا ف آت   رِع اي تِه 

هُمْ ف اسِقُون  ) ثِيٌر مِن ْ  ( ﴾2٧و ك 
 ﴿وَرَهْبانيَِّةً ابْ تَدَعُوها﴾ فِيهِ قِراءَتانِ: إحْداهُِا بِفَتْحِ الر اءِ وهي الخوَْفُ مِنَ الرَّهْبِ. اوردي :"قال الم

مُُ ابْ تَدَعُوا رَهْبانيَِّةً ابْ تَدَؤُوها.  ".الث انيَِةُ: بِضَمِ  الر اءِ وهي مَنسُوبَةٌ إلى الرُّهْبانِ ومَعْناهُ أنَّْ
 .جِهَةِ قَفاهُ  والت َّقْفِيَةُ: إتْباعُ الرَّسُولِ بِرَسُول  آخَرَ، مُشْت َقَّةٌ مِنَ القَفا لِنَّهُ يَأْتي بَ عْدَهُ فَكَأنَّهُ يمْشِي عَنْ  :" وقال الطاهر بن عاشور

الكهف: ]ا عَلى آثارهِِِا قَصَصًا﴾ والآثارُ: جََْعُ الِثَرِ، وهو ما يَتْركُُهُ الس ائِرُ مِن مَواقِعِ رجِْلَيْهِ في الِرْضِ، قالَ تَعالى ﴿فارتَْد  
٦٤]. 

ةُ والكِتابُ، فَأم ا الَّذِينَ كانَتْ فِيهِمُ وضَمِيُر الَجمْعِ في ق َوْلِهِ عَلى آثارهِِمْ عائِدٌ إلى نوُح  وإبْراهِيمَ وذُر يَِّتِهِما الَّذِينَ كانَتْ فِيهِمُ الن ُّبُ وَّ 
 .نَ فِيهِمِ الكِتابُ فَمِثْلِ بَنِِ إسْرائيِلَ الن ُّبُ وَّةُ فَكَثِيروُنَ، وأم ا الَّذِينَ كا

، أيْ: حَضَرَ الماشِي الث انِ  ق َبْلَ أنْ يَ زوُلَ أثَ رُ الماشِي  و)عَلى( لِلاسْتِعْلاءِ. وأصْلُ )ق َف ى عَلى أثَرهِِ( يَدُلُّ عَلى قُ رْبِ ما بَيَْْ الماشِيَيِْْ
ثَرهِِ، بِعَْنى: بَ عْدَهُ بِقَلِيل  أوْ مُتَّصِلًا شَأْنهُُ بِشَأْنِ سابِقِهِ، وهَذا ت َعْريِفٌ لِلْْمَُّةِ بِأنَّ اللَََّّ الِوَّلِ، وشاعَ ذَلِكَ حَتى  صارَ ق َوْلُِم: عَلى أ

مِ وهو عِيسى عَلَيْهِ  الإسْلاأرْسَلَ رسُُلًا كَثِيريِنَ عَلى وجْهِ الإجَْالِ وهو تمهِْيدٌ لِلْمَقْصُودِ مِن ذِكْرِ الرَّسُولِ الِخِيِر الَّذِي جاءَ ق َبْلَ 
 السَّلامُ 

يلِ الَّذِي آتاهُ اللََُّّ عِيس ى أمَرَتْهم بِِلتَّخَلُّقِ بِِلرَّأْفَةِ والرَّحَِْةِ ف َعَمِلوُا ومَعْنى جَعْلِ الرَّأْفَةِ والرَّحَِْةِ في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ أنَّ تَعالِيمَ الإنجِْ
رهَُ عَ بُِا، أوْ أنَّ ارتْيِاضَهم بِسِيرَ   .لَيْهِمْ ةِ عِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ أرْسَخَ ذَلِكَ في قُ لوُبُِِمْ وذَلِكَ بجَعْلِ اللََِّّ تَعالى لِنَّهُ أمَرَهم بِهِ ويَسَّ

أجْيال  طَوِيلَة  قالَ تَعالى ﴿ثُمَّ قَسَتْ  ذَلِكَ أنَّ عِيسى بعُِثَ لِت َهْذِيبِ ن فُُوسِ الي َهُودِ واقْتِلاعِ القَسْوَةِ مِن قُ لوُبُِِمُ الَّتِِ تَخَلَّقُوا بُِا في
 .في سُورةَِ الب َقَرةَِ  [٧٤البقرة: ]قُ لوُبكُم مِن بَ عْدِ ذَلِكَ فَهي كالِحجارةَِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً﴾ 

ُت َعَلِ قَةُ بِدَفْعِ الِذى والضُّرِ  فَهي رَحَِْةٌ خاصَّةٌ، وت َقَدَّمَتْ في ق َوْ 
البقرة: ]لِهِ تَعالى ﴿إنَّ اللَََّّ بِِلن اسِ لَرءَوُفٌ رَحِيمٌ﴾ والرَّأْفَةُ: الرَّحَِْةُ الم

١٤3]  ﴾  . سُورةَِ النُّورِ في[ ٢النور: ]في سُورةَِ الب َقَرةَِ وفي ق َوْلِهِ ﴿ولا تَأْخُذْكم بُِِما رأَْفَةٌ في دِينِ اللََِّّ
لايَ نَةُ، وت َقَدَّمَتْ في أوَّلِ سُورةَِ 

ُ
 .الفاتِحَةِ والرَّحَِْةُ: العَطْفُ والم

 .ف َعَطْفُ الرَّحَِْةِ عَلى الرَّأْفَةِ مِن عَطْفِ العامِ  عَلى الخاصِ  لْاسْتِيعابِ أنوْاعِهِ بَ عْدَ أنِ اهْتَمَّ بِب َعْضِها
ُن ْقَطِعِ لِلْعِبادَةِ، وهو وأم ا اسْمُ الر اهِبِ الَّتِِ نسُِبَتْ إلَيْهِ الرَّهْبانيَِّةُ فَهو وصْفٌ عُومِلَ مُعامَلَةَ الاسْمِ، وهو العابِدُ  .

مِنَ النَّصْرانِ ِ الم
رانيَِّةِ. ويَ لْزمَُ هَذِهِ الحالَةَ في وصْفٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّهَبِ: أيِ: الخوَْفِ لِنَّهُ شَدِيدُ الخوَْفِ مِن غَضَبِ اللََِّّ تَعالى أوْ مَُالَفَةِ دِينِ النَّصْ 
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رْكِ الت َّزَوُّجِ تََن ُّبًا لِلشَّواعُرْفِ النَّصارى العُزْلَةُ عَنِ الن اسِ  ا  تََن ُّبًا لِما يَشْغَلُ عَنِ العِبادَةِ وذَلِكَ بِسُكْنى الصَّوامِعِ والِدْيِرةَِ وت َ غِلِ، ورُبَِّ
ينِ  رْكَ الت َّزَوُّجِ غُلوًُّا في الدِ   "..أوْجَبَتْ بَ عْضُ طَوائِفِ الرُّهْبانِ عَلى الر اهِبِ ت َ

لِيَْ، وهو مَأْخُوذٌ مِنَ القَفا، أيْ: جاءَ بِِلثانِ في قَفا الِوَّلِ، ف َيَجِي"ق َ  قال ابن عطية :" ءُ الِوَّلُ فَّيْنا" مَعْناهُ: جِئْنا بُِِمْ بَ عْدَ الِوَّ
رأَ الَحسَنُ: بَيَْْ يَدِيِ الثانِ، ومِنهُ القَوافي الَّتِِ تَأْتي أواخِرَ أبيْاتِ الشِعْرِ، ثُمَّ ذكََرَ تَعالى عِيسى عَلَيْهِ ال سَلامُ تَشْريِفًا وتَخْصِيصًا، وق َ
يلُ" بِفَتْحِ الِمَْزةَِ، قالَ أبوُ الفَتْحِ: هَذا مِثالٌ لا نَظِيَر لَهُ، و"رأَْفَةً ورَحَِْةً ورَهْبانيَِّةً" مَفْعُ  ولاتُ "جَعَلْنا"، والجعَْلُ في هَذِهِ الآيَةِ "الإنجِْ

ا ابْ تُدِعَتْ لِنَّ الرأَْفَةَ والرَحَِْةَ في القَلْبِ لا تَكَسُّ بِعَْنى: الخلَْقُ، وق َوْلُهُ تَعالى بَ : "ابْ تَدَعُوها" صِفَةٌ ل  "رَهْبانيَِّةً"، وخَصَّها بِأنَّْ
تادَةُ: الرأَْفَةُ والرَحَِْةُ مِنَ اِلله قَ لِلْإنْسانِ فِيهِما، وأم ا الرَهْبانيَِّةُ فَهي أفْعالٌ بَدَن  مَعَ شَيْء  في القَلْبِ، فَفِيها مَوْضِعٌ لِلتَّكَسُّبِ، قالَ 

 
ُ
رادُ بِِلرأَْفَةِ والرَحَِْةِ حُبُّ بَ عْضِهِمْ في بَ عْض  وتَوادُّهُمْ، والم

ُ
اذُ تَعالى، والرَهْبانيَِّةُ هُمُ ابْ تَدَعُوها، والم رادُ بِِلرَهْبانيَِّةِ رَفْضُ النِساءِ واتخِ 

عْتَزلَِةِ تُ عْربُِ "رَ 
ُ
رهُُ "ابْ تَدَعُوها" ولَيْسَتْ بِعَْطوُفَة  عَلى الرأَْفَةِ والرَحَِْةِ، و الصَوامِعِ، والم ا نَصْبٌ بِإضْمارِ فِعْل  ي فَُسِ  يَذْهَبوُنَ في هْبانيَِّةً" أنَّْ

. يُ عْربِوُنَ الآيَةَ عَلى هَذا، وكَذَلِكَ أعْرَبَُا أبوُ عَلِي    ذَلِكَ إلى أنَّ الإنْسانَ يَُْلُقُ أفْعالَهُ، ف َ
لوُكَ عَلى الدِينِ ف َغلُِبَ ورُ 

ُ
: فَفِرْقَةٌ قات َلَتِ الم مُُ افْتَرَقوُا ثَلاثَ فِرَق  دُنِ وِيَ في ابتِْداعِهِمُ الرَهْبانيَِّةَ أنَّْ

ُ
تْ وقتُِلَتْ، وفِرْقَةٌ ق َعَدَتْ في الم

لوُكُ ف َنَشَرَتهْ 
ُ
ناشِيِر، وقتُِلوُا، وفِرْقَةٌ خَرَجَتْ إلى الفَيافي وبَ نَتِ الصَوامِعَ يَدْعُونَ إلى الدِينِ وي بُ َيِ نوُنَهُ، ولََْ تقُاتِلْ، فَأخَذَتْها الم

َ
ا بِِلم

رَهَبِ وهو الخوَْفُ، ف َهَذا هو والدِياراتِ، وطَلَبَتْ أنْ تُسْلِمَ عَلى أنْ ت َعْتَزلَِ فَتُركَِتْ وذاكَ وتَسَمَّوْا بِِلرهُْبانِ، واسُْهُم مَأْخُوذٌ مِنَ ال
جََاعَة ، وقالَ مَُاهِدٌ:  يَ عْرِضِ اللهُ تَعالى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَكِنَّهم ف َعَلوُا ذَلِكَ ابتِْغاءَ رضِْوانِ اِلله، هَذا تَأوِْيلُ أبي أمُامَةَ و ابتِْداعُهُمْ، ولََْ 

بْناها عَلَيْهِمُ ابتِْغاءَ رضِْوانِ اِلله، فَ  "كَتَبَ"  عْنى: كَت َ
َ
عْنى: ما كَت َبْناها عَلَيْهِمْ بِعَْنى: قَضى، ويََْتَ  -عَلى هَذا-الم

َ
مِلُ اللَفْظُ أنْ يَكُونَ الم

ندُوبِتِ؛ لِنَّ ابتِْغاءَ رضِْوانِ اِلله تَعالى بِِلقُرْبِ والنَوافِلُ مَكْتوُبٌ عَلى كُل ِ أمَُّة ، فالا 
َ
 -عَلى هَذا الاحْتِمالِ -سْتِثْناءُ إلا  في عُمُومِ الم

 مُتَّصِلٌ.
رادُ بِهِ؟ فَقِيلَ: إنَّ الَّذِينَ ابْ تَدَعُ  واخْت َلَفَ الناسُ في

ُ
وا الرَهْبانيَِّةَ الضَمِيِر الَّذِي في ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿فَما رَعَوْها حَقَّ رعِايتَِها﴾، مَنِ الم

لوُا، قالَهُ ابْنُ زيَْد  و  وُا وبَدَّ غَيْرهُُ، والكَلامُ سائِغٌ وإنْ كانَ فِيهِمْ مَن رَعى، أيْ: بِأنْ فُسِهِمْ لََْ يَدُومُوا عَلى ذَلِكَ ولا وف َّوْهُ حَقَّهُ، بَلْ غَيرَّ
، أنَّهُ يَ لْزَ  مُهُ أنْ يَ رْعاهُ حَقَّ رعِايَة ، وقالَ ابْنُ عَب اس  لََْ يَ رْعَوْها بِأجََْعِهِمْ، وفي هَذا التَأْوِيلِ لُزوُمُ الإتْمامِ لِكُل ِ مَن بَدَأ بِت َن َقُّل  وتَطَوُّع 

ينَ جاءوُا بَ عْدَ ما وغَيْرهُُ: الضَمِيُر لِلْمُلوُكِ الَّذِينَ حاربَوُهم وأجْلَوْهُمْ، وقالَ الضَح اكُ وغَيْرهُُ: الضَمِيُر لِلْْخْلافِ الَّذِ رَضِيَ اللهُ عنهُ 
رأَ ابْنُ مَسْعُود  رَضِيَ اللهُ عنهُ: "كَت َبْناها عَلَيْهِمْ لَ  ٌ، وق َ تَدِعِيَْ لَِا، وبِقِي الآيَةِ بَيِْ  ُب ْ

 ".كِنِ ابْ تَدَعُوها".الم
واختلف أهل التأويل في الذين لَ يرعوا الرهبانية حق  رعايتها، فقال بعضهم: هم الذين ابتدعوها، لَ يقوموا  وقال ابن جرير :"

لوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى، فتنصروا وتهو دوا.  بُا، ولكنهم بد 
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دعوها، فلم يرعوها حق  رعايتها، لِنْم كانوا كفارا، ولكنهم قالوا: نفعل  وقال آخرون: بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابت
ليًّا، فهم الذين وصف الله بأنْم لَ يرعوها حق رعايتها.  كالذي كانوا يفعلون من ذلك أو 

الطوائف التِ وأولى الِقوال في ذلك بِلصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنْم لَ يرعوا الرهبانية حق  رعايتها، بعض  ....
، وذلك أن الله جل  ثناؤه أخبَّ أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم؛ )بينما رجح ابن عطية الِول وهم من جاءوا بعدهم(ابتدعتها

قال: فدل  بذلك على أن منهم من قد رعاها حق  رعايتها، فلو لَ يكن منهم من كان كذلك، لَ يكن مستحق  الِجر الذي 
نَا الَّذِينَ آمَنوُا مِن ْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ ، إلا أن الذين لَ يرعوها حق  رعايتها ممكن أن يكون كانوا على عهد الذين قال جل  ثناؤه: ﴿فَآت َي ْ 

ابتدعوها، وممكن أن يكونوا كانوا بعدهم، لِن الذين هم من أبنائهم إذا لَ يكونوا رعوها، فجائز في كلام العرب أن يقال: لَ 
 ".لمراد منهم البعض الحاضريرعها القوم على العموم. وا

يْناهُ  وقال الالوسي :" عْنى أرْسَلْنا رَسُولا بَ عْدَ رَسُول  حَتى  انْ تَهى الإرْسالُ إلى عِيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ﴿وآت َ
َ
 وحاصِلُ الم

يلَ﴾ بِأنْ أوْحَيْنا إلَيْهِ ولَيْسَ هو الَّذِي بَيَْْ أيْدِي النَّصارى الي َوْمَ  رأَ  الإنجِْ فْتَراةِ: وق َ
ُ
شْتَمِلَ عَلى قِصَّةِ وِلادَتِهِ وقِصَّةِ صَلْبِهِ الم

ُ
أعْنِِ الم

يلَ »الَحسَنُ  طِيلِ بِفَتْحِ الباءِ بِفَتْحِ الِمَْزةَِ، وقالَ أبوُ الفَتْحِ: وهو مِثالٌ لا نَظِيَر لَهُ، قالَ الزَّمََْشَريُِّ: وأمْرهُُ أهْوَنُ مِن أمْرِ البََّْ « الِنجِْ
جَمِيٌّ وهَذا عَرَبيٌّ وهم يَ تَلاعَبوُنَ لكَسْرُ أشْهَرُ وهو حَجَرٌ مُسْتَطِيلٌ واسْتِعْمالُهُ في الرَّشْوَةِ مُوَلَّدٌ مَأْخُوذٌ مِنهُ بِن َوْعِ تََوُّز  لِنَّهُ عَ وا

يلِ عَ  رَبيٌّ مِن نَجَلْتُ بِعَْنى اسْتَخْرَجْتُ لاسْتِخْراجِ الِحْكامِ مِنهُ بِِلعَجَمِيِ  ولا يَ لْتَزمُِونَ فِيهِ أوْزانَْم، وزَعَمَ بَ عْضٌ أنَّ لَفْظَ الإنجِْ
رادُ  -فَفي قُ لوُبِ  -﴿وجَعَلْنا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ رأَْفَةً ورَحَِْةً﴾ أيْ خَلَقْنا أوْ صَيرَّْنا 

ُ
فْعُولِ الث انِ وأياًّ ما كانَ فالم

َ
في مَوْضِعِ الم

 تَعالى عَلَيْهِ في قُ لوُبُِِمْ فَهم يَ رأْفُ بَ عْضُهم بِب َعْض  ويَ رْحَمُ بَ عْضُهم بَ عْضًا، ونَظِيرهُُ في شَأْنِ أصْحابِ النَّبيِ  صَل ى اللََُّّ جَعَلْنا ذَلِكَ 
ن َهُمْ﴾ ]الفَتْحَ:  شْهُورِ الرَّحَِْةُ لَكِنْ قالَ بَ عْضُ الِفاضِ ٢٩وسَلَّمَ ﴿رحَُِاءُ بَ ي ْ

َ
ا إذا ذكُِرَتْ مَعَها يرُادُ بِِلرَّأْفَةِ ما فِيهِ [ والرَّأْفَةُ في الم لِ: إنَّْ

فاسِدِ أهَمُّ  دَرءُْ الشَّرِ  ورأَْبُ الصَّدعِْ، وبِِلرَّحَِْةِ ما فِيهِ جَلْبُ الَخيْرِ ولِذا تَرى في الِغْلَبِ ت َقْدِيَم الرَّأْفَةِ عَلى
َ
الرَّحَِْةِ وذَلِكَ لِنَّ دَرءَْ الم

صا
َ
رهُُ الظ اهِرُ أيْ وابْ تَدَعُ مِن جَلْبِ الم  وا رَهْبانيَِّةً.لِحِ وقُرئَِ رآَفَةً عَلى فَعالَة  كَشَجاعَة  ﴿ورَهْبانيَِّةً﴾ مَنصُوبٌ بِفِعْل  مُضْمَر  ي فَُسِ 

بالَغَةُ في العِبادَةِ بِِلر ياضَةِ والانقِْطاعِ عَنِ 
ُ
ا الم نسُوبَةُ إلى الرُّهْبانِ وقالَ: الرَّهْبانيَِّةُ مِن أفْعالِ العِبادِ لِنَّْ

َ
 الن اسِ، وأصْلُ مَعْناها الفِعْلَةُ الم

 .وهو الخائِفُ ف َعْلانُ مِن رَهِبَ كَخَشْيانَ مِن خَشِيَ 
وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿فَما  ...ابِضَمِ  الر اءِ وهي مَنسُوبَةٌ إلى الرُّهْبانِ بِِلضَّمِ  وهو كَما قالَ الر اغِبُ: يَكُونُ واحِدًا وجََْعً « رَهْبانيَِّةٌ »وقُرئَِ  ..

حافَظَةِ ذَمٌّ لَِم مِن حَيْثُ إنَّ ذَلِكَ كالنَّذْرِ وهو عَهْدٌ 
ُ
بُ رعِايَ تُهُ رَعَوْها حَقَّ رعِايتَِها﴾ أيْ ما حافَظوُا عَلَيْها حَقَّ الم  مَعَ اللََِّّ تَعالى يجَِ

 لا سِيَّما إذا قُصِدَ بِهِ رضِاهُ عَزَّ وجَلَّ.
 ..ذَلِكَ عَلى أنَّ مَنِ اعْتادَ تَطَوُّعًا كُرهَِ لَهُ ت َركُْهُ واسْتُدِلَّ بِ 
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دَ عَلَيْكم فَإنَّ ق َ »»عَنْ أنَس   .. دُوا عَلى أنْ فُسِكم ف َيُشَدَّ دُوا عَلى أنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَل ى اللََُّّ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: لا تُشَدِ  وْمًا شَدَّ
دَ عَلَيْهِ  يَ عْنِِ الآيَةَ، والظ اهِرُ أنَّ «« مْ فَتِلْكَ بقَاياهم في الصَّوامِعِ والدِ ياراتِ رَهْبانيَِّةُ ما ابْ تَدَعُوها ما كَت َبْناها عَلَيْهِمْ أنْ فُسِهِمْ فَشُدِ 

رادُ نَ فْيُ وُقوُعِ الر عِايَةِ مِن كُ 
ُ
عْنى فَما رَعاها كُلُّهم بَلْ بَ عْضُهم، ضَمِيَر فَما رَعَوْها لِوُلَئِكَ الَّذِينَ ابْ تَدَعُوا الرَّهْبانيَِّةَ، والم

َ
لِ هِمْ عَلى أنَّ الم
رادُ بِهِ ما يَ عُمُّ النَّصارى إلى زمَانِ الإسْلا

ُ
وْصُولِ فِيما سَبَقَ أشْخاصًا بِأعْيانِِْمْ بَلِ الم

َ
رادُ بِِلم

ُ
مِ ولا يَضُرُّ في ذَلِكَ أنَّ أصْلَ ولَيْسَ الم

ت َلوُا زيَْدًا  -صُوصِيَْ لِنَّ إسْنادَهُ عَلى نََْوِ الإسْنادِ في الابتِْداعِ كانَ مِن ق َوْم  مََْ   والقاتِلُ بَ عْضُهم. -بَ نوُ تمَِيم  ق َ
تَدِعِيَْ والِوَّلُ أوْفَقُ  ُب ْ

راوقالَ الضَّح اكُ وغَيْرهُُ: الضَّمِيرُ في ﴿فَما رَعَوْها﴾ لِلْخِلافِ الَّذِينَ جاؤُوا بَ عْدَ الم
ُ
دُ بِِلَّذِينِ  بِِلصِ ناعَةِ، والم

يْنا الَّذِينَ آمَنوُا مِنهُمْ﴾ الَّذِينَ آمَنوُا إيمانًا صَحِيحًا وهو لِمَن أدْرَكَ وقْتَ  النَّبيِ  صَل ى اللََُّّ تَعالى عَلَيْهِ آمَنوُا في ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿فَآت َ
يْنا الَّذِينَ   آمَنوُا مِنهم إيمانًا صَحِيحًا بَ عْدَ رعِايَةِ رَهْبانيَِّتِهِمْ ﴿أجْرَهُمْ﴾ أيْ ما يُُْتَصُّ وسَلَّمَ الإيمانَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أيْ فَآت َ

رادُ 
ُ
 بُِِمُ الَّذِينَ بَ قُوا عَلى بِهِ مِنَ الِجْرِ وهو الِجْرُ عَلى ما سَلَفَ مِنهم والِجْرُ عَلى الإيمانِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولَيْسَ الم

ا لَِا اسْتِ رعِا تْباعُ الِجْرِ، ويَجوُزُ أنْ يقُالَ: إنَّ الَّذِينَ لََْ يَةِ الرَّهْبانيَِّةِ إلى زمَانِ الب َعْثَةِ ولََْ ي ؤُْمِنوُا لِنَّ رعِايَ تَها لَغْوٌ مَحْضٌ وكُفْرٌ بَِْتٌ وإنََّّ
يْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، قالَ الزَّج اجُ: ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿فَما رَعَوْها حَقَّ رعِايتَِها﴾ عَلى يَ رْعَوا الرَّهْبانيَِّةَ حَقَّ رعِايتَِها هُمُ الَّذِينَ كَذَّبوُهُ عَلَ 

: أحَدُهُِا أنْ يَكُونوُا قَصَّروُا فِيما ألْزمَُوهُ أنْ فُسَهم، والآخَرُ وهو الِجْوَدُ أنْ يَكُونوُا حِيَْ بعُِثَ ا لَيْهِ لنَّبيُّ صَل ى اللََُّّ تَعالى عَ ضَربَْيِْْ
يْنا الَّذِينَ آمَنوُا مِنهُمْ﴾ إلََِ وسَلَّمَ ولََْ ي ؤُْمِنوُا فَكانوُا تاركِِيَْ لِطاعَةِ اللََِّّ تَعالى فَما رَعَوْا تلِْكَ الرَّهْبانيَِّةَ، ودَلِيلُ ذَلِكَ ق َ  وْلُهُ تَعالى: ﴿فَآت َ

تَهُ عَلَ  يْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنهم وآمَنَ بِهِ صَل ى اللََُّّ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، والفاسِقِيَْ في انْ تَهى، فَحُمِلَ الَّذِينَ آمَنوُا عَلى مَن أدْرَكَ وق ْ
لى ما ضى حَِْلِ الَّذِينَ آمَنوُا عَ ق َوْلِهِ تَعالى: ﴿وكَثِيٌر مِنهم فاسِقُونَ﴾ عَلى الَّذِينَ لََْ ي ؤُْمِنوُا بِهِ صَل ى اللََُّّ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ومُقْتَ 

عْتَ أوَّلا حَِْلُهُ عَلى الِعَمِ  الش امِلِ لِمَن خَرجََ عَنِ ات بِاعِ عِيسى عَلَيْهِ السَّلامُ مِن ق َبْلُ وحَِْلُ الفَ  راعِيَْ سَُِ
ُ
ريِقَيِْْ عَلى مَن مَضى مِنَ الم

ُخِلِ يَْ بُِا إذْ ذاكَ بِِلت َّثْلِ 
ادِ وقَصْدِ السُّمْعَةِ ونََْوِ ذَلِكَ مِن غَيْرِ ت َعَرُّض  لإيمانِِْمْ لِحقُُوقِ الرَّهْبانيَِّةِ ق َبْلَ النَّسْخِ والم يثِ والقَوْلِ بِِلاتحِ 

قامُ.
َ
 بِرَسُولِ اللََِّّ صَل ى اللََُّّ تَعالى عَلَيْهِ وسَلَّمَ وكُفْرهِِمْ بِهِ مم ا لا يسُاعِدُهُ الم

 جََاعَةٌ مِنهُمُ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ والب َي ْهَقِيُّ في شُعَبِ الإيمانِ مِن طُرقُ  عَنِ ابْنِ ومِنَ الآثارِ ما يَأْبِهُ فَفي حَدِيث  طَوِيل  أخْرَجَهُ 
لوُكَ »»مَسْعُود  

ُ
تَيِْْ وسَبْعِيَْ فِرْقَةً نَجا مِنها ثَلاثٌ وهَلَكَ سائِرهُا فِرْقَةٌ وازَتِ الم ب ْلَنا عَلى ثنِ ْ وقات َلَتْهم عَلى دِينِ اخْت َلَفَ مَن كانَ ق َ

لوُكِ فَأقامُوا بَيَْْ ظَهْرانِ ِ ق َوْمِهِمْ ا
ُ
فَدَعَوْهم إلى دِينِ اللََِّّ ودِينِ عِيسى ف َقَت َلَت ْهُمُ للََِّّ وعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ، وفِرْقَةٌ لََْ تَكُنْ لَِم طاقَةٌ بِوُازاةِ الم

ناشِرِ، وفِرْقَةٌ لََْ تَكُنْ لَِم طاقَةٌ بُِِ 
َ
لوُكُ ونَشْرَتْهم بِِلم

ُ
رَهَّبوُا فِيها وهُمُ الَّذِينَ قالَ الم قامِ مَعَهم فَساحُوا في الِجبالِ وت َ

ُ
لوُكِ ولا بِِلم

ُ
وازاةِ الم

بْناها عَلَيْهِمْ إلا ابتِْغاءَ رضِْوانِ اللََِّّ فَما رَعَوْها حَقَّ رعِايتَِها  يْنا الَّذِينَ آمَنوُا مِناللََُّّ: ﴿ورَهْبانيَِّةً ابْ تَدَعُوها ما كَت َ هم أجْرَهُمْ﴾ الَّذِينَ فَآت َ
 ".وهَذا الَخبََُّ ي ؤَُيِ دُ ما اسْتَجْوَدَهُ الزَّج اجُ «« آمَنوُا بي وصَدَّقوُنِ ﴿وكَثِيٌر مِنهم فاسِقُونَ﴾ الَّذِينَ جَحَدُوا بي وكَفَروُا بي 
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﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِ لَّذِينَ آمَنوُا  :ا قال تعالى﴿وَجَعَلْنَا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ رأَْفَةً وَرَحَِْةً﴾؛ كم وقال السعدي :"
رَبَُمُ مَّوَدَّةً لِ لَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ قَالوُا إِناَّ نَصَارَى  يسِيَْ وَرهُْبَانًا وَأنَُّْ الْي َهُودَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا وَلَتَجِدَنَّ أَق ْ مْ لا ذَلِكَ بِأَنَّ مِن ْهُمْ قِسِ 

 (﴾٨٢يَسْتَكْبَّوُنَ )
 عليه السلام".[ الآيات، ولِذا كان النصارى أليْ من غيرهم قلوبًِ حيْ كانوا على شريعة عيسى ٨٢المائدة ]

ثلاثة أشياء جعلها الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى رحِة، فهم من أرق الناس لما كانوا على  وقال ابن عثيميْ :"
أرق الناس قلوبًِ وأرحِهم بِلخلق، لكن بعد أن كفروا بِحمد صاروا من أغلظ الناس، كما تعلمون ما جرى شريعة عيسى، من 

 بيْ المسلميْ وبيْ النصارى في الحروب الصليبية وغيرها.
 ﴿رأَْفَةً وَرَحَِْةً﴾ الرأفة أرق من الرحِة وأبلغ منها، فهي من نوع الرحِة لكنها أرق وألطف.

﴾ استثناء منقطع، ولكن مع ذلك مع كونْم ابتدعوها واختاروها لِنفسهم ما رعوها حق رعايتها ﴿إِلاَّ ابتِْغَ  .. اءَ رضِْوَانِ اللََِّّ
 أي: ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التِ ابتدعوها وإنَّا تصرفوا فيها كما يشاءون.

نَا الَّذِينَ آمَنوُا مِن ْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي ي ْ  : ثوابُم.﴿فَآت َ
 ﴿وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ كثير من هؤلاء النصارى فاسق، أي: خارج عن طاعة الله عز وجل.

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا يوفَّق لإقامتها، فيكون ضالاًّ في الِصل وضالاًّ في الفرع، حتى لو اجتهد، 
 حتى لو خشع.

ن ابتدعوا أذكاراً أو صلوات أو أدعية أو ما أشبه ذلك تدهم خاشعيْ، قلوبُم بِكية، قلوبُم خاشعة إنك تد بعض الناس الذي
 ."لكن لا ينفعهم ذلك؛ لِنْم على ضلال.

كَ نَسْتَعِيُْ﴾ مَنزلَِةُ الر ِ  وقال ابن القيم في المدارج كلاما بديعا عن منزلة الرعاية :" كَ نَ عْبُدُ وإيا   عايَةِ.وَمِن مَنازلِِ: ﴿إيا 
فْسِداتِ. ومُراع

ُ
ُواف َقَةِ. وَهِيَ مُراعاةُ العِلْمِ وحِفْظُهُ بِِلعَمَلِ. ومُراعاةُ العَمَلِ بِِلإحْسانِ والإخْلاصِ. وحِفْظُهُ مِنَ الم

اةُ الحالِ بِِلم
 وحِفْظُهُ بِقَطْعِ الت َّفْريِقِ. فالر عِايَةُ صِيانَةٌ وحِفْظٌ.

رْوِيِ . ودِرايَةٌ: وهي ف َهْمُهُ وت َعَقُّلُ مَعْناهُ. ورعِايَةٌ: وهي الوَمَراتِبُ العِلْمِ والعَمَلِ ثَ 
ُ
عَمَلُ بِوُجِبِ لاثَةٌ: روِايَةٌ: وهي مََُرَّدُ الن َّقْلِ وحَِْلِ الم

 ما عَلِمَهُ ومُقْتَضاهُ.
ُ مَن لََْ يَ رعَْ ما اخْتارهَُ وابْ تَدَعَهُ مِنَ الرَّهْبانيَِّةِ فالن َّقَلَةُ هََِّت ْهُمُ الر وِايَةُ. والعُلَماءُ هََِّت ْهُمُ الدِ رايَةُ. والعارفِوُنَ هََِّ  ت ْهُمُ الر عِايَةُ. وقَدْ ذَمَّ اللََّّ

 إلا  ابتِْغاءَ رضِْوانِ اللََِّّ ما كَت َبْناها عَلَيْهِمْ حَقَّ رعِايتَِهِ. فَقالَ تَعالى: ﴿وَجَعَلْنا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ رَأْفَةً ورَحَِْةً ورَهْبانيَِّةً ابْ تَدَعُوها 
 [.٢٧فَما رَعَوْها حَقَّ رعِايتَِها﴾ ]الحديد: 
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ذْكُورِ 
َ
وإم ا بِقَُدَّر  مَحْذُوف   -عَلى ق َوْلِ الكُوفِيِ يَْ  -" رَهْبانيَِّةً " مَنصُوبٌ بِ " ابْ تَدَعُوها " عَلى الاشْتِغالِ. إم ا بِن َفْسِ الفِعْلِ الم

رٌ بَُِذا  ذْكُورِ مُفَسَّ
َ
 أيْ: وابْ تَدَعُوا رَهْبانيَِّةً. ولَيْسَ مَنصُوبًِ بِوُقوُعِ الجعَْلِ عَلَيْهِ. -عَلى ق َوْلِ البَصْريِِ يَْ  -الم

تَدِئُ: ﴿وَرَهْبانيَِّةً ابْ تَدَعُوها﴾  فالوُقوُفُ الت امُّ عِنْدَ ق َوْلِهِ: ﴿وَرَحَِْةً﴾ ثُمَّ يَ ب ْ
 مُ ابْ تَدَعُوها مِن عِنْدِ أنْ فُسِهِمْ، ولََْ نَكْتُ بْها عَلَيْهِمْ.أيْ: لََْ نَشْرَعْها لَِم. بَلْ هُ 

﴾ ثَلاثَةُ أوْجُه .  وَفي نَصْبِ ق َوْلِهِ: ﴿إلا  ابتِْغاءَ رضِْوانِ اللََِّّ
. وهَذا فاسِدٌ. فَ  إنَّهُ لََْ يَكْتُ بْها عَلَيْهِمْ سُبْحانَهُ. كَيْفَ وقَدْ أخْبَََّ: أحَدُها: أنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ، أيْ لََْ نَكْتُ بْها عَلَيْهِمْ إلا  ابتِْغاءَ رضِْوانِ اللََِّّ

بُ أنْ يَكُونَ عِلَّ  فْعُولَ لِجْلِهِ يجَِ
َ
تَدَعَةٌ غَيْرُ مَكْتوُبَة . وأيْضًا فَإنَّ الم م هُمُ ابْ تَدَعُوها. فَهي مُب ْ ذْكُورِ مَعَهُ. ف َي َتَّحِدُ أنَّْ

َ
ةً لِفِعْلِ الفاعِلِ الم

عَلَّلِ هاهُنا هو الكِتابَةُ السَّبَبُ 
ُ
كْرمُِ. وفِعْلُ الفاعِلِ الم

ُ
 والغايَةُ. نََْوُ: قُمْتُ إكْرامًا. فالقائِمُ هو الم

. لاخْتِلا . فَلا يَصْلُحُ أنْ يَكُونَ عِلَّةً لِفِعْلِ اللََِّّ ﴾ " فِعْلهُُمْ، لا فِعْلُ اللََِّّ  فِ الفاعِلِ.و" ﴿ابتِْغاءَ رضِْوانِ اللََِّّ
.وَقِيلَ   : بَدَلٌ مِن مَفْعُولِ " كَت َبْناها "؛ أيْ ما كَت َبْناها عَلَيْهِمْ إلا  ابتِْغاءَ رضِْوانِ اللََِّّ

دَلَ بَ عْض  مِن . ولا بَ عْضَها، ف َتَكُونُ بَ وَهُوَ فاسِدٌ أيْضًا؛ إذْ لَيْسَ ابتِْغاءُ رضِْوانِ اللََِّّ عَيَْْ الرَّهْبانيَِّةِ، ف َتَكُونُ بَدَلَ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ 
. . ولَيْسَ بَدَلَ غَلَط  . ولا أحَدُهُِا مُشْتَمِلٌ عَلى الآخَرِ. ف َتَكُونُ بَدَلَ اشْتِمال   كُل  

تَدِعُوها إلا  لِطَلَبِ رضِْوانِ  ُن ْقَطِعِ. أيْ لََْ يَ فْعَلوُها ولََْ يَ ب ْ
. ودَلَّ فالصَّوابُ أنَّهُ مَنصُوبٌ نَصْبَ الاسْتِثْناءِ الم عَلى هَذا ق َوْلُهُ "  اللََِّّ

زمََ ابْ تَدَعُوها " ثُمَّ ذكََرَ الحامِلَ لَِم والباعِثَ عَلى ابتِْداعِ هَذِهِ الرَّهْبانيَِّةِ، وأنَّهُ هو طَلَبُ الر ضِْوانِ. ثُمَّ   ذَمَّهم بِتَرْكِ رعِايتَِها؛ إذْ مَنِ الت َ
هُ مِن أنوْاعِ  ئًا لََْ ي لُْزمِْهُ اللََُّّ إيا  القُرَبِ لَزمَِهُ رعِايَ تَهُ وإتْمامَهُ. حَتى  ألْزمََ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهاءِ مَن شَرعََ في طاعَة  مُسْتَحَبَّة  حُكْمُهُ للََِّّ شَي ْ

أوْ   -يِْْ عَنْهُ وهو إجَْاعٌ ر وِايَ تَ بِإتْمامِها. وجَعَلوُا التِزامَها بِِلشُّروُعِ كالتِزامِها بِِلنَّذْرِ. كَما قالَ أبوُ حَنِيفَةَ ومالِكٌ وأحَِْدُ في إحْدى ال
. -كالإجَْاعِ   في أحَدِ النُّسُكَيِْْ

زمََهُ بِِلنَّذْرِ وفاءً،  بُ عَلَيْهِ ما الت َ زمََهُ بِِلفِعْلِ قالوُا: والالتِزامُ بِِلشُّروُعِ أقْوى مِنَ الالتِزامِ بِِلقَوْلِ. فَكَما يجَِ بُ عَلَيْهِ رعِايَةُ ما الت َ يجَِ
 إتْمامًا.

سْألَةِ.وَلَ 
َ
 يْسَ هَذا مَوْضِعَ اسْتِقْصاءِ هَذِهِ الم

فَ بَِن لََْ يَ رعَْ قُ ربَْةً شَرَعَها اللََُّّ لِعِبادِهِ، والقَصْدُ: أنَّ اللَََّّ سُبْحانَهُ وتَعالى ذَمَّ مَن لََْ يَ رعَْ قُ ربَْةً ابْ تَدَعَها للََِّّ تَعالى حَقَّ رعِايتَِها؛ فَكَيْ 
 لَيْها؟!وأذِنَ بُِا وحَثَّ عَ 

 * ]فَصْلٌ دَرَجاتُ الر عِايَةِ[
 ]الدَّرَجَةُ الِوُلى رعِايَةُ الِعْمالِ[
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نازلِِ ":
َ
 قالَ صاحِبُ " الم

لِحْوالِ. انيَِةُ: رعِايَةُ االر عِايَةُ صَوْنٌ بِِلعِنايَةِ. وهي عَلى ثَلاثِ دَرَجات  دَرَجاتُ الر عِايَةِ. الدَّرَجَةُ الِوُلى: رعِايَةُ الِعْمالِ. والث  
 والث الِثَةُ: رعِايَةُ الِوْقاتِ.

 مِ، لا عَلى الت َّزيَُّنِ بُِا.فَأم ا رعِايَةُ الِعْمالِ ف َت َوْفِيرهُا بِتَحْقِيِرها. والقِيامُ بُِا مِن غَيْرِ نَظَر  إلَيْها. وإجْراؤُها عَلى مََْرى العِلْ 
 ناءِ، والقِيامِ بَِقِ  الشَّيْءِ الَّذِي يَ رْعاهُ. ومِنهُ راعِي الغَنَمِ.أم ا ق َوْلُهُ: صَوْنٌ بِِلعِنايَةِ أيْ حِفْظٌ بِِلاعْتِ 

شْروُعِ وَق َوْلُهُ: أم ا رعِايَةُ الِعْمالِ: ف َت َوْفِيرهُا بِتَحْقِيِرها. فالت َّوْفِيُر: سَلامَةٌ مِن طَرَفيَِ الت َّفْريِطِ بِِلن َّقْ 
َ
صِ، والإفْراطِ بِِلز يادَةِ عَلى الوَجْهِ الم

 في حُدُودِها وصِفاتِها وشُروُطِها وأوْقاتِها.
يَّتِهِ أمْرٌ آخَرُ. وأنَّهُ لََْ ي وَُفِ هِ حَقَّهُ. وأنَّهُ وَأم ا تَحْقِيرهُا فاسْتِصْغارهُا في عَيْنِهِ. واسْتِقْلالُِا، وأنَّ ما يلَِيقُ بِعَظْمَةِ اللََِّّ وجَلالِهِ وحُقُوقِ عُبوُدِ 

 مَلِهِ، ولا بِشَيْء  مِنهُ.لا يَ رْضى لِربَِ هِ بِعَ 
 العَمَلِ احْتِقارهُُ وَقَدْ قِيلَ: عَلامَةُ رضِا اللََِّّ عَنِ الإنْسانِ عَنْكَ إعْراضُكَ عَنْ نَ فْسِكَ. وعَلامَةُ ق َبوُلِ عَمَلِكَ عَلامَةُ ق َبوُلِ 

إذا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ اسْت َغْفَرَ  صلى الله عليه وسلم عُقَيْبَ طاعَتِهِ. وقَدْ كانَ رَسُولُ اللََِّّ واسْتِقْلالُهُ، وصِغَرهُُ في ق َلْبِكَ. حَتى  إنَّ العارِفَ لَيَسْت َغْفِرُ اللَََّّ 
 اللَََّّ ثَلاثًا.

هُورِ الت َّوْبَةَ عُقَيْبَ الطُّ  صلى الله عليه وسلم اللََُّّ عِبادَهُ بِِلاسْتِغْفارِ عُقَيْبَ الَحجِ . ومَدَحَهم عَلى الاسْتِغْفارِ عُقَيْبَ قِيامِ اللَّيْلِ. وشَرعََ النَّبيُّ  وَأمَرَ 
 والاسْتِغْفارَ.

دْ بدًُّا مِنَ اسْتِغْفارِ ربَِ هِ مِنهُ، واحْتِقارهِِ إيا   فَمَن  هُ واسْتِصْغارهِِ.شَهِدَ واجِبَ ربَِ هِ ومِقْدارَ عَمَلِهِ، وعَيْبَ نَ فْسِهِ لََْ يجَِ
كالشَّهادَةِ القائِمَةِ، والصَّلاةِ القائِمَةِ، والشَّجَرةَِ القائِمَةِ عَلى ساقِها الَّتِِ لَيْسَتْ القِيامُ بُِا فَهو ت َوْفِي َتهُا حَقَّها، وجَعْلهُا قائِمَةً   وَأم ا

 بِساقِطَة .
دَها ويَذْكُرَها مََافَةَ العَجَبِ والمنَِّةِ بُِاوَق َوْلُهُ  . ويََْبَطُ . ف َيَسْ : مِن غَيْرِ نَظَر  إلَيْها؛ أيْ مِن غَيْرِ أنْ يَ لْتَفِتَ إلَيْها وي عَُدِ  قُطُ مِن عَيِْْ اللََِّّ
 عَمَلُهُ.
أْخُوذِ مِن مِشْكاةِ الن ُّبُ وَّةِ، إخْلاوَق َوْلُهُ 

َ
. وإرادَةً : وإجْراؤُها عَلى مََْرى العِلْمِ هو أنْ يَكُونَ العَمَلُ عَلى مُقْتَضى العِلْمِ الم صًا للََِّّ

 زيَُّنِ بُِا عِنْدَ الن اسِ.لِوَجْهِهِ. وطَلَبًا لِمَرْضاتِهِ، لا عَلى وجْهِ الت َّ
 ]الدَّرَجَةُ الث انيَِةُ رعِايَةُ الِحْوالِ[

  تَشَب ُّعًا، والحالَ دَعْوى.: وأم ا رعِايَةُ الِحْوالِ الدَّرَجَةُ الث انيَِةُ مِن دَرَجاتِ الر عِايَةِ فَهو أنْ يَ عُدَّ الاجْتِهادَ مُراءاةً، واليَقِيَْ قالَ 
 في اجْتِهادِهِ أنَّهُ راءى الن اسَ. فَلا يَطْغى بِهِ. ولا يَسْكُنُ إلَيْهِ. ولا يَ عْتَدُّ بِهِ.يَ تَّهِمُ نَ فْسَهُ  أيْ 
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 عَدُّهُ اليَقِيَْ تَشَب ُّعًا. فالتَّشَبُّعُ: افْتِخارُ الإنْسانِ بِا لا يملِْكُهُ. وَأم ا
تَشَبِ عُ بِا لََْ ي عُْطَ كَلابِسِ : »صلى الله عليه وسلمق َوْلُ النَّبيِ   وَمِنهُ 

ُ
 «. ثَ وْبَيْ زوُر  الم

: وَعَدُّ   اليَقِيِْ تَشَب ُّعًا: يََْتَمِلُ وجْهَيِْْ
ا هو فَضْلُ اللََِّّ وعَطاؤُ أحَدُهُِا . وإنََّّ هُ، ووَدِيعَتُهُ عِنْدَهُ، ومََُرَّدُ : أنَّ ما حَصَلَ لَهُ مِنَ اليَقِيِْ لََْ يَكُنْ بِهِ، ولا مِنهُ، ولا اسْتَحَقَّهُ بعَِوَض 
ا هو مُتَشَبِ عٌ بِا هو مِلْكٌ للََِّّ  لَيْهِ. فَهو خُلْعَةٌ خَلَعَها سَيِ دُهُ عَلَيْهِ. والعَبْدُ وخُلْعَتُهُ مِنَّتِهِ عَ  مِلْكُهُ ولَهُ. فَما لِلْعَبْدِ في اليَقِيِْ مَدْخَلٌ. وإنََّّ

 وفَضْلُهُ ومِن َّتُهُ عَلى عَبْدِهِ.
بَغِي، بَلْ ما حَصَلَ لَهُ مِنهُ هو كالعاريَِّةِ لا الملِْكِ الث انِ: أنْ يَ تَّهِمَ يقَِينَهُ، و  والوَجْهُ  أنَّهُ لََْ يََْصُلْ لَهُ اليَقِيُْ عَلى الوَجْهِ الَّذِي يَ ن ْ

، فَهو مُتَشَبِ عٌ بِزَعْمِ نَ فْسِهِ بِأنَّ اليَقِيَْ مِلْكُهُ ولَهُ. ولَيْ  سْتَقِرِ 
ُ
بَلْ بِسائِرِ الِحْوالِ. فالص ادِقُ كَذَلِكَ. وهَذا لا يَُْتَصُّ بِِليَقِيِْ،   سَ الم

امِهِ لِصِدْقِهِ وإخْلاصِهِ وعِلْمِهِ  خْلِصُ يَ عُدُّ إخْلاصَهُ. وكَذا العالََُ. لاتهِ 
ُ
رْسَخْ قَدَمُهُ في ذَلِكَ. ولََْ يَ عُدُّ صِدْقَهُ تَشَب ُّعًا. وكَذا الم . وأنَّهُ لََْ ت َ

تَشَب ِ 
ُ
 عِ بِهِ.يََْصُلْ لَهُ فِيهِ مِلْكَةً. فَهو كالم

نْبِيهًا عَلى ما دُونَهُ.  وَلَم ا  كانَ اليَقِيُْ روُحَ الِعْمالِ وعَمُودَها، وذُرْوَةَ سِنامِها خَصَّهُ بِِلذ كِْرِ. ت َ
، فَهو يَذُمُّ نَ فْسَهُ في عَدَمِ أنَّهُ يَ تَّهِمُ نَ فْسَهُ في حُصُولِ اليَقِيِْ. فَإذا حَصَلَ ف َلَيْسَ حُصُولُهُ بِهِ ولا مِنهُ، ولا لَهُ فِيهِ شَيْءٌ  والحاصِلُ 

 حُصُولِهِ. ولا يََْمَدُها عِنْدَ حُصُولِهِ.
امًا لِن َفْسِهِ، وتَطْهِيراً لَِا مِن رعُُونَةِ الدَّعْوى، وتَخْلِيصًا لِلْقَلْ  وَأم ا بِ مِن نَصِيبِ الشَّيْطانِ. عَدُّ الحالِ دَعْوى؛ أيْ دَعْوى كاذِبَةً، اتهِ 

 مِن نَصِيبِ الشَّيْطانِ. فَإنَّ الدَّعْوى
 القَلْبُ الس اكِنُ إلى الدَّعْوى مَأْوى الشَّيْطانِ. أعاذَنا اللََُّّ مِنَ الدَّعْوى ومِنَ الشَّيْطانِ. وكََذَلِكَ 

 * ]فَصْلٌ: الدَّرَجَةُ الث الِثَةُ رعِايَةُ الِوْقاتِ[
رَجاتِ الر عِايَةِ فَأنْ يقَِفَ مَعَ كُل ِ خُطْوَة . ثُمَّ أنْ يغَِيبَ عَنْ حُضُورهِِ بِِلصَّفاءِ مِن وأم ا: رعِايَةُ الِوْقاتِ الدَّرَجَةُ الث الِثَةُ مِن دَ  قالَ 

هِ. ثُمَّ أنْ يَذْهَبَ عَنْ شُهُودِ صَفْوِ صَفْوهِِ.  رَسُِْ
مُتابَ عَةً، فَلا يَُْطوَُ هَجْمًا وهََِجًا، بَلْ يقَِفَ ق َبْلَ يقَِفَ مَعَ حَركََةِ ظاهِرهِِ وبِطِنِهِ بِِقْدارِ تَصْحِيحِها نيَِّةً وقَصْدًا وإخْلاصًا و  أيْ 

بَةُ عَنْ شُهُودِها  دَمَهُ الَخطْوِ حَتى  يُصَحِ حَ الخطُْوَةَ، ثُمَّ يَ ن ْقُلَ قَدَمَ عَزمِْهِ. فَإذا صَحَّتْ لَهُ ونَ قَلَ قَ  انْ فَصَلَ عَنْها. وقَدْ صَحَّتِ الغَي ْ
يَغِيبُ عَنْ شُ  ة . فَذَلِكَ هُودِ ت َقَدُّمِهِ بِن َفْسِهِ. فَإنَّ رَسَُْهُ هو نَ فْسُهُ. فَإذا غابَ عَنْ شُهُودِ نَ فْسِهِ وت َقَدُّمِهِ بُِا في كُل ِ خُطْوَ ورؤُْيتَِها. ف َ

هِ عَيُْْ الصَّفاءِ مِن رَ   الَّذِي هو نَ فْسُهُ. فَعِنْدَ ذَلِكَ يشُاهِدُ فَضْلَ ربَِ هِ. سُِْ
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، واسْتِعْدادًا مِنَ العَبْدِ كانَتِ الن َّفْسُ محََ   وَلَم ا . وذَلِكَ لَّ الِكْدارِ. سُُِ يَ انفِْصالُهُ عَنْها صَفاءً. وهَذِهِ الِمُُورُ تَسْتَدْعِي لُطْفَ إدْراك 
 عَيُْْ المنَِّةُ عَلَيْهِ.

طْلوُبَ. ويقَِفُ عِنْدَهُ. فَإنَّ ذَلِكَ مِن بقَايا الن َّفْسِ ذَهابهُُ عَنْ شُهُودِ صَفْوهِِ أيْ لا يَسْتَحْضِرهُُ في ق َلْبِهِ. ويَشْهَدُ ذَلِكَ الصَّ  وَأم ا
َ
فْوَ الم

بَغِي لَهُ الالتِفاتُ والرُّ  إلَيْهِ. ف َيَصْفُوَ مِنَ الرَّسْمِ. ويغَِيبَ عَنِ الصَّفْوِ  جُوعُ وأحْكامِها، وهو كَدَرٌ. فَإذا تَخَلَّصَ مِنَ الكَدَرِ لا يَ ن ْ
طْلَبِ الِ

َ
قْصِدِ الِسْنى.بِشُاهَدَةِ الم

َ
 ".عْلى. والم

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: }رَبِ   وقال في شفاء العليل عن الجعل الوارد في كتاب الله تعالى :"
وقوله تعالى: }وَجَعَلْنَا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ  اجْعَلْنِِ مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُر يَِّتِِ{ وقوله: }فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهوِْي إِلَيْهِمْ{

}فَبِمَا نَ قْضِهِمْ  رأَْفَةً وَرَحَِْةً وَرَهْبَانيَِّةً{ وقوله حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: }وَاجْعَلْهُ رَبِ  رَضِي اً{ وقال في الطرف الآخر:
قَاسِيَةً{ وقال: }وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لوُبُِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفي آذَانِِْمْ وَقْراً{ وهذه الِكنة والوقر هي  مِيثَاق َهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لوُبَُمُْ 

سُعا ولا عقلا والتحقيق أن هذا ناشئ عن الِكنة والوقر فهو موجب  شدة البغض والنفرة والإعراض التِ لا يستطيعون معها
والوقر به فقد فسرهِا بِوجبهما ومقتضاهِا وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالِم  ومقتضاه فمن فسر الِكنة

وهي مَعولة لله سبحانه كما أن الرأفة والرحِة وميل الِفئدة إلى بيته هو من أفعالِم والله جاعله فهو الجاعل للذوات وصفاتها 
وق له وإن كان العبد فاعلا له بِختياره وإرادته فإن قيل هذا كله معارض بقوله وأفعالِا وإراداتها واعتقاداتها فذلك كله مَعول مَل

{ والبحيرة والسائبة إنَّا صارت كذلك بجعل الع باد لِا فأخبَّ تعالى: }مَا جَعَلَ اللََُّّ مِنْ بَِِيرةَ  وَلا سَائبَِة  وَلا وَصِيلَة  وَلا حَام 
د الله بيْ نصوص الكتاب بوجه ما والجعل ههنا جعل شرعي أمري لا كونِ سبحانه أن ذلك لَ يكن بجعله قيل لا تعارض بِم

قدري فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذه النوعيْ كما ينقسم إليهما الِمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم كما سيأتي 
يشرع ذلك ولا أمر به ولكن الذين كفروا افتروا بيانه إن شاء الله فنفى سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الدينِ الشرعي أي لَ 

نَةً لِلَّذِينَ في قُ لوُبُِِ  مْ مَرَضٌ عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم ومن ذلك قوله تعالى: }لِيَجْعَلَ مَا ي لُْقِي الشَّيْطَانُ فِت ْ
شيطان هي بجعله سبحانه وهذا جعل كونِ قدري ومن هذا وَالْقَاسِيَةِ قُ لوُبُُمُْ{ فأخبَّ سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بِا ألقى ال

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحِد وابن حبان في صحيحه: "اللهم اجعلنِ لك شكارا لك 
اقعة بإرادة العبد ذكارا لك رهابِ لك مطواعا لك مَبتا لك أواها منيبا" فسأل ربه أن يجعله كذلك وهذه كلها أفعال اختيارية و 

واختياره وفي هذا الحديث وسدد لسانِ وتسديد اللسان جعله ناطقا بِلسداد من القول ومثله قوله في الحديث الآخر: "اللهم 
"اللهم اجعلنِ أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك" ومثله قول المؤمنيْ:  اجعلنِ لك مَلصا" ومثله قوله

نَا صَبَّْاً وَثَ بِ تْ أَقْدَامَنَا{ فالصبَّ وثبات الِقدام فعلان اختياريان ولكن التصبير والتثبيت فعل الرب تعالى وهو }ربَ َّنَا أَفْرغِْ   عَلَي ْ
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ى وَالِدَيَّ يَّ وَعَلَ المسؤول والصبَّ والثبات فعلهم القائم بُم حقيقة ومثله قوله: }رَبِ  أوَْزعِْنِِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِِ أنَْ عَمْتَ عَلَ 
رْضَاهُ{ وقال ابن عباس والمفسرون بعده ألِمنِ قال أبو إسحاق وتأويله في اللغة كفنِ عن الِشياء إلا نف س وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً ت َ

شكر نعمتك ولِذا يقال في تفسير الموزع المولع ومنه الحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعا بِلسؤال أي مولعا 
ه كأنه كف ومنع إلا منه" وقال في الصحاح وزعته أزعه وزعا كففته فاتزع عنه أي كف وأوزعته بِلشيء أغريته به فأوزع به فهو ب

موزع به واستوزعت الله شكره فأوزعنِ أي استلهمته فألِمنِ فقد دار معنى اللفظة على معنى ألِمنِ ذلك واجعلنِ مغرى به 
 ." هذا غير مقدور للرب بل هو غير مقدور العبد وكفنِ عما سواه وعند القدرية إن

وروى أبو داود في سننه من حديث ابن وهب: أخبَّنِ سعيد بن عبد الرحِن بن أبي العمياء أن سهل  وقال في كتاب الصلاة :"
يقول: "لا  بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بِلمدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع والدريات، }وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا 
نَاهَا عَلَيْهِمْ{"، هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل وأبوه على أنس بن مالك  ب ْ مَا كَت َ

لمدينة في زمن عمر بن عبدالعزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنْا صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم بِ
قال: يرحِك الله أرأيت هذه الصلاة هي المكتوبة أو شيء تنفلت بت. قال: إنْا المكتوبة وإنْا لصلاة رسول الله صلى الله عليه 

على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في وسلم كان يقول: "لا تشددوا 
نَاهَا عَلَيْهِمْ{". ب ْ  الصوامع والديار، }وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَت َ

ا خاوية على عروشها، ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لننظر ونعتبَّ؟ قال: نعم، فركبوا جَيعا فإذا بديار بِد أهلها وانقضوا وفنو 
قال: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفنِ بُا وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكم البغي والحسد، إن الحسد يطفيء نور الحسنات، 

 ".والعيْ تزنِ الكف القدم واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والبغي يصدق ذلك أو يكذبه،
لا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله فإن الله لا يفعل شيئا و  وقال ابن تيمية في الجواب الصحيح :"

 ابتغاء رضوان نفسه ولا أن المعنى أنْم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا بعض الغالطيْ كما قد بسط في موضع آخر 
 لك مدح لِم بل هو ذم ثم قال تعالى وذكر أنْم ابتدعوا الرهبانية وما رعوها حق رعايتها وليس في ذ 
 فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم  
وهم الذين آمنوا بِحمد وكثير منهم فاسقون ولو أريد الذين آمنوا بِلميسح أيضا فالمراد من اتبعه على دينه الذي لَ يبدل وإلا  

لمسيح على دينه الذي لَ يبدل ومن آمن بِحمد فكلهم يقولون إنْم مؤمنون بِلمسيح وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع ا
 لَ يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لَ يؤمنوا بِحمد 
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فإن قيل قد قال بعض الناس إن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها عطف على رأفة ورحِة وإن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين  
 تدعوها وجعلوا الجعل شرعيا ممدوحا قيل هذا غلظ لوجوه اتبعوه رأفة ورحِة ورهبانية أيضا اب

منها أن الرهبانية لَ تكن في كل من اتبعه بل الذين صحبوه كالحوارييْ لَ يكن فيهم راهب وإنَّا ابتدعت الرهبانية بعد ذلك  
 بخلاف الرأفة والرحِة فإنْا جعلت في قلب كل من اتبعه 

ة بخلاف الرأفة والرحِة فإنْم لَ يبتدعوها وإذا كانوا ابتدعوها لَ يكن قد شرعها لِم فإن كان ومنها أنه أخبَّ أنْم ابتدعوا الرهباني 
الجعل الشرعي الدينِ لا الجعل الكونِ القدري فلم تدخل الرهبانية في ذلك وإن كان المراد الجعل الخلقي الكونِ فلا  المراد هو

 مدح للرهبانية في ذلك 
ها في القلوب والرهبانية لا تختص بِلقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك ومنها أن الرأفة والرحِة جعل 

 وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم هِوا بِلرهبانية فأنزل الله تعالى نْيهم عن ذلك بقوله تعالى 
 إن الله لا يَب المعتدين  يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
فأقوم لا أنام وقال  "وثبت في الصحيحيْ أن نفرا من أصحاب النبي قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال آخر أما أنا  

 آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم 
 أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن فقام النبي خطيبا فقال ما بِل رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكنِ 

 رغب عن سنتِ فليس منِ 
وفي صحيح البخاري أن النبي رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا  

 .يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه
ت في صحيح مسلم عن النبي أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الِدى هدي محمد وشر الِمور محدثاتها وثب

 وكل بدعة ضلالة 
وسلم قال عليكم بسنتِ وسنة الخلفاء الراشدين المهدييْ من بعدي  وفي السنن عن العربِض بن سارية أن النبي صلى الله عليه 

 يها بِلنواجذ وإياكم ومحدثات الِمور فإن كل بدعة ضلالة تمسكوا بُا وعضوا عل
 قال الترمذي حديث حسن صحيح  
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة وما كان بدعة وضلالة لَ يكن هدى ولَ يكن الله جعلها بِعنى أنه  

فإن قيل قد قال طائفة معناها ما فعلوها إلا  صيلة والحامشرعها كما لَ يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والو 
 ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
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 وقالت طائفة ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله  
ا لا إيجابِ ولا استحبابِ ولكن ذهبت قيل كلا القوليْ خطأ والِول أظهر خطأ فإن الرهبانية لَ يكتبها الله عليهم بل لَ يشرعه 

 طائفة إلى أنْم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها وليس في الآية ما يدل على ذلك فإنه قال 
 ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها  
ابتدعوا بدعة وأن تلك البدعة لَ يرعوها حق  فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها بل أخبَّ أنْم 

 رعايتها 
 فإن قيل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها  
 يدل على أنْم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحيْ  
قيل ليس في الكلام ما يدل على ذلك بل يدل على أنْم مع عدم الرعاية يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك  

من ابتدع البدعة ولَ يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها وإن لَ يكن واحد منهما محمودا بل مذموما مثل  فيكون ذم
 .نصارى بنِ تغلب

ونَوهم ممن دخل في النصرانية ولَ يقوموا بواجباتها بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا 
 ن الجنة درجات منهم والنار دركات كما أ

 وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لَ يكتب ابتغاء رضوانه بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله  
وأيضا فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب فإن ما كتبه ابتداء لَ يذكر أنه كتبه  

 يف بِلرهبانية ابتغاء رضوانه فك
وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لَ يكن في ذلك مدح للرهبانية فإن من فعل  

ما لَ يأمر الله به بل نْاه عنه مع حسن مقصده غايته أن يثاب على قصده لا يثاب على ما نْى عنه ولا على ما ليس بواجب 
 يف والكلام لا يدل عليه فإن الله قال ولا مستحب فك

 ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله  
 ولَ يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ولا قال ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا 

دم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع بل أثبته لِم وإنَّا تقدم لفظ ابتغاء رضوان الله لكان منصوبِ على المفعولية ولَ يتق
الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب وأنه استثناء منقطع فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم 
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ل المأمور وبترك المحظور لا بفعل ما لَ يأمر بفعله ابتغاء رضوان الله فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق وذلك يكون بفع
 ". وبترك ما لَ ينه عن تركه والرهبانية فيها فعل ما لَ يؤمر به وترك ما لَ ينه عنه

وهذه البدع يذم أصحابُا، ويعرف أن الله لا يتقبلها، وإن كان قصدهم بُا العبادة،   عن البدع :" في الفتاوى قال ابن تيميةو 
قبل عبادة الرهبان، ونَوهم ممن يجتهدون في الزهد والعبادة لِنْم لَ يعبدوه بِا شرع، بل ببدعة ابتدعوها، كما قال : كما أنه لا ي

[ ، فإن المتعبد بُذه البدع قصده أن يعظم ويزار، وهذا عمله ليس خالصًا لله، ولا  ٢٧}وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا { ] الحديد : 
 هو كما يقال : زغل، وناقص، بِنزلة لحم خنزير ميت، حرام من وجهيْ .صوابًِ على السنة، بل 

والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله، والِمر بذلك لكل أحد، والنهي عن ضد ذلك 
السماء أحد يقر على لكل أحد، والإنكار على من يُرج عن ذلك، ولو طار في الِواء، ومشى على الماء وليس تحت أديم 

خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن كان مقراً بِلإسلام ألزمه بطاعة الرسول، واتباع سنته الواجبة، 
 ".وشريعته الِادية، وإن كان غير مقر بِلإسلام كان كافراً، ولو كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى أن يكون .

ب ْلوُكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا { ] :"  لاوسطفي الايمان ا وقال أيضا سيد المسلميْ في وقته الفضيل بن عياض في قوله تعالى : }لِي َ
[ ، قال : أخلصه، و أصوبه، قيل له : يا أبِ علي ما أخلصه ؟ وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولَ يكن  ٢الملك : 

 يكن خالصًا لَ يقبل ،حتى يكون خالصًا صوابًِ . والخالص أن يكون لله، والصواب أن صوابًِ لَ يقبل، وإذا كان صوابًِ ولَ
 يكون على السنة .

وكان يقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحِها، ومن انتهر 
وإشارات غيره من المشائخ بِلبدعة إنَّا هي إلى البدع في العبادات صاحب بدعة ملْ الله قلبه أمنًا وإيمانًا . وأكثر إشارته 

نَاهَا عَلَيْهِمْ { ] الحديد :  ب ْ [ ، وقال ابن مسعود : عليكم  ٢٧والِحوال، كما قال عن النصارى : }وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَت َ
اليًا فاقشعر جلده من مَافة الله، إلا تحاتت عنه خطاياه كما بِلسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة، ذكر الله خ

يتحات الورق اليابس عن الشجرة، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليًا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لَ تمسه 
ن أعمالكم إن كانت النار أبدًا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكو 

 ".ادًا على منهاج الِنبياء وسنتهم اجتهادًا أو اقتص
وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه، كما أن  وقال أيضا في بيان البدع من شعب الكفر :"

غاو يشبه اليهود، وأن الذي يعبد الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه، وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه 

155



ففيه شبه من  الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارى، كما كان يقول من يقول من السلف : من فسد من العلماء
 اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى .

سوة عن العبادة والتأله، وقد أوتى نصيبًا من فعلى المسلم أن يَذر من هذين الشبهيْ الفاسدين، من حال قوم فيهم استكبار وق
 ".الكتاب وحظًا من العلم، وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بِلله وضلال عن سبيل الله ووحي

يعرض لِا ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته،  فالقلوب مفطورة على الإقرار بِلله، تصديقًا به ودينًا له، لكن وقال أيضا :"
طل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لِا ما يفسدها إما من الشبهات التِ ومعرفة البا

تصدها عن التصديق بِلحق، وإما من الشهوات التِ تصدها عن اتباعه؛ ولِذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة : } اهدِنَا الصِ راَطَ 
ستَقِيمَ صِراَطَ الَّذِينَ أنَعَم

ُ
غضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِ يَْ { ] الفاتحة : الم

َ
[ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم  ٧، ٦تَ عَلَيهِمْ غَيِر الم

" اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون " ؛ لِن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبَّ 
داته، والنصارى لِم عبادة، وفي قلوبُم رأفة ورحِة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم، فهم والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعا

لِم قصد في الخير بلا معرفة له، وينضم إلى ذلك الظن، واتباع الِوى، فلا  ، وهؤلاءضلال . هؤلاء لِم معرفة بلا قصد صحيح
تعالى عن مشركي أهل الكتاب : } وَقَالوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ يبقى في الحقيقة معرفة نافعة، ولا قصد نافع، بل يكون كما قال 

[ ، وقال تعالى : } وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراً مِ نَ الجِْنِ  وَالِإنسِ لَِمُْ قُ لوُبٌ لاَّ  ١0نَ عْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّعِيِر { ] الملك : 
هُمُ الْغَافِلوُنَ { ] الِعراف أَعْيٌُْ لاَّ ي بُْصِروُنَ بُِاَ وَلَِمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بُِاَ أوُْلَئِكَ كَالَِنْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلَئِكَ  يَ فْقَهُونَ بُِاَ وَلَِمُْ 

 :١٧٩ . ] 
ه ونَو ذلك، كما أنه لا فالإيمان في القلب لا يكون إيمانًا بِجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسول

 ".يكون إيمانًا بِجرد ظن وهوى، بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب، وعمل القلب .
نَا عَلَى آثَارهِِمْ بِرسُُلِنَا { ]الحديد: وقال العدوي :"  [.٢٧قال تعالى: } ثُمَّ ق َفَّي ْ

نَا بِعِيسَى ابْنِ  نَاهُ الِإنِجيلَ وَجَعَلْنَا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ رأَْفَةً وَرَحَِْةً {  أي: أتبعناهم برسلنا، ثم قال تعالى: } وَق َفَّي ْ ي ْ مَرْيَمَ وَآت َ
[، فمن الذي يجعل الرأفة والرحِة في القلوب؟ الذي يجعلها في القلوب هو الله، فالله سبحانه يليْ قلوب أقوام حتى ٢٧]الحديد:

قلوب أقوام  آخرين حتى تكون أقسى من الحجارة والجبال والحديد، كما قال موسى عليه تكون أليْ من اللبَ والماء، ويُتم على 
[، فإذا أردت أن يليْ ٨٨ { ]يونس:السلام: } ربَ َّنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالِِِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُ لوُبُِِمْ فَلا ي ؤُْمِنوُا حَتىَّ يَ رَوُا الْعَذَابَ الَِلِيمَ 

لانته من الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: ) اللهم إنِ أعوذ بك قلبك فعليك أن تطلب إ
 من قلب  لا يُشع (، وكان يتعوذ بِلله من قسوة القلب صلوات الله وسلامه عليه.
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نَاهَا عَلَيْهِمْ(، هنا قال تعالى: )وَجَعَلْنَا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ رأَْفَةً وَرَحَِْةً( والرأفة:  ب ْ الرقة، ثم قال تعالى: )وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَت َ
ةً وَرَهْبَانيَِّةً يقال: هل الواو هنا عاطفة أو هي ابتدائية؟ أي: هل يقرأ بِلعطف: )وَجَعَلْنَا في قُ لوُبِ الَّذِينَ ات َّب َعُوهُ رأَْفَةً وَرَحَِْ 

ب ْ  (، أو يقال: إن الابتداء من قوله تعالى: )وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا(،ابْ تَدَعُوهَا مَا كَت َ أي: جعلنا في  نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللََِّّ
سهم، قلوبُم رحِة، وهم ابتدعوا رهبانية، واخترعوا رهبانية، ونَن ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية، ولكنهم هم الذين كتبوها على أنف

أي: ألزموا أنفسهم بُا؟ وقد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن عيسى أنه كان جالساً مع بنِ إسرائيل، أو  
 يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقال شابٌ: أنا . -أو أيكم-كان جالساً مع بعض الحوارييْ، وقال لِم: من منكم 

 إلَ.
ةً من الفئات شهدت أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، فتظاهرت عليها الفئات الكافرة فذكر في آخر هذا الحديث أن فئ

فقاتلتها، فمنهم من صمد وصبَّ أمام القتال، ومنهم من اته إلى القفار والبَّاري يعبد الله فيها، وتعاقد مع أولئك الظلمة عقداً 
 المدن ولا إلى البلدان، ويعيش فيها يعبد ربه في الصوامع حتى يأتيه على أن يمكث في الصحراء والقفار والبَّاري لا ينزل إلى

الِجل، فأقر على ذلك، فأنشأوا لِنفسهم صوامع، وألزموا أنفسهم بأنواع من العبادات، فمنهم من ألزم نفسه أن يصوم الدهر، 
هذه الرهبانية هم الذين اخترعوها ومنهم من ألزم نفسه أن لا يأكل اللحم، ومنهم من ألزم نفسه أن لا يتزوج النساء، ف

ه وابتدعوها وألزموا أنفسهم بُا بِثابة النذر في شرعنا، لكنهم اختلقوا هذه الرهبانية، فلما ألزموا أنفسهم بُا ألزمهم بُا ربنا سبحان
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ  ب ْ (، فتكون )إلا( هنا من بِب الاستثناء المنقطع،  وتعالى، قال تعالى: )وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا كَت َ رضِْوَانِ اللََِّّ

 كما يقول القائل: جاء القوم إلا حِاراً.
 ف )إلا حِاراً( هنا: استثناء منقطع؛ لِن الحمار ليس من جنس المستثنى منه، و)إلا( هنا في الآية من بِب الاستثناء المنقطع.

نَاهَا عَلَيْهِ  ب ْ ( أي: لكن كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله، أي الحرص على طلب رضوان قوله تعالى: )مَا كَت َ مْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللََِّّ
 الله سبحانه، فهم رأوا أن هذا الترهب يقربُم من الله سبحانه وتعالى.

ول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرهبانية لَ تكتب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عثمان بن مظعون إلى رس
يستأذنه في التبتل، أو في الانقطاع للعبادة، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: لو أذن له الرسول لاختصينا، 

ه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ) لا رهبانية في الإسلام (، فهذا الترهب ليس في ديننا، وقد أنكر رسولنا محمد علي
 الصلاة والسلام على النفر الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء.

وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ) إن أخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بِلله أنا، ولكنِ أصوم 
 لنساء، فمن رغب عن سنتِ فليس منِ (، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه.وأفطر، وأنام وأقوم، وأتزوج ا
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من قال: لن أتزوج النساء، وليته لَ يتزوج  -مثلاً -قال تعالى: )فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا( أي: لما ألزموا أنفسهم بُا، فمنهم 
 النساء، بل زنى والعياذ بِلله.
وامع والكنائس ويدعون أنْم لا حاجة لِم في النساء، وأنْم ترهبوا وانقطعوا للعبادة، وبعد ذلك والرهبان الذين يبقون في الص

يفعلون الفواحش ويزنون يتركون المباح من الزواج الذي أبِحه الله سبحانه أمام الناس )وإذا خلوا بِحارم الله انتهكوها(، قال 
نَا الَّذِينَ آمَنوُا مِن ْهُمْ أَجْ  ي ْ  رَهُمْ(، الذين وفوا بُذه الِمور آتيناهم أجرهم، )وكََثِيٌر مِن ْهُمْ فَاسِقُونَ(.تعالى: )فَآت َ

حْبَارِ وَالرُّهْبَانِ فهذه شهادة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين ترهبوا، ولذلك قال ربنا: } يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الَِ
رْهُمْ بِعَذَاب  نَّاسِ بِِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ يَكْنِزوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا ينُفِقُونَْاَ في سَ لَيَأْكُلوُنَ أمَْوَالَ ال بِيلِ اللََِّّ ف َبَشِ 

 [.3٤أَلِيم  { ]التوبة:
زناة وهو في صورة الراهب، ومنهن من أصبحت فمنهم من أصبح مَتلساً للْموال وهو في صورة الراهب، ومنهم من أصبح من ال

 من البغايا وهي في صورة الراهبة المتبتلة.
 ".)وكثيٌر منهم فاسقون( فهذا حالِم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.

 
 مِن ر حْم تِهِ ويج ْع لْ ل كم نوُراا تم ْشُون  بِهِ وي  غْفِرْ ل كم ﴿يا أيُّها الهذِين  آم نُوا ات هقُوا الِلّه  وآمِنُوا بِر سُولِهِ يُ ؤْتِكم كِفْل يْنِ قوله تعالى 

 والِلّهُ غ فُورٌ ر حِيمٌ﴾
 عن ابن عباس ﴿يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ﴾ يعنِ: الذين آمنوا من أهل الكتاب. قال ابن جرير :"

 ﴾ يعنِ: الذين آمنوا من أهل الكتاب.بِرَسُولِهِ  وَآمِنوُا اللَََّّ  ات َّقُوا آمَنوُا الَّذِينَ  هَا﴿يَاأيَ ُّ : قوله في الضحاك( وعن)
 ﴿ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ﴾ :وقوله

حيْ بعث نبيا. وأصل صلى الله عليه وسلم ، ثم إيمانكم بِحمد صلى الله عليه وسلم، والِنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يعُطكم ضعفيْ من الِجر، لإيمانكم بعيسى 
ظ ، وأصله: ما يكتفل به الراكبُ، فيحبسه ويَفظه عن السقوط؛ يقول: يََُصِ نكم هذا الكِفْل من العذاب، كما الكفل: الح

 .يََُصِ ن الكِفْل الراكب من السقوط
انْم بِحمد وتصديقهم بِلتوراة والإنجيل، وإيم ،صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس ﴿ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ﴾ قال: أجرين، لإيمانْم بعيسى )ف ( 
 وتصديقهم به. ،صلى الله عليه وسلم

 .﴿ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ﴾ قال: أجرين: أجر الدنيا، وأجر الآخرة :ال ابن زيد، في قوله)و(ق
 .عن أبي موسى ﴿ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ﴾ قال: الكفلان: ضعفان من الِجر بلسان الحبََشة)و(
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"مَثَلُ هَذهِ الِمَّةِ، أو قال أمَُّتِِ، وَمَثَلُ الي َهُودِ : صلى الله عليه وسلمنه سُع ابن عمر يقول: قال رسول الله عن عبد الله بن دينار، أ )و(
 فَمَنلوا؛ قال: والنَّصَارَى، كَمثَلِ رَجُل  قالَ: مَنْ يَ عْمَلُ لي مِن غَدوَة  إلى نِصْفِ النَّهارِ على قيراَط؟ قالَتِ اليَهودُ: نََْنُ، فعم

سْلِمُونَ ت َعْمَلوُنَ مِن صَلاةِ ا يَ عْملُ مِن نِصفِ 
ُ
لعَصْر النهار إلى صَلاة العَصْر على قِيراَطِ؟ قالَتِ النَّصَارَى: نََْنُ، ف َعَمِلوُا، وأنْ تُم الم

رُ عَمَلا وأقَ  لَمْتُكُمْ مِن أجُُوركُِمْ شَيْئا؟ أجْراً، قالَ هَل ظَ  لُّ إلى اللَّيْلِ على قِيراَطَيْْ، ف َغَضِبَتِ الي َهُودُ والنَّصَارَى وقالوُا: نََْنُ أكْث َ
 قالوُا: لا قال: فَذَاكَ فَضْلِي أوُتيِِه مَن أشاءُ".

يوم حجة الوداع، فقال قولا كثيرا حسنا جَيلا وكان فيها:  صلى الله عليه وسلمعن أبي أمُامة الباهلي ، أنه قال: شهدت خطبة رسول الله  )و(
نَا، وَمَن أسْلَمَ مِنَ "مَن أسْلَمَ مِن أهْل الكتَابَيِْْ ف َلَهُ أَجْرهُُ مَرَّ  ، وَلَهُ مِثْلُ الَّذي لَنَا، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذي عَلَي ْ شْركيَْ تَيِْْ

ُ
ف َلَهُ أجْرهُُ، وَلَهُ  الم

 الذيِ لَنا، وَعَلَيْهِ مِثَلُ الَّذي عَلَيْنا".
 وقوله: ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمْشُونَ بِهِ﴾

 .صلى الله عليه وسلمابن عباس قال: الفرقان واتباعهم النبي   عن )ف (قال بعضهم: عنى به القرآن.
 .القرآن: قال)وفي رواية (  

 آخرون: عُنِِ بِلنور في هذا الموضع: الِدى. وقال
 عن مَاهد، في قوله: ﴿تمْشُونَ بِهِ﴾ قال: هدى.)ف (

يمشون به، والقرآن، مع اتباع الِقوال في ذلك بِلصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لِم نورا  وأولى
 ".هدى؛ لِن من آمن بذلك، فقد اهتدىنور لمن آمن بُما وصد قهما، و  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

خاطَبِ بَُِذا؟ قال ابن عطية :"و 
ُ
رْقَةٌ ، فَقالَتْ فِ ق َوْلُهُ تَعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اَلله وآمِنوُا بِرَسُولِهِ﴾، اخْت َلَفَ الناسُ، مِنَ الم

عْنى: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوُا بِعِيسى ات َّقَوْا اَلله وآمِنوُا 
َ
لِيَْ: خُوطِبَ بَُِذا أهْلُ الكِتابِ، فالم تَأوِ 

ُ
عْنى الَحدِيثُ مِنَ الم

َ
بِحَُمَّد ، وي ؤَُيِ دُ هَذا الم

الَحدِيثُ، وقالَ « ، رَجُلٌ مِن أهْلِ الكِتابِ آمَنَ بِنَبِيِ هِ وآمَنَ بي""ثَلاثَةٌ ي ؤُْتيِهِمُ اللهُ أجَرَهم مَرَّتَيِْْ : » صلى الله عليه وسلمالصَحِيحُ عَنِ النَبيِ  
خاطَبَةُ لِلْمُؤْمِنِيَْ مِ 

ُ
قِيلَ لَِمُْ: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اَلله وآمِنوُا بِرَسُولِهِ، أيِ: اثْ بُ توُا عَلى ذَلِكَ  ،صلى الله عليه وسلمأمَُّةِ محَُمَّد   نآخَروُنَ: الم

 عَلَيْهِ، وهَذا هو مَعْنى الِمْرِ أبَدًا لِمَن هو مُت َلَبِ سٌ بِا ي ؤُْمَرُ بِهِ.ودُومُوا 
بْلُ ي عُْطوُنَهُ، قالَ أبوُ مُوسى الِشْعَرِ  وق َوْلُهُ  " أيْ: نَصِيبَيِْْ بِِلإضافَةِ إلى ما كانَ الِمَُمُ ق َ يُّ رَضِيَ اللهُ عنهُ: تَعالى: "ي ؤُْتِكم كِفْلَيِْْ

": ضِ  يفُ لِلْحَسَناتِ عْفَيِْْ بِلِسانِ الحبََشَةِ، وروُِيَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الَخط ابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ لِب َعْضِ الِحْبارِ: كَمْ كانَ التَضْعِ "كِفْلَيِْْ
عْنى الَحدِيثُ فِيكُمْ؟ فَقالَ ثَلاثمُِائَة  وخََْسُونَ، فَقالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: الَحمْدُ للََِّّ الَّذِي ضاعَفَ لَنا إ

َ
لى سَبْعمِائَة ، وي ؤَُيِ دُ هَذا الم

، ف َلَم ا احْتَجَّتِ الي َهُودُ والنَصارى عن ذَلِكَ وقالوُا:  نَّ أ»الصَحِيحُ الَّذِي يَ قْتَضِي  الي َهُودَ عَمِلَتْ إلى نِصْفِ النَهارِ عَلى قِيراطَيِْْ
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رُ عَمَلًا وأقَلُّ أجْراً، قالَ تَعالى: "هَ  ئًا؟ قالوُا: لا، قالَ: فَإنَّهُ فَضْلِي أوُتيِِهِ مَ نََْنُ أكْث َ و"الكِفْلُ": «. أشاءُ  نلْ نَ قَصْتُمْ مِن أجْركِم شَي ْ
لْهُدى أنْ يَكُونَ اسْتِعارةًَ لِ  الَحظُّ والنَصِيبُ. و"النوُرُ" هُنا إم ا أنْ يَكُونَ وعْدًا بِِلنوُرِ الَّذِي يَسْعى بَيَْْ الِيْدِي يَ وْمَ القِيامَةِ، وإم ا

 ".الَّذِي يمْشِي بِهِ في طاعَةِ اِلله تَعالى.
[، ٢٨﴾ ]الحديد يقول الله عز وجل: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ  وقال ابن عثيميْ :"

 م هذه الِمة.﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا﴾ المراد بُ
﴿يَا  فيكون قوله: ﴿ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ﴾ يعنِ: اثبتوا على الإيمان، لا جددوا الإيمان؛ لِن الإيمان قد حصل، حيث قال:

هِ﴾ أي: حققوا الإيمان واثبتوا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا﴾، فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم، ﴿وَآمِنوُا بِرَسُولِ 
لا ي ؤُْمِنُ »عليه، وليس كل من آمن يكون مؤمنًا حقًّا، وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولِم: هذا نفي كمال الإيمان، مثل قوله: 

 الإيمان المطلق الكامل. ( ليس المراد نفي مطلق الإيمان، بل نفيمتفق عليه«)أَحَدكُُمْ حَتىَّ يَُِبَّ لَِخِيهِ مَا يَُِبُّ لِن َفْسِهِ 
وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل الكتاب؛ لِنه قال: ﴿وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ﴾ ولكن هذا قول ضعيف جدًّا، ولا يمكن 

ذِينَ أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة بوصف الإيمان أبدًا، يعنِ: لا يمكن أن يكون المراد بقوله: ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّ 
 آمَنوُا﴾ يا أيها اليهود والنصارى؛ لِنْم حيْ نزول القرآن إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنيْ.

 عليه وعلى ﴿آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ﴾ والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإيمان بِلرسول صلى الله
 بِِللََِّّ يتضمن الإيمان بجميع الرسل، كما قال عز وجل: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُْزلَِ إِلَيْهِ مِنْ ربَِ هِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ آله وسلم 

الاتباع، في الاتباع نفرق بيْ  [ يعنِ في الإيمان به، لا في٢٨٥وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ لا ن فَُر قُِ بَيَْْ أَحَد  مِنْ رسُُلِهِ﴾ ]البقرة 
 حقًّا. لكن الإيمان كلهم على حد سواء، نؤمن بأنْم رسل الله ،صلى الله عليه وسلمالرسل، من نتبع منهم؟ محمدًا 

[ أي: نصيبيْ من رحِة الله، ولِذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الِمة ٢٨﴿ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ﴾ ]الحديد 
كرجل استأجر أجراء، منهم طائفة من أول النهار إلى نصف النهار، وطائفة من نصف النهار إلى العصر، »لما قبلها  بِلنسبة

إلى غروب الشمس، فالطائفة الِولى أعطى كل واحد منهم ديناراً، والثانية أعطى كل واحد ديناراً، والثالثة  روطائفة من العص
لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملًا؟ فأجابُم بقوله: هل نقصتكم من أعطى كل واحد دينارين، فاحتج الِولون: 

( من حديث ابن عمر.( الحمد لله، فهذه ٢٢٦٨أخرجه البخاري ) «)أجركم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء
 الِمة لِا مثل أجر الِمم السابقة مرتيْ.

بِهِ﴾ يعنِ أنكم إذا آمنتم حققتم الإيمان مع التقوى يثيبكم ثوابيْ ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمْشُونَ بِهِ﴾، أي: ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمْشُونَ 
 علمًا تسيرون به إلى الله عز وجل على بصيرة.
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، يطلبون هذا دليل على أن التقوى من أسباب حصول العلم، وما أكثر الذين ينشدون العلم، ينشدون الحفظ يعنِ يطلبونه وفي
الفهم، فنقول: إن تحصيله يسير، وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي هو موجب العلم، اعمل بِا علمت يَصل 

زيادة العلم ولا شك، ولِذا قال: ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمْشُونَ بِهِ﴾ أي: تسيرون به  بابلك ما لَ تعلم، فتقوى الله عز وجل من أس
 سيراً صحيحًا يوصلكم إلى الله عز وجل. -أي: بسببه-

﴿وَيَ غْفِرْ لَكُمْ﴾ أي: يسترها عليكم ويعفُ عنكم، فلا عقاب ولا فضيحة، ﴿وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: ذو مغفرة ورحِة، كما قال 
﴾ ]الكهف ةِ وجل: ﴿وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذوُ الرَّحَِْ [ وقال عز ٦الله عز وجل: ﴿وَإِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرةَ  لِلنَّاسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ﴾ ]الرعد 

[ فالغفور يعنِ ذا المغفرة، والرحيم يعنِ ذا الرحِة، وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه وإلى رحِة تسدده ٥٨
 ".ويتجنب بُا المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصى.

 الفرق بيْ الكفل والنصيب وقال العدوي :"
هَا وكََانَ اللََُّّ عَلَى كُل ِ شَيْء  : } مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ قال الله

اً بِلخير، وهذا [ بعض أهل العلم يقولون: إن الكفل يكون مَصوصاً بِلشر، والنصيب يكون مَصوص٨٥مُقِيتًا { ]النساء:
 [ فهنا الكفل أطلق على كفل الرحِة.٢٨الاطراد ليس بلازم، وقال الله تبارك وتعالى: } ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ { ]الحديد:

 فأحيانًا يكون الاصطلاح موضوع لمعنى معيْ، قد ينتقل إلى معنى غيره، وهذا على النادر.
يمًا وَغَسَّاقًا { ]النبأ:فمثلًا: في تفسير قوله تعالى:  [ ما معنى البَّد؟ من ٢٥-٢٤} لا يَذُوقوُنَ فِيهَا بَ رْدًا وَلا شَراَبًِ * إِلاَّ حَِِ

 العلماء من قال: البَّد هو برد الريح الذي تتنفس فتسبب برداً في الِجواف، ومنهم من قال: البَّد الراحة.
راد به النوم، واستدل ببيت شعر: بردت مراشفها علي  فصدنِ عنها وعن إلى غير ذلك، فجاء من العلماء من قال: إن البَّد الم

قبلاتها البَّد أي: أنْا نامت برأسها على صدره ونَو ذلك، وأراد أن يقبلها لكن النوم غلبها فتركها على حالِا، والشاهد أنه 
 قصد بِلبَّد النوم.

استجيز أحيانًا أن يطلق على النوم البَّد، لكنه ليس هو الِغلب  ابن جرير الطبَّي رحِه الله تعالى يقول ما حاصله: وهذا وإنف 
المعروف من كلام العرب، وتفسير كتاب الله على الِغلب المعروف من كلام العرب دون غيره، إلا إذا أتت قرينة تحملنا على أن 

ئَسِ الَّ  يعًا نَتار القول الذي ليس بغالب وليس بِشهور، كما في قوله تعالى: } أَف َلَمْ يَ ي ْ ذِينَ آمَنوُا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََُّّ لَِدََى النَّاسَ جََِ
[ فسياق الآية رجح وجهة من قال: إن المراد بِليأس هنا: العلم، أي: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو أشاء الله لِدى 3١{ ]الرعد:

 الناس جَيعاً.
 يب الشر.فالكفل أحيانًا يطلق على نصيب الخير، وأحيانًا يطلق على نص
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 إذاً: يفسر معنى الكفل على حسب القرينة التِ وردت.
 ". [.٨٥} وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْهَا وكََانَ اللََُّّ عَلَى كُل ِ شَيْء  مُقِيتًا { ]النساء:

ا اللَََّّ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ( على أن المراد بِلذين آمنوا هنا أهل الكتاب من من أهل العلم من حِل قوله تعالى: )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُو 
اليهود والنصارى، فيكون التأويل: يا أيها الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بِوسى آمنوا أيضاً بِحمد صلى الله عليه وسلم، وشهد لِذا 

[، والكفل هو النصيب، وإن كان الكفل يطلق على نصيب ٢٨{ ]الحديد: التأويل قوله تعالى: } ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ 
 الشر في بعض الِحيان، لكن في أحيان  أخُر يطلق على النصيب، سواءٌ من الخير أو من الشر.

له تعالى: } مَنْ أما إطلاقه على نصيب الخير فلهذه الآية: )ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ(، وأما إطلاقه على نصيب الشر فكقو 
[، فعبَّ عن الحسنات ٨٥ساء:يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِ ئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْهَا { ]الن

 بِلنصيب، وعبَّ عن السيئات بِلكفل.
سره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ) ثلاثة يؤتون أجرهم مرتيْ: ورجلٌ من أهل فقوله تعالى: )ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ(، يف

هم  -هنا في الآية-الكتاب آمن بنبيه، وآمن بِحمد صلى الله عليه وسلم (، فهذا يرج ح قول من قال: إن المراد بِلذين آمنوا 
 اليهود والنصارى.

 ينَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ(، خطابٌ موجه لِهل الإيمان.ومنهم من قال: إن قوله تعالى: )يَا أيَ ُّهَا الَّذِ 
 ."أي: ليزدد إيمانكم بِلله، وليزدد إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ازداد إيمانكم تضاعفت أجوركم

لوبُم ذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا ولما نْى الله عن التشبه بُؤلاء الذين قست ق وقال ابن تيمية في الاقتضاء :"
الرهبانية فما رعوها حق رعايتها فعقبها بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفليْ من رحِته ويجعل لكم نورا 

الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل 
 من يشاء والله ذو الفضل العظيم 

فإن الإيمان بِلرسول هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته وفي ذلك مَالفة للرهبانية لِنه لَ يبعث بُا بل نْى عنها وأخبَّ أن من  
 وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب اتبعه من أهل الكتاب كان له أجران وبذلك جاءت الِحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر 

وقد صرح صلى الله عليه و سلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبَّنِ سعيد بن عبد الرحِن بن أبي  
العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بِلمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم  

ان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع ك
 والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 

162



في زمان عمر هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بِلمدينة  
بن عبد العزيز وهو أمير بِلمدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنْا صلاة مسافر أو قريب منها فلما سلم قال يرحِك الله أرأيت 

هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته قال إنْا المكتوبة وإنْا لصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول لا تشددوا على 
د الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية أنفسكم فيشد

هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم غدا 
 ."لسجود وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه معتدلة كان يُفف القيام والقعود ويطيل الركوع وا

يماَنِ " مَث َلَيِْْ " . مَثَلًا بِِلْمَاءِ الَّذِي بِهِ الْحيََاةُ وَمَا يَ قْتَرِنُ بِهِ مِنْ الزَّبَدِ  وقال أيضا :" وَمَثَلًا بِِلنَّارِ الَّتِِ بُِاَ النُّورُ وَمَا ضَرَبَ اللََُّّ لِلْإِ
  دُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّبَدِ .يَ قْتَرِنُ بِاَ يوُقَ 

قَدَرهَِا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زبََدًا راَبِيًا وَممَّا وكََذَلِكَ ضَرَبَ اللََُّّ لِلنِ فَاقِ " مَث َلَيِْْ " قَالَ ت َعَالَى : } أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أوَْدِيَةٌ بِ 
 وَأمََّا مَا يَ ن ْفَعُ ءَ حِلْيَة  أوَْ مَتَاع  زبََدٌ مِث ْلُهُ كَذَلِكَ يَضْربُِ اللََُّّ الحَْقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ ف َيَذْهَبُ جُفَاءً يوُقِدُونَ عَلَيْهِ في النَّارِ ابتِْغَا

يَْ : } مَث َلهُُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْت َوْقَدَ نَاراً ف َلَمَّا النَّاسَ ف َيَمْكُثُ في الَِْرْضِ كَذَلِكَ يَضْربُِ اللََُّّ الَِْمْثَالَ { وَقَالَ ت َعَالَى في الْمُنَافِقِ 
 يَ رْجِعُونَ { } أوَْ كَصَيِ ب  مِنَ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللََُّّ بِنوُرهِِمْ وَت َركََهُمْ في ظلُُمَات  لا ي بُْصِروُنَ { } صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ف َهُمْ لا 

يطٌ بِِلْكَافِريِالسَّمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ  نَ { } يَكَادُ الْبََّْقُ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلوُنَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِِْمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللََُّّ محُِ
اءَ اللََُّّ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إنَّ اللَََّّ عَلَى كُل ِ شَيْء  يَُْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَِمُْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَ 

ظلُُمَاتٌ   كَالْمَثَلِ النَّازلِِ مِنْ السَّمَاءِ وَفِيهِ قَدِيرٌ { . فَضَرَبَ لَِمُْ مَثَلًا كَاَلَّذِي أوَْقَدَ النَّارَ كُلَّمَا أَضَاءَتْ أَطْفَأَهَا اللََُّّ وَالْمَثَلُ الْمَائِيُّ 
اَ الْمَقْصُودُ هُنَا ذِكْرُ  حَيَاةِ الْقُلوُبِ وَإِنَارَتِهاَ وَفي الدُّعَاءِ  وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يُ رَى . وَلِبَسْطِ الْكَلَامِ في هَذِهِ الَِْمْثَالِ مَوْضِعٌ آخَرُ . وَإِنََّّ

  نَا { .الْمَأْثوُرِ } اجْعَلْ الْقُرآْنَ ربَِيعَ قُ لوُبِنَا وَنوُرَ صُدُورِ 
ي َن ْبُت بِهِ الن َّبَاتُ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ } إنَّ ممَّا ي نُْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَ قْتُلُ وَ " الرَّبِيعُ " هُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يَ نْزلُِ مِنْ السَّمَاءِ ف َ

يهِ الْعَرَبُ الرَّبِيعَ لِنُ زوُلِ الْمَطَرِ الَّذِي ي نُْبِتُ الرَّبِيعُ فِيهِ وَغَيْرهُُمْ يسَُم ِ حَبَطًا أوَْ يلُِمُّ { . وَالْفَصْلُ الَّذِي يَ نْزلُِ فِي ي هِ أوََّلُ الْمَطَرِ تُسَمِ 
تَاءَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ تَخْرجُُ الَِْزْهَارُ الَّتِِ تُخْلَقُ مِن ْهَا الثِ مَارُ وَت َن ْ  تُ الَِْوْراَقُ عَلَى الَِْشْجَارِ . وَالْقَلْبُ الحَْيُّ بُ الرَّبِيعَ الْفَصْلَ الَّذِي يلَِي الشِ 

 ". لا يَسْمَعُ وَلا ي بُْصِرُ الْمُن َوَّرُ ؛ فَإِنَّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ النُّورِ يَسْمَعُ وَي بُْصِرُ وَيَ عْقِلُ وَالْقَلْبُ الْمَيِ تُ فَإِنَّهُ 
ى الله عنه وهذا من أعظم أسباب التيسير وضده من أسباب التعسير التقوى وهي اجتناب ما نْ وقال ابن القيم في التبيان :"

فالمتقي ميسرة عليه أمور دنياه وآخرته وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته بِسب ما 
ه أتم ولو قدر أنْا لَ تتيسر له فقد يسر تركه من التقوى وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقى الله لكان تيسيرها علي
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الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقى فإن طيب العيش ونعيم القلب ولذة الروح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
هُ مِنْ أمَْرهِِ يسُْراً{ فأخبَّ أنه ييسر الدنيا وهو أجل من نعيم أربِب الدنيا بِلشهوات واللذات وقال تعالى }وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَ 

بُ{ وهذا أيضا ييسر عليه على المتقي مالا ييسر على غيره وقال تعالى }وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ لَهُ مََْرَجاً وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يََْتَسِ 
اتِهِ وَي عُْظِمْ لَهُ أَجْراً{ وهذا يتيسر عليه بإزالة ما يُشاه وإعطائه ما يَبه ويرضاه بتقواه وقال تعالى }وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يكَُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئَ 

 المتضمنإِنْ ت َت َّقُوا اللَََّّ يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقَاناً وَيكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ{ وهذا يتيسر بِلفرقان  وقال }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا
النجاة والنصر والعلم والنور الفارق بيْ الحق والباطل وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب وذلك غاية التيسير وقال تعالى }وَات َّقُوا 

 وَآمِنوُا بِرَسُولِهِ وا اللَََّّ اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{ والفلاح غاية اليسر كما أن الشقاء غاية العسر وقال تعالى }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُ 
ة أمور أحدها أعطاهم نصيبيْ ي ؤُْتِكُمْ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحَِْتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تمْشُونَ بِهِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ{ فضمن لِم سبحانه بِلتقوى ثلاث

يْ الثانِ أعطاهم نورا يمشون به في من رحِته نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة وقد يضاعف لِم نصيب الآخرة فيصير نصيب
 ".الظلمات الثالث مغفرة ذنوبُم وهذا غاية التيسير فقد جعل سبحانه التقوى سببا لكل يسر وترك التقوى سببا لكل عسر

وفي قوله تمشون به إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنَّا هو النور وأن مشيهم  وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية :"
بغير النور غير مَد عليهم ولا نافع لِم بل ضرره أكثر من نفعه وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس ومن سواهم أهل 

الزمانة والانقطاع فلا مشي لقلوبُم ولا لِحوالِم ولا لِقوالِم ولا لِقدامهم إلى الطاعات وكذلك لا تمشي على الصراط إذا 
قوله تمشون به نكتة بديعة وهي أنْم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بُا بيْ الناس في مشت بأهل الِنوار أقدامهم وفي 

 ". الدنيا ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه
 قلبه أراه في ضوء ذلك النور حقائق الِسُاء والصفات واذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في وقال في شفاء العليل :"

التِ تضل فيها معرفة العبد إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الِمر وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان 
حكام العبودية بِسب وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها وتفاوت معرفة الِسُاء والصفات والإيمان والإخلاص وأ

تفاوتهم في هذا النور قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفليْ من رحِته ويجعل لكم نورا تمشون به فيكشف لقلب المؤمن في 

ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الِعلى مستويا على عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن فيشهد بقلبه ربِ عظيما قاهرا قادرا 
أكبَّ من كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله السماوات السبع قبضة إحدى يديه والِرضون السبع قبضة اليد الِخرى 

صبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع ثم يهزهن ثم يمسك السماوات على أصبع والِرضيْ على أ
يقول أنا الملك فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد يَيط ولا يَاط به ويَصر خلقه ولا يَصرونه ويدركهم ولا 
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يشهده في علمه فوق كل عليم وفي  يدركونه لو ان الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صفا واحد ما أحاطوا به سبحانه ثم
قدرته فوق كل قدير وفي جوده فوق كل جواد وفي رحِته فوق كل رحيم وفي جَاله فوق كل جَيل حتى لو كان جَال الخلائق  

كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكانت نسبتة إلى جَال الرب سبحانه دون نسبة سراج 
لشمس ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم أعطى كل منهم مثل تلك القوة لكانت ضعيف إلى ضوء ا

نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حِلة العرش ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك 
إذا نسبة إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر  الجود لكانت نسبتة إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر وكذلك علم الخلائق

وكذلك سائر صفاته كحياته وسُعه وبصره وارادته فلو فرض البحر المحيط بِلِرض مداد تحيط به سبعة أبِر وجَيع أشجار 
 قدرته من  الِرض شيئا بعد شيء أقلام لفنِ ذلك المداد والِقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد فهو أكبَّ في علمه من كل عالَ وفي

كل قادر وفي وجوده من كل جواد وفي غناه من كل غنى وفي علوه من كل عال وفي رحِته من كل رحيم استوى على عرشه 
واستولى على خلقه متفرد بتدبير مملكته فلا قبض ولا بسط ولا منع ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت ولا حياة ولا نفع 

ه ولا مدبر سواه لا يستقل أحد معه بِلك مثقال ذرة في السماوات والِرض ولا له شركة في ولا ضر إلا بيده لا مالك غير 
ملكها ولا يَتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معيْ ولا يغيب فيخلفه غيره ولا يعي فيعينة سواه ولا يتقدم أحد بِلشفاعة بيْ يديه الا 

يترقى منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به وهو مشهد الإلِية فيشهده  من بعد إذنه لمن شاء وفيمن شاء فهو أول مشاهد المعرفة ثم
سبحانه متجليا في كماله بأمره ونْيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وفضله في ثوابه فيشهد ربِ قيوما متكلما آمرا ناهيا يَب 

ليهم نعمته السابغة يهدى من يشاء ويبغض ويرضى ويغضب قد أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام على عباده الحجة البالغة وأتم ع
منه نعمة وفضلا ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا ينزل إليهم أوامره وتعرض عليه أعمالِم لَ يُلقهم عبثا ولَ يتركهم سدى بل 

أمره جار عليهم في حركاتهم وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكينة ولحظة ولفظة 
ف له في هذا النور عدله وحكمته ورحِته ولطفه وإحسانه وبره في شرعه واحكامه وأنْا أحكام رب رحيم محسن لطيف وينكش

حكيم قد بُرت حكمته العقول وأقرت بُا الفطر وشهدت لمنزلِا بِلوحدانية ولمن جاء بُا بِلرسالة والنبوة وينكشف له في ضوء 
نه عن النقص والمثال وان كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى ذلك النور إثبات صفات الكمال وتنزيهه سبحا

وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه متعال عنه وينكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر وما أخبَّ به الرسول 
ه ووعيده إخبار من كأنه قد رأى وعاين عنه حتى كأنه يشاهده عيانا وكأنه يُبَّ عن الله واسُائه وصفاته وأمره ونْيه ووعد

وشاهد ما أخبَّ به فمن أراد سبحانه هدايته شرح صدره لِذا فاتسع له وانفسح ومن أراد ضلالته جعل صدره من ذلك في 
ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذا والله الموفق المعيْ وهذا الباب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة ويطلعه على 
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عدل والتوحيد الذي تضمنهما قوله شهد الله أنه لا إله هو والملائكة وألو العلم قائما بِلقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ان ال
 ."الدين عند الله الإسلام

 
يْءٍ مِنْ ف ضْلِ الِلّهِ و أ نه الْف ضْ  :قوله تعالى اءُ و الِلّهُ ذُو ﴿لِئ لا ي  عْل م  أ هْلُ الْكِت ابِ أ لا ي  قْدِروُن  ع ل ى ش  ل  بِي دِ الِلّهِ يُ ؤْتيِهِ م نْ ي ش 

 ( ﴾2٩الْف ضْلِ الْع ظِيمِ )
ها وأنْ فُسَها، روُِيَ أنَّهُ لَم ا نَ زَلَ هَذا الوَعْدُ لِلْمُؤْمِنِيَْ، حَسَدَ أهْلَ الكِتابِ عَلى ذَلِكَ، وكانَتِ الي َهُودُ تُ عَظِ مُ دِينَ  قال ابن عطية :" 

زْعُمُ أنَّْ  زَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ مُعَلِ مَةٌ أنَّ اَلله تَعالى ف َعَلَ ذَلِكَ وأعْلَمَ بِهِ، لِي َ وت َ ن َ م لَيْسُوا ا أحِب اءُ اِلله وأهْلُ رضِْوانِهِ، ف َ عْلَمَ أهْلُ الكِتابِ أنَّْ
" زائِدَةٌ، كَما هي في ق َوْلِهِ تَعالى:  م لا يَ رْجِعُونَ﴾ كَما يَ زْعُمُونَ، و"لا" في ق َوْلِهِ تَعالى: "لِئَلا  ريَْة  أهْلَكْناها أنَّْ ﴿وَحَرامٌ عَلى ق َ

، والَجحْدَريُِّ: "لِي َعْلَمَ"، ورَوى إبْراهِيمُ الت َيْمِيُّ عَنِ ابْنِ عَب  ٩٥]الِنبياء:  رأَ ابْنُ عَب اس  اس  رَضِيَ اللهُ [ عَلى بَ عْضِ التَأْوِيلاتِ. وق َ
رأَ ابْنُ مَسْعُود ، وابْنُ جُبَيْر ، وعِكْرمَِةُ: "لِكَيْ يَ عْلَمَ أهْلُ عنهُما: "لِكَيْلا يَ عْلَمَ"، وروُِيَ عن حِ   ط انِ الرقُاشِيِ  أنَّهُ ق َرأَ: "لِنْ يَ عْلَمُ"، وق َ

رأَ الَحسَنُ   اللامِ ف َلغَُةٌ في لامِ الَجرِ  : "لَيْلًا يَ عْلَمُ" بِفَتْحِ اللامِ الِوُلى وسُكُونِ الياءِ، فَأم ا ف َتْحُ -فِيما رَوى ابْنُ مَُاهِد  -الكِتابِ"، وق َ
دْغِمَتِ النوُنُ في اللامِ لِلتَّشابهُِ مَشْهُورةٌَ، وأصْلُ هَذِهِ القِراءَةِ: "لِنَّ لا"، اسْتُ غْنَِِ عَنِ الِمَْزةَِ بِلامِ الَجرِ  فَحُذِفَتْ فَجاءَ "لَنْ لا"، أُ 

"، فاجْتَمَعَتْ أمْثِلَةٌ ف َقُلِبَتِ اللامُ  رأَ الَحسَنُ  فَجاءَ "لِلا  : "لَيْلًا" بِكَسْرِ اللامِ الِوُلى وسُكُونِ -فِيما رَوى مُطَرِ فُ -الواحِدَةُ ياءً. وق َ
 الياءِ، وت َعْلِيلهُا كالَّتِِ ت َقَدَّمَتْ.

م لا يملِْكُونَ فَضْلَ اِلله تَبارَكَ وتَعالى،  رأَ ابْنُ وق َوْلُهُ تَعالى: ﴿ألا يَ قْدِروُنَ عَلى شَيْء ﴾ مَعْناهُ: أنَّْ ولا يَدْخُلُ تَحْتَ قَدْرهِِمْ، وق َ
.مَسْعُود  رَضِيَ اللهُ عنهُ: "ألا  يَ قْدِروُا" بِغَيْرِ   ". نوُن 

ثَ نَا أبَوُ أسَُامَةَ، عَنْ بَريد) وقال ابن كثير :" أَبي مُوسَى، عَنِ  ( عَنْ أَبي بُ رْدَةَ، عَنْ ١3وَقَالَ الْبُخَاريُِّ: حَدَّثَنِِ محَُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّ
،  عْمَلوُنَ قَالَ: "مَثَلُ الْمُسْلِمِيَْ وَالْي َهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُل  اسْتَأْجَرَ ق َوْمًا ي َ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ   لَهُ عَمَلًا يَ وْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْر  مَعْلوُم 

لَنَا في أَجْركَِ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمِلْنَا بَِطِلٌ. ف َقَالَ لَِمُْ: لا ت َفْعَلوُا، أَكْمِلوُا بقَِيَّةَ  ف َعَمِلوُا إِلَى نِصْفِ الن َّهَارِ ف َقَالوُا: لا حَاجَةَ 
 وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَِمُْ مِنَ وَخُذُوا أَجْركَُمْ كَامِلًا فَأَبَ وْا وت َركَُوا، وَاسْتَأْجَرَ آخَريِنَ بِعْدَهُمْ ف َقَالَ: أَكْمِلوُا بقَِيَّةَ يَ وْمِكُمْ  كُمْ عَمَلِ 

بَِطِلٌ، وَلَكَ الَِْجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. ف َقَالَ أَكْمِلوُا بقَِيَّةَ  االَِْجْرِ، ف َعَمِلوُا حَتىَّ إِذَا كَانَ حِيَْ صَلَّوُا الْعَصْرَ قَالوُا: مَا عَمِلْنَ 
حَتىَّ غَابَتِ  مْ ارِ شَيْءٌ يَسِيٌر. فَأَبَ وْا، فَاسْتَأْجَرَ ق َوْمًا أَنْ يَ عْمَلوُا لَهُ بقَِيَّةَ يَ وْمِهِمْ، ف َعَمِلوُا بقَِيَّةَ يَ وْمِهِ عَمَلِكُمْ؛ فَإِنَّ مَا بقَِيَ مِنَ الن َّهَ 

 (١٤ا النُّورِ" انْ فَرَدَ بِهِ الْبُخَاريُِّ)الشَّمْسُ، فَاسْتَكْمَلوُا أَجْرَ الْفَريِقَيِْْ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَث َلهُُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلوُا مِنْ هَذَ 
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﴾ أَيْ: لِي َتَحَقَّقُوا أَ  وَلِِذََا مُْ لا يَ قْدِروُنَ عَلَى رَد  مَا قَالَ ت َعَالَى: ﴿لِئَلا يَ عْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَ قْدِروُنَ عَلَى شَيْء  مِنْ فَضْلِ اللََِّّ نَّْ
، ﴿وَأَنَّ الْفَ ١٥أَعْطَاهُ اللََُّّ، وَلا ]عَلَى[)  بِيَدِ اللََِّّ ي ؤُْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ضْلَ ( إِعْطَاءِ مَا مَنَعَ اللََِّّ

رأََهَا: "لِكَيْ يَ عْلَمَ". وَ  قَالَ  ، ١٦كَذَا حطَّان)ابْنُ جَريِر : ﴿لِئَلا يَ عْلَمَ﴾ أَيْ: لِي َعْلَمَ وَقَدْ ذكُِرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود  أنََّهُ ق َ ( بْنُ عَبْدِ اللََِّّ
، فَالسَّابِقُ   وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر ، قَالَ ابْنُ جَريِر : لَِنَّ الْعَرَبَ تَْعَلُ "لا" صِلَةً في  لِهِ وَآخِرهِِ جَحْدٌ غَيْرُ مُصَرَّح  كُل ِ كَلَام  دَخَلَ في أوََّ

اَ إِذَا جَاءَتْ لا ي ؤُْمِنوُنَ﴾ ]الَِْنْ عَامِ: ١٢عْراَفِ: كَقَوْلِهِ: ﴿مَا مَن َعَكَ أَلا تَسْجُدَ﴾ ]الَِْ [ ، ﴿وَحَراَمٌ ١0٩[ ، ﴿وَمَا يشُْعِركُُمْ أنَّْ
ريَْة   مُْ لا يَ رْجِعُونَ﴾ ]الِنبياء:  أَهْلَكْنَاهَاعَلَى ق َ  ".[ .٩٥أنَّْ

ثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم، الذي عم (﴾: فلا يستغرب ك٢٩﴿وَاللََُّّ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) وقال السعدي :"
 فضله أهل السماوات والِرض؛ فلا يُلو مَلوق من فضله طرفة عيْ ولا أقل من ذلك.

﴾؛ أي: بينا لكم فضلنا وإحسانن إيمانًا عامًّا  ا لمن آمنوقوله: ﴿لِ ئَلاَّ يَ عْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلاَّ يَ قْدِروُنَ عَلَى شَيْء  مِ ن فَضْلِ اللََِّّ
واتقى الله وآمن برسوله؛ لِجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنْم لا يقدرون على شيء من فضل الله؛ أي: لا يَجرون 

الله على الله بِسب أهوائهم وعقولِم الفاسدة، فيقولون: ﴿لَن يَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى﴾، ويتمنون على 
المتقيْ لله أن لِم كفليْ من رحِته ونوراً ومغفرة؛ رغمًا على أنوف  ،صلى الله عليه وسلممانِ الفاسدة، فأخبَّ الله تعالى المؤمنيْ برسوله محمد الِ

ذوُ أهل الكتاب، وليعلموا أن ﴿الْفَضْلَ بِيَدِ اللََِّّ ي ؤُْتيِهِ مَن يَشَاءُ﴾: ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، ﴿وَاللََُّّ 
 ."(﴾: الذي لا يقادر قدره٢٩ الْعَظِيمِ )الْفَضْلِ 

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجَعيْ.
 ديدمد الله تعالى تفسير سورة الحتم بِ

 
 

 جَع واعداد                                                                          
 د مريس الحجاجيمحم                                                                  
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